ا 
فسم الفلسفة 


البعد الاذلافي للفكر السياسي الاسلامي 


ی 


عند الفار ابي والماوردي وان نب 


دز اة 


مر سالة مقدمة ليل دمر حةالماحستس 


في اذا 


لوا 


سم اللهالر جنال رحب 


"وانك لعلى خلق عظيم" 


سورة ن - الآية رفم ٠‏ 


١ | ٤ 
"ول رب زدنی علما‎ 


سور ة طه ۔ الاي رقم ١١4٣‏ 


نيتم من العلم الا فلبلا" 


رئيس دولة الإمارات العربية المعحدة سو الشيخة فاطمة 


بارك رئيسة الاخحاد الدسائى العا او 


لباحطة ال هدي ره 


لامارات العربية المححدة ( الق اس ف و 
ج¿ زايد بن سلطان آل ميان حفظه الله 


لسمو السب 


شکر وتفدیر 


حمد والشکر لله سبحانه وتعالى على ما وفقني 
اليه بمشيئته. هذا وتتقدم الباحثة بخالص الشكر 
والثقدير والعرفان إلى : 

الأستاذ الدكتور / علي عبد المعطي محمد 
المشرف على هذا البحث 

لما بذله من وقت وجهد فى مساعدة الباحتة , 

كما تتقدم الباحثة بخالص الشكر والتقدير إلى 
السادة الأفاضل أعضاء هيئة التدريس بقسم الفلسفة 
جامعة الاسكندرية . 

ذلك تتقدم الباحذة بخاص الشكر والتقدير لکل مسن 
ساعد الباحثة ومدها بالكتب والمعلومات التي أثرت البحسث 


ووفرت له مزيدًا من الأصالة والعمق . 


الباحثة 
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EDALETA ORE LOOO FOODIES ICAO TOGA شکر وتقدیر‎ 
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اول : معا( پارزة ف علم الأحلاق AanBQUNOLHOUCRALILEPSSRTEDNaANrSNAS‏ 
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e E E O O انيا : : تعريف علم الأحلاق‎ 


OE O O oa . ا : أهداف علم الأحلاق‎ 


APNE PARTITE REFE FEE? مچ‎ ٣ ود‎ : rou irri 0 فع‎ aR mE 


موضوع علم الأحلاق_ fiuectectHGéQonanrDeDHHHLLNVPHRPRNHGHNHGVEHNVHRAICHNPNR‏ 
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الفصل التالث 
المعايير الأخلافية 


ceanaunrsnnnunnnannA ORONO TOSSA اا معیار الكمال‎ | 


_ الأسس الأخلاقية والدينية للفكر السياسي في 


الاسلا س 
أولاً : الحكم الإلمي أو اليوقراطي CPOE SDE e‏ 


ثانيا : السياسة فى الإسلام ... و ALT re‏ 


ال اة مهوم الدولۉة لف الإ الام | ٤4٥١1١۹‏ 
رابعا: نظم الحلكمم لف الإ لام ]| ١٤١د‏ 
نحامسا: نظام الشورى والديمفراطية في الوساام Ol O] EMEGA A‏ ) 
ادسا 2 فة العالمية EDL SDR GR OG‏ 
ساہعا : سياسة الحرب والسلام في الإسلام CVE TEEN SSE‏ 
ثامنا: الآثار الاجتماعية للإسلام A VO A aS‏ 


الفصل الخامس 
علاقة الأخلاق بالسياسة عند الفارابي ٠٠١-۱۸١‏ 


أولا : تقدتم عن الفارايي وعصره AA AR‏ 


انیا : كتب الفارایى 1q» __IAA Û ersecesansesseuoscuussserssesnesnecenecansnneenonnes‏ 
ثاثا : النفس البشرية عند الفاران gaa O‏ 
رابعا نشا المدينة لدی الفاراي cuonenonnorneepenananrnanenesarevnoncne‏ 
اتسا بالأصل الأحلاقية في فلسفة الفاراي N‏ 
سادساً : المدينة الفاضلة لدى الفاراني 


سابعا : أنواع المدن لدى الفاراي e‏ 
اا و ومدينة الفاراب الفاضلة ET‏ 
تاسعا :. فلسفة السياسة لدى الفاراي a‏ 
الفصل السادس 
تأاصيل الحكم العربي الإسلامي عند الماوردي | ٠-٠۹‏ 


الفا : كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أحلاق الملك وسياسة الملك .. 


انیا : الفكر السياسى عند مكيافيللى 
اله ا ا الا ا ا 
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CE N aE SSE OR STER ولا : المراحع العربية‎ 


ثانياً : المراجحع الأجنبية O‏ 
ملاحى البحث 


ملحق رقم (۱) نظام الحکم ف دولة ا العر بية المتبحدة 


ملحق رقم (۲) التکانل الاحتماعی ق نارات العربية اة 


والحاضر 


uvuEaRaAabqiQdbiuocginecesds HIGGS QaQG4AOCSHCGCGAUbDQGQhNQRQibinsEetHVNRHCECFHUGOQG? oH ¢ 


uUnuEESRPNLNQCDRDPNFEES4 


KuUNpOEOHNGEIGDRGELEHnRY 


مقدمة : 

اتسم الفكر السياسي الغربي حاصة منذ ولاية مكيافيللي وظهور كتابه الأحير ( الأمير ) 
فصل دائرة الأنحلاق والدين فصلا تاما عن دائرة السياسة » وسار في نفس الاتجاه أغلبية الفلسفات 
السياسية الى ظهرت في الغرب المسيحي . 

وفي مقابل ذلك اتسم الفكر السياسي في الإسلام بالربط احكم بين الأحلإاق والسياسة جنب 
إلى جنب » وبين الأحلاق والدين .والسياسة أحيانا أحرى » ما جعل الفكر السياسي في الإسلام أكثر 
ارتكازا على الفضائل الأحلاقية وأكثر تمسكا بآداب الدين . 

ومن هنا يجيء أهمية هذا الموضوع الذي لحاول فيه الإشارة إلى هذا الخلاف بين الفكريسن 
السياسيين الغربي والإسلامي . وإن كنا قد توقفنا عند نماذج هامة في هذا الصدد لكي يتين هذا 
الفارق بين الفكرين بجلاء ووضوح تام . وههذا جاء تقسيم البحث علي هذا الشكل الذي نتناول فيك 
دراسة علم الأحلاق من زوايا متعددة كما في الفصول الأول والثان والئالث " ماهية علم الأحلاق " 
"القيم والفضيلة " » "المعابير الأحلاقية " . وف الفصل الرابع تم تحديد الأسس الأخلاقية والديئية 
للفكر السياسي فى الإسلام . 

ثم اعتمدنا بعد ذلك على نمماذج يثلة للفكر السياسي في الإسلام فتناول الفصل الخلمس : ' 
علاقة الأحلاق بالسياسة عند الفارابي " » وفي الفصل السادس : " تأصيل الحكم العربي الإسلامي 
عند الماوردي " » ثم في الفصل السابع تم تناول : " الأسس الأحلاقية والدينية للفكر السياسي في 
الإسلام متمثلا فى ابن ثيمية. 

ويتناول الفصل الثامن والأحير الفكر السياسي عند مكيافيللى » مع عرض مفصل لكتابه ٠‏ 
الام " 

وي حاتمة الببحث ت استعراض جوانب الاحتلاف بين الفكر السياسي والأخحلاقي عند 

ميكافيللي و الفكر السياسي والأحلاقي في الإسلام » وكيف أن الفكر السياسي رالأحلاقى في 
الإسلام هو الأصح والأفضل والأقرب إلى طبيعة الحياة الإنسانية . 

أما المنهج الذي تم اتباعه فهو المنهج التحليلي التاريخي المقارن وهو منهج يلائم هذه الدراسة 
تمام الملائمة . 

هذا ولقد استعانت الباحثة بالكثير من المراجع العربية و الأجنبية المرتبطة بشكل مباشر أو 
غير مباشر .عو ضوع البحث » فى محاولة منها لعرض الأفكار الرئيسة لكل باب من أبواب الرسالة › 


1 


وعا يساعد فى تحقيق رؤية واضحة للفكر الأحلاقي والسياسي ف الإسلام وللفكر الأخحلاقي 
والسياسي لدى الغرب بصفة عامة ولدى مكيافيللي بصفة حاصة » وهذا بدوره يسهل عملية عقد 
المقارنة بين الفكرين . 

وف ملحقين بالبحث تم الحديث عن نظام الحكم فى دولة الإمارات العربية المتحدة ٤‏ 
اللحق رقم (1) . 

بينما ف الملحق رقم (2) تم استعراض بعض صور وأشكال التكافل الاجتماعي في الإملرات 
العربية المتحدة في الماضي والجاضر . 

وتدعو الباحثة الله العلي القدير أن تكون قد وفقت في تعقيتق الأهداف الموضوعة ذه 
الدراسة . مع الاعتراف مسقا بأن ما بعض النواقص كأي عمل أو جهد إنسان . فالكمال له 
و-حده سبحانه وتعالی . 


مفدمه 


ر اليونانيون القدماء هم أول من وضعوا قواعد علم الأحلاق على أساس فلسفي » ويعد 
سقراط ( 469 - 399 ق . م . ) مؤسسا هذا العلم . 

ولقد اتجه سقراط في محاولة جادة إلى بناء معاملات الناس على أساس علمي » وكان يذهب 
إلى أن الأحلاق والمعاملات لا تكون صحيحة إلا إذا كانت مبنية على العلم » وهذا كان يرى أن 
الفضيلة هي العلم » وأن الرذيلة هي الجهل ‏ . 

تشكل الأحلاق دور العامل الحاسم في صلاح الفرد والحماعة » وتقدم الأمم والشعوب › 
زذف ا ات اخااة ار اة على ماين ية : وتكرن افلا رايا ي ف اد ارد 
والحماعة » وتخلف الأمم والشعوب » وذلك إذا كانت أخلاق الشر . فالأحلاق هي تلك الفلسفة 
ال متم بالحانب العملي فى سلوك الإنسان » والوجه العملي من سلوك الإنسان هو المعيار الذي 
يحكم الآحرون من خحلاله عليه * . 

ولقد احتل موضوع علم الأحلاق وأهدافه وعلاقته بالعلوم الأحرى إهتماماً واضحا دى 
العلماء والباحثين سواء فى محال الفلسفة أو جال العلوم الأحرى الي تشترك في دراسة الأحلاق مئل : 
علم الحمال وعلم الاجتماع والقانون ... 
ولقد دار جحدل بين العلماء والباحثين حول أهداف وموضوعات علم الأحلاق وعلاقته بغيره مسن 
العلوم . 

وبادىء ذي بدء يعتبر علم الأحلاق من العلوم الي تبحث عن الحقيقة » ومن ثم فهو علم 
يستهدف البحث عن المعرفة من حلال البحث عن حقيقة الأشياء » وحاصة التعلقة بالسسلوك 
الأحلاقي الإنسان من حيث منظور الصواب والخطا . 

وعلم الأحلاق من هذه الراوية يعتبر أقرب إلى الفلسفة منه إلى العلوم الأحرى . 

كذلك يعتبر علم الأحلاق أحد العلوم المعيارية الذي يهتم بدراسة أحلاق وقيم الإنسان 
والفضائل الإنسانية الي يجب أن يتحلى ما . 

ويتناول هذا الفصل عرضا لبعض تعريفات علم الأحلاق وأهدافه وموضوعاته وأقسامه . 

وف حامة الفصل تم تحديد علاقة علم الأحلاق ببعض العلوم الأخحرى . 


(1) مود مدي زقزوق : مقدمة في علم الأخحلاق ر الكويت : دار القلم »> ط 3 ء» 1983 ) ص 43 . 
(2) محمد عبد الستار نصار : دراسات في فلسفة الأخلاق ر الكويت : دار القلم » 1982 ) ص 238 . 


برا 


ماهية علم الأخلاق 


أولا :معالم بارزة فى علم الاخلق 


انيا :تعر بف علم الأخلق 
ثالث ٠‏ أهااف عل م الأخلق 
رابعاً :موضوع علم الاخلاق 
خامسا : أقسام علم الأخلاق 
سادسا : علاقة علم الأخلاق ببعض العلوم الأخرى 


أولاً : معالم بارزة فى علم الأخلاق 


TE 1‏ الأخلاة 


في أمم العا لم القدعم كانت العاطفة والغريزة هما كل شىء تقريبا في الحياة » وكان اهتمامها 
بالناحية العقلية مايزال في طور بدائي لايكاد ينضح » وكانت أحلاق ذلك العصر السحيق ذات طابع 
بدائي » تمتر ج بعقائد الدين الذى وحد مع أول و أبو الأنبياء آدم عليه السلام . و كذلك ارتكرزت 

الأحلاق أيضا فى هذا الطو على أسس من الأساطير الي لايحدها زمان ولا مكان . 

وكانت تلك الفكرة العريقة في طوايا الإنسانية موضو ع اهتمام قدماء المصريين » كما كانت 
موضع اهتمام الأمم الأنحرى من قدماء الفرس وقدماء امنود والصينيين وغيرهم . ومع أماهي 
الفكرة نفسها عند الحميع فقد اخحتلفت مظاهرها وتنوعت تبعا لتلك البيئات التنوعة | 

كانت عند قدماء اللصريين تظهر فى صورة عقائد دينية تدعو إلى سلوك طيب للعدالة 
والاستقامة فيه . وظهرت عند امنود في صوفية تغلو في الغناء » وتدعو إلى الانغماس قي أعماق الاله 

( براما ) وإلى السلام الروحي . 

ولأهية الأحلاق في ضبط الحتمعات وتنظيمها ) نحد واحدا من الفلاسفة على امتقداد 
التاريخ » أو المغكرين والكتاب في العلوم الإنسانية 

إلا وقد حصص حيزا من كدحه الذهن وكتابته لباب الأحلاق ^ . 

e a Nae GR SEO وف تاريخ علم الأحلاق‎ 

سامت ف نشأة هذا العلم وإرساء قواعده وإعلاء رايته » من هذه الحطات نذكر : 

1 - سقراط (399-469ق.م.) باعتباره واضع علم الأحلاق من وجهة نظر كثير من موؤرحى الفلسفة 
و ر ا ا ع ر ل ا ا ی ا 
لير » كذلك الحهل يسبب فعل الشر ومن ثم يكون الإنسان سعيداأ عندما يفعل الخير » ويعتبر 
سقراط أول من وضع مذهباً فى السعادة العقلية » الذى يقرر أن السعادة العقلية ل 
الحسية هى اير الأعظل © 

2 - افلاطون 0غھ۴1 (427 7 ق. م. ) ومدينته الفاضلة . 


(1) أسعد السحمران :الأخلاق في الإسلام والفسسلفة القيعة ( سيروت : دار النفائس »طلس 2»> 
4 )) ص 9 . 

(2) ممدوح على العر : الأحلاق والسياسة فى الفكر الإسلامى والليبرالى والماركسى رالقاهرة : الميئة المصرية العامة 
للکتاب » .1992) ص23 . 


ارسطو Aristotles‏ ( 384 322 ق.ء.) الذى اعتير الأحلاق علما عملياً يهدف إلى 

تعقي ق غاية من خلال التجربة الإنسانية » بأن جعل الفضائل وسائل لغاية هى السعادة 
أو انير 

الأقصى " 

4 - الابيقوريون : تنسب هذه المدرسةإلى موؤسسها أبيقور (270-341 ق.م). ويقوم مذهبها لل 

A‏ أن غاية الحياة هى ازز( » وتحقيق سعادة الفرد » بتوفير إش باع الرغبات 

الروحية والثقافية والمادية لكل فرد وما إن الدولة هى ناج الإنسانية » لذلك فإن الفرد ما اشترك فى 

تحقيقها إلا لتأمين مصاحه الشخحصية البحتة . 

و الواقع أن أبيقور رغم ماديته الظاهرة و استناده إلى الاحساس فى تفسيره للمعرفةء ند أنه 
فى مذهبه الأحلاقى يتجه إلى تفضيل لذات العقل على لذات الحس » فغاية الأحلاق عنده هسى 
الوصول إلى راحة العقل و طمأنينته أى الاستمتاع بالسكينة بمعزل عن مشاكل الحياة و أعبائها. و لا 
كانت الفضيلة هى الشرط الحوهرى لتحقيق الطماأنينة الي ترتبط ارتباطا وثيقا بالسعادة » لذلك كان 
على الحكيم أن يكون حاصلا على هذه الفضيلة الى يتمكن بواسطتها تحنب كل ما يعوق الوصول 
إلى الخير الأعظم أى السعادة و الي تعى تحصيل أكبر قدر من اللذات الممكنة طوال الحياة» و يتحسين 
عليه أيضا أن يرتب اللذات حسب أنواعها و لا يقبل منها إلا ما يفضى به إلى تعقيق غرضه أى 
اا2 
5 - الرواقيون : مۋسس هذه المدرسة هو زينون الرواقى» ومبدا الرواقيين هو عش وفق الطبيعة ^ . 

ویرۍ الرواقيو ن السعادة أمما كبت الانفعالات العاطفية وإحضاع الرغبات اللأحلاقية لحكسم 
العقل . ويذلك فصل الرواقيون الأحلاق عن السياسة فصلا تاماً ليو كدوا مبدأ اللساواة التامة. 
ولكنهم لا يغفلون ما بين الأفراد من تباين » لذلك فقد ابتكروا فكرة "العصر الذهى" لإثبات أن 
الأصل ف الأفراد هو التشابه “. 


* سيم شرح الفلسفة الأحلاقية لكل من أفلاطرن وارسطر بى الفصل الثان بشى من التفصيل. 

ر1( محمد عبد الستار نصار دراسات فى فلسفة الأخلاق » ص337. 

(2)د. عمد على أبر ريان › تاريخ الفكر الفلسفى» الحزء الان أرسطو و المدارس و المتأحرة » دار المعرفة الجامعية 
الإسكندرية 1989 

ر3 محمد عبد الستار نصار دراسات فى فلفة الأخلاق » ص340. 

4( فاروق سعد : مع الفارابى و المدن الفاضلة › دار الشروق» بيروت ص228. 


6- ثم جاء الدين الإسلامى ليو كد على أهمية القيم والفضيلة فى حياة الإنسان » وأن الالتزام 
بالقواعد الأحلاقية فيه سعادة وير للانسان فى الدنيا والآحرة . 

7 - ولقد ظهر كثير من العلماء الملسلمين المهتمين بالطاهرة الأحلاقية وعوضوعات مل الفضيلة 
والسعادة والخير » ومنهم على سبيل المثال لا الحصر : الكندى والفارابى والماوردى والغزالى وابن 
تيمية واین حلدون.و مسکویه " 

8 - العصر الحديث : وفيما يتعلق بالقيم الأحلاقية فى الفكر الحديث فنجد على سبيل المثال كائط 
وقيم الواحب وفلسفته النقدية » و بنتام والنفعية » وشوبنهور وقيم العاطفة › وأوحست كونت 
وفلمنفتة ال رة 

وسوف نخصص فصلا كاملا عن الفكر السياسى عند مكيافيللى (الفصل الثامن ) . 

و - الفكر المعاصر : وفيما يتعلتق بالقيم الأحلاقية فى الفكر المعاصر فنجد على سبيل امال حون 

دیوى » ونيتشه » وجال الدين الأفغان » والشيخ محمد عبده .. 

ومن المفكرين المصرين نحد الكثير والكثير على سبيل المثال لا الحصر : عبد الرحمن بدوى » توفيق 

الطويل » على عبد المعطى محمد » حمود حمدى زقروق » محمد جلال شرف » ... والذين ساهموا 

بشكل كبير فى تدعيم قواعد علم الأحلاق » وتوضيح أهدافه » وتأصيل موضوعاته » وربطها بللقيم 

الأحلاقية فى الإسلام ... 


سيتم عرض الأسس الأخحلاقية والسياسية .والدينية عند كل من الفاراى والماوردى وابن تيمية فق الفصول انامس والسلاس 
والسابع على التوالى . 


ثانيا : تعريف علم الأخلاق 


تعريف علم الأخلاق 


التعريف الأصطلاحى: 

يتكون مصطلح علم الأحلاق من شقن : علم ع ع1عام8S‏ معي 
الدراس- ة العلمية واستخدام المنهج العلمي » والأحلاق sعاه۲هM‏ أو 
iطEt‏ ” » وهي مع لكلمة خلق ال تعن العادة والتكرار لفعل معين » كذلك تشر 
كلمة حلق إلى السجية والطيع والسعادة والدين والمروءة ^ . 
التعريف اللغوى: 

معظم معاجم اللغة عرفت الغلق بأنه حال للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال من غير حاجحق 
إلى فكر وروية °. 

يقول ابن منظور: اللخلق بضم اللام و سكوماء هو الدين و الطبع و السجية» و حقيقته أنه 
لصورة الإنسان الباطنة و هى نفسه و أوصافها و معانيها المخحتصة ما بمترلة الخلق لصورته الظطاهرة و 
أوصافها و معانيها » و مما أوصاف حسنة و قبيحة » و الثواب و العقاب يتعلقان بأوصاف الصورة 
الباطنة أكثر ما يتعلقان بأوضاف الصورة الطاهرة » و هذا تكررت الأحاديث فى مدح حسن الخلق 
فى غير موضع كقوله: من أكثر ما يدحل الناس الحنة تقوى الله و حسن الخلسق. و قوله: أكمل 
امؤمنين إمانا أحسنهم خلقا. و قوله: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. و قوله: 
بعثت لأتمم مكارم الأحلاق. و كذلك جاءت ف ذم سوء الخلق أيضا أحاديث كثيرة. و فى حديسث 
عائشة رضی الله عنها: کان حلقه القرآن » ای کان متمسکا به و بآدابه و أوامره و نواهیه و ما 
يشتمل عليه من المكارم و الحاسن و الألطافى © 

و لقد تعددت وتطورت تعريفات علم الأحلاق عير تاريخ الفكر الطويل » نقتطف منها ما 


1 


(1) Bernard Williams : Morality , An Introduction To Ethics ( Cambridge : 
University Press , 1990 )P, 87. 

(2) انظر : أبر بكر ذكري : مدخل إلى فلسفة الأخلاق ر القاهرة : مطبعة دار التأليف » 1968 ) ص 5 . 

ايو بكر إبراهيم التلوع : الأسس النظرية للسلوك الأخلاقي ( لازي : حامعة قار يونس › 1995 ) 

ص 17 
(3) جمع اللغة العربية : المعجم الوسيط (القاهرة : جحمع اللغة العربية » املد الأول » 1960 ص252. 
(4) ابن منظور الأفريقى لسان العرب» الطبعة الأولى »› دار صادر » بيروت 1990. ج 10» ص 86ء 87 . 
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أولا: العصر اليوناي: 

هند بزو ع الفكر و الإنسان فى بحث مستمر عن الكمال الخال «0نامم۴بم٣‏ و حاولة نحقيقه ف 
سلو كه الأحلاقى» و ف تاريخ الفلسفة اليونانية نجد كلا من سقراط و أفلاطون ينشدان المخل الأعلى 
Stand‏ ام ف الأحلاق و يطابهان: بين الحكمة و بين هذا المثل الأعلى الأحلاقى» فالفضياة 
عند ما أعلى درجات الير» و من تم ضحد أفلاطون يطابق بين الخير بالذات و الجحمال با لذات و الحق 
بالذات فى صورة الكائن الأسمى الذى هو شس العام امعقول أو الواحد (أو الله بسب اذاهب 
الدينية) (1). 

و على ذلك مكنا أن نستنبط تعريفا للأحلاق من تعريف أرسطو التام للفضيلة الأحلاقية › 
يقول أرسطو : الفضيلة حال معتادة موجودة فى التوسط الذى هو عندنا متوسط غدود بالقول كما 
يحدها العاقل . و هي متوسطة فيما بين حسيستين » أحدهما بالزيادة» و الآحر بالنقصان. و لذلاث 
كانت الفضيلة من حيث الحوهر و الحد الذى يعبر عن الماهية» توسطاء و لكنها من حيث الفضلى و 
الكمال 1 
ثاليا: العصور الوسطى: 

1- المسيحية : 
نتنحیر منها تعریف القدیس توما الااکكويئ» 

يقول : إن الأعلاقيات هى وظائف رئيسية تساعد ف إعداد و تحهيز الطبيعة البشرية تبلغ ٠‏ 
الكمال» فالأعلاقيات - هذا العن - مقدمة للغبطة و السعادة . و مصدر هله السعادة هو ٠‏ 
الوصول للحقيقة" ال تعرف بالمصطلح اللاتيئ #ه اه۷ ءل سه . و الوسيلة لتحقيق هلا 
المدف لأفال و الغاية القصرى بئان وامذع هى المياة الأحلاقية ال تقود مله الغاية مياشرة ^ . 
2- الإسلامية: 
تحير منها تعريف اللامام الغرالى 

يقول: إن الق و الئلق عبارتان مستعملتان معاء يقال: فلان حسن الخلق و الخالق » أى 
حسن الباطن و الظاهرء فيراد بالق الصورة الطاهرة » و يراد انلق الصورة الباطنة . و ذلك لأن 
الإنسان م ركب من حسد مدرك بالبصر» و من روح و نفس مدرك بالبصيرة . و لكل واحد مهما 


(1) فايزة آنور شكري» اذاهب الأعلاقية بين الإسلاميين و الغربيين» دار المعرفة ابلنامعية الإسكندرية 1998» ص 14 » 15 
)2( أرسطر طاليس » الأحلاق» ترجمة اسحاف بن حنين » تحقيق د. عبد الرمن بدوى » الطبعة الأرلى » وكالة المطبوعات»› 
الکریت 1979. ص 96 › 97 » 
(3) د. ماهر عبد القادر محمد » حر عباس» دراسات ف فلسفة العصرر الوسطى » دار المعرفة الجامعية الإسكندرية 2000 
»> ص 450 451 
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و المراد بالروح و النفس فى هذا المقام واحد» فالخلق عبارة عن هيئة ف النفس راسخة» عنها تصدر 
الأفعال بسهولة و يسر من غير حاحة إلى فكر و روية »> فإن كانت الميئة بجيث تصور عنها الأفعال 
الحميلة عقلا و شرعا » ميت تلك اليعة حلقا حسناء و إن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة ”ميت 


اهيعة ال هى الصدر حلقاً سيا ° . 
ثالا: التعريفات العربية : 


علم الأخلاق " هو علم الخير والشر " . 

2- تعريف دائرة معارف البستان : 

" علم الأحلاق هو علم الفضائل وكيفية اقتنائها ليتحلى الإنسان ما » وبالرذائل » وكيذية توقي ها 

لیتخلى عنها "” . 

3 تعريف محمد عبد الستار نصار : علم الأحلاق أحد العلوم المعيارية › الذي يهتم بدراسة أحلاق 

الإنسان . 

4- نظرية عقلية في الخير والشر › ها نتائج معيارية . 

علم الأحلاق هو : " نسق معرفي محموعة وقائع جزئية مترابطة تدور حول أحلاق الإنسان 

والحكم عليها باستخدام المعايير الأحلاقية ال تيز بين الفعل الصائب والفعل الخاطى "“ . 

»- تعريف أهد أمين : علم الأحلاق " هو علم يوضح معنن اير والشر » ويبين ما ينبغي أن تكون ِ 

عليه معاملة الناس بعضبهم بعضا › ويشرح الغاية الى .ينغي أن يقصدها الناس في أعماهم وينير السبيل 
O‏ 

7- تعريف محمود مدي زقزوق : " علم الأحلاق هو علم يوضح لنا الحياة الأحلاقية » ويساعدنا 

على معزفة الغاية الأحيرة للحياة » ويبين لنا المقياس الأحلاقي الذي فتدي به في ا لحكم على 

الأعمال "^ . 


رل) آبر حامد الغرال» إجياء علوم الڊين» تحقيق أ حرص سيف ين إبراهيم» دار الحديث القاهرة 1419 ه - 1998 
م» الحزء الثالث ص 80 . . 
2 انظر : محمد عبد الستار نصار : دراسات فى فلسفة الأخلاق » ص ص 18-17 
(3) المرجع السابق : نفس الصفحات . 
4 المرجع السابق : ص36 » ص40 . 
(5) اإحد أمين : كاب الأحلاق ر القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » ط 10 » 1985 ) ص 2 . 
(6) شمود حمدي زقزوق : مرجع سبق ذکره » ص ص 17 - 18 . 
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8- تعريف محمد تمدوح العربي : علم الأحلاق " هو العلم الذي يدرس الطواهر السلوكية الوجودة 
في الجحتمع من العادات الأحلاقية اه1 الي نمثل اعتقادات الناس بصدد الصواب والنطا وا خير 
والشر والعقوبة والاثابة » بالاضافة إلى الأفعال الي تكمل أو تتبع هذه الاعتقادات " . 
و- تعريف ماهر كامل وآخرين : علم الأحلاق " هو العلم الذي يدرس الخلق الفردي والتصرفلات 
الشخحصية لا من حيث وصف أسباما والاكتفاء بذ كر علاقانما بالتصرفات العامة » أو تحليلها 
كظواهر طبيعية بل من حيث إن ما قيمة أو علاقة بمستوى معين أو مثل أعلى حاص . وهكذا 
يکفي لتتبين أن علم الأحلاق - كالعلوم النقدية الأحرى - لاجمل في ذاته أحكاما كلية عامة بل 
بعت د على عوال اة توجحد في نفس الففرد الذي 
يصدر الأحكام OD‏ 
رابعا: التعريفات الأجنبية : 
1- تعريف الفيلسوف الفردسي باسكال : 
" علم الأحلاق هو علم دراسة أحلاق الإنسان ۴ 

2 تعریف ه . سد جويك : 

"عا مم الأحلاق ءا مم معيارى يدرس ما ينبغى أن يكون عليه السلوك 
الإنسان ما هو كذلك » أى يضع قوانين الأفعال الإنسانية ومثلها العليا"“ . 
و- عرف جوليفيه علم الأحلاق بأنه العلم الباحث فى الاستعمال الواجب لحرية الإنسان › ابتغاء 
بلوغه غايته النهائية . 
4- عرف فولکییه علم الأحلاق بأنه محموعة قواعد السلوك الى بعراعاها بمكن الإنسان بلوع 


فا 


(1) تمد ممدبوح العري : الأخحلاق والسياسة ر القاهرة : الميئة المصبرية العامة للكتاب » 1992) ص21 . 
(2) ماهر كامل وآحرون : مبادىء الأخلاق ر القاهرة : مكتبة الأجلر الصرية > 1985 ) ص 6 . 
ر3 انظر : محمد عبد الستار نصار : مرجع سبق ذكره » ص ص 18-17. 
ر ٠‏ ه. سدحريك : الجمل فى تاريخ علم الأحلاق » ترجة توفيق الطويل وعبد الحميد مدي (الإسكندرية : 
دار نشر الثقافة »> 1994) ص ص 10-9 . 
(5) انظر : محمد محمد طاهر : علم الأحلاق » النظرية والتطبيق ( بيروت : دار ومكنبة املال » 1987) ص ص 7 
8 . 
(6) الرجع السابق : نفس الصفحة . 
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5- تعريف دائرة معارف الفلسفة : علم الأحلاق هو علم يهدف إلى وضع قواعد للسلوك الإنسان 


وتقييمه ف ضوء ما هو جيد أو سيئ » وما هو صواب أو خحطا » وما هو حير أو شر ° , 


6- تعويف وليام ليلي : " علم الأحلاق هو العلم المعياري لسلوك الكائنات البشرية الي تحياف 
الحتمعات .. وآنه العلم الذي يحكم على مثل هذا السلوك بالصواب أو الخطا » بالصلاح أو 
بااملاد ر( 


7- تعريف بيتر سينجر : "علم الأحلاق هو العلم الذى يضع ويدرس قواعد السلوك لدى الإنسان 
مدف أن يجيا حياة فاضلة“ . 
8 - تعريف قاموس الفلسفة : علم الأحلاق علم معيارى » يهدف إلى وضع القواعد والمعايسير 


۵ 


وفي ضوء ما سبق يمكن أن نضع تعريفا لعلم الأخحلاق بأنه الدراسة العلمية للقيم الإيجابية 
و السلبية وللفضائل السامية » في ضوء مبادىء ومعايير أخلاقية . تسد إلى العقل › و ذات صفة 
عامة وثابتة » تحكم كل أفعال الإدسان » بغض النظر عن الزمان والمكان . 


(1. Paul Edwards (edr.) : The Encyclopedia of Philosphy (London : Macmillan 

Publishing Co., Inc., 1967) pp. 81-82 . 

(2) ريام ليلى : المدحل إلى علم الأخحلاق » ترحجمة وتقدم وتعليق على عبد المعطى محمد (الاسكندرية : دار المعرففة 

الجامعية » 1985) ص35 . 

(3) Peter Sainger : Practical Ethics ( Cambridge : University Press, 2d. 
ed.. ,.1995).PP.314-315. 

(4 Thomas Mgutner (edr.) : A Dictionary of Philosophy ( Oxford : Blackwell 
Publisherş.Ltd.,.1998). P.137. 
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ثالغا : أهداف علم الأخلاق 


أهداف علم الأخلاق 


»> ن أن نقول أن هناك ثلاث وحهات نظر فيما يتعلعق بتحديد 
أهداف علم الأحلاق > هي ,)1( 
1-وحهة النظر الأول ترى أن علم الأحلاق هو دراسة نظرية صرفة تستهدف فهم طبيعة 
الأحلاق دون أن يكون هما أي تأثير على سلوك دارسيها . 
2- وجحهة النظر الثانية تؤ كد على أن الغرض الأساسي لعلم الأحلاق هو التأثير علسى 
السلوك الإنسان الواقعى › من خلال تطبيق مبادئ علم الأحلاق » ما يساعد الإنسان 
ویر شده ويعلمه فن الحياة ك 
3- وحهة النظر اللالثة - وال يوؤيدها أغلب المفكرين - ترى أنه بالرغم من أن علم 
الأحلاق علم نظري يهتم أساسا بكشف الحقيقة في الأمور الأحلاقية » إلا أنه ب أن 
يبقى فى مسار البحث الأحلاقي نقدا دائما للمعايير الأحلاقية الموجودة » ولذلك يصبسح 
علم الأحلاق موضوعا علميا برغم طبيعته . 
ععن أن وجهة النظر الثالثة تحمع بين وجحهي النظر والأولى والثانية . 
هذا ومکن تحدید بعض أهداف علم الأحلاق في النقاط التالىة :- 
1- بيان ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في سلو كه . 
2- بيان ضرورة وأهية تحلي الإنسان بفضائل الأعمال والتحلي ف 
3- وضع مقاييس للسلوك الإنسان » عن أن علم الأحلاق يضع القوانين الي عكن 
استنحدامها كمقياس للحكم على سلوك الإنسان والتمييز بين الخير والشر . 


إن غرض علم الأحلاق ليس مقصورا على معرفة النظريات والقواعد فقط » بل من أغراضه 
أيضا التأثير في إرادتنا وهويتنا » وملنا على أن نشكل حياتنا ونصبغ أعمالنا حى نحقق المئل الأعلسى 
للحياة » ونحصل حيرنا وكمالنا ومنفعة الناس وحيرهم » فهو يشجع الإرادة علسى 
ا 


(1) انظر : وليام ليل : مرجع سبق ذكره »› ص 317 . 
(2) عمد عبد الستار نصار : مرجع سبق ذكره » ص 26 . 
(3) المرجع السابق : ص 28 . 
(4) احد امین : مرجع سبق ذکره › ص 5 . 
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عي ال عرص علم الا حلاف توضيح الطريق الصحيح للانسان حي ميا حياة فاضلة » ويساهم فى 
تحقيق الور والسعادة لنفسه وللآحرين. وليقوم علم الأنحلاق بذلك فإنه 


يجتهد لوضع العايير 
والقواعد الأحلاقية الق تساعد الانسان فى الحكم على سلوكه وتصرفاته تجاه نفسه والآحريسن 
وانمحتمع والبيئة الحيطة بي“ . 


See.: ~ Hugh Lafollette. (edr.).: Ethics.in. Practice. (Cambridge.:. Blackwell 


(1) 
Publishers Ltd., 1997) pp.3-5. 
B. Hooker (edr.).: Truth.in. Ethics (Oxford :. Blackwell Publishers. Ltd., 1996) 


Introduction. 
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رابعًا : موضوع علم الأخلاق 


موضوع علم الأخلاق 


بمكن تحديد موضوع علم الأحلاق في :- 

د اسة تصرفات الإنسان فيما يتعلق بالواب والخطا . أي دراسة الأعمال الإئسانية 
الإرادية سواء الخيرة أو الشريرة . معن أن علم الأحلاق يدرس أعمال الإرادة ,. 

" فعلم الأحلاق لا يدنحل في نطاق بحثه إلا السلوك الذي يصدر عن العقلاء من الأحياء 
بعحض إرادم ووحي تفكيرهم بتناول أفعالهم الإرادية بالقياس إلى الإنسان عامة لا من حيث أنه 
بعيش في بيئة معينة أو يخضع لظروف خحاصة أو يعتنق ديناً بعينه أو جنسية بذاما » بل يدرس السلوك 
الإئسان ما هو سلوك إنساني يسر مقتضى ما يضعه علم الأحلاق من قوائين عامة مطلقة لاجد 
زمان ولا مکان " 
ععين أن موضو ع علم الأحلاق هو الأعمال الي تصدر عن الإنسان عن عمد واحتيار » وهذه هسي 
ال يصدر عليها ا لحكم ار 

" فعلم الأحلاق يعتیر بحا فی قواعد السلوك أو حاولة يراد ما وضع مبادىء نظرية عامة 
تستخدم أساساً لكل القواعد العملية الي يتطلبها سلو كنا الشخصي وتقتضي ها رتنا العملية 
وتصرفاتنا » إنما تسير .مقتضى القواعد العامة الي يضعها فلاسفة الأحلاق "© . 

وبشىء من التفصيل عدد ه. سدجويك موضو ع علم الأحلاق بنظرة شاملة كما يلى ) 


اک البحث فى مقومات الخير وشروطه عند الناس باعتبارهم أفرادا .ويتخذ هذا البحث بوجه حلص 
صورة الحتبار للطبيعة العامة والأنواع المخاصة لا يلى : (أ) المضيلة (ب) اللذة والوسائل المؤدية 
إل تحقيق هاتين الغايتين . 

2 - الث ف مبادئ الواحب أو القانون الخلقى وأهم تماصيله. 

و - البحث ف طبيعة ونشأة الملكة الي يدرك ما الواحب » بل البحث ف نصيب العقل فى عمل 
الإإنسان بوجه عام » وصلته بمختلف أنواع الرغبة والكراهية . 

4 - احتبار مسألة الإرادة الحرة عند الإنسان . 


(1) أحمد أمين : مرجع سبق ذكره » ص 4 . 

(2) المرجع السابق : ص ص 5 - 6 . 

)3( شس سدحويك : هرجع سق ذكره » ص ص 78-77 . 
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وسوف تتناول الباحثة موضوع علم الأحلاق ف الفكر الإسلامى عند كل من مسكويه والغزالى على 
سبيل المثال » لإلقاء الضوء على هذا الحانب. 
يعد كتاب مسكويه (320 - 421ه) " نمذيب الأحلاق وتطهير الأعراق " من أفضل الدراسات 
العلمية فى حال الأحلاق ».والبعض يوكد أنه المرجع الوحيد للأحلاق عند العرب . 
ويمكن أن أقول أن مسكويه هو أول من وجه الأنظار إلى الدراسات الأحلاقية بين فلاسفة الإسلام > 
بل وصف.بأنه أكیر. باحث عر فى الأحلاق )» من حيث أنه قد حاول التوفيق بين النظر والعمسل 
فضلا عن اهتمامه بتربية الأحداث.(النشىء) كى يشبوا على الفضيلة 2 
ولقد استفاد مسكويه بشكل صريح من كتابات أفلاطون وأرسطو فى الأحلاق » مع الحرص على 
عدم الاحتلاف مع الشريعة الإسلامية . وف كتابه حاول توضيح الطريق إلى السلوك المستقيم » مما 
يجعل الإالترام هذا السلوك سهلا وميسورا . 
ويشرح ابن مسكويه هدفه من الاهتمام بالأحلاق مشيرا إلى ضرورة تقوم الأحلاق على أساس 
فلسفی سليم ج تصدر الأفعال عن النفس جميلة من غير كلفة ولا مشقة . 
وتحدث مسكويه عن السعادة وهذيب النفس وغاية الإنسان والفضيلة ... فعلى سبيل الخال عرض 
مسكويه الفضائل ف اربع ففات هى : 
1 - العفة . 
2 - الشجاعة . 
3- الجدال ةة . 
4 - الحكمة ( اعتدال الفضائل وإنسجامها معا ). 
ويندرج تحت هذه الفضائل فضائل أحرى : 

فالعفة مثا تندر ج تختها القناعة والدمناثة والانتظام وحسن المدى والمسنالة والورع . 

والشجاعة يندرج تحتها النجدة والممة والثبات والحلم والسكون والشهامة. 

أما العدالة فيندرج تحتها الصداقة والألفة وصلة الرحم والمكافأة والتودد والعبادة . 

ويندر ج تحت الحكمة الذكاء والتعقل وسرعة الفهم والتعلم . 


(1) سامية عبد الرحمن عبد السلام : القيم الأخحلاقية » در اسة نقدية فى الفكر الإسلامى والفكر المعاصر (القاهرة : 
مكتبة النهضة المصرية » 1992) » ص 63 . 
(2) أحمد أمين : هرجع سبق ذكره » ص158. 
(3) اأحد عرد صبحى : الفلسفة الأخلاقة فى الفكر الإسلامى رالقاهرة : دار المعارف › 1983) ص 312 . 
4 المرجع السابق : ص 310 . 
(5) سامية عبد الرحمن عبد السلام : مرجع سبق ذأكره » ص ص 67--68 . 
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أما عن الغاية من الأحلاق عند مسكويه فهى تحقيق السعادة للفرد واججتمع . 

ومذهب مسكويه الأحلاقي هو مذهب اجتماعى إن صح التعبير . فقد دعا لأن يعيش المرء فى جماعة 
کی ع فل ا ر 

أيضاً الأحلاق عند مسكويه تحمع بين العقل والإرادة أو بين العلم والعمل. فهى ليست أحلاق نظرية 
كأنحلاق اليو نان فقط تكتفى بالتعريف الكلى للفضيلة » ولكنها تسعى إلى العلم الام بكافة 
الموجودات ويخالق الكون » ليتسن للعقل معرفة مراتب الأشياء“ . 

وهذا حعل مسكويه للدين أثره الكبير فى تقوم الأحلاق والوصول إلى السعادة » وف هذا احتلاف 
واضح بينه وبين أفلاطون وأرسطو . 

وهکذا بالتربية والشريعة والعلم والإبمان والأحلاق يتحقق السلوك الكامل للإنسان فى هذا العام > 
فیسعد .ف دناه وینو ف .آخحرته .. 

فنظرة مسكويه إلى الأحلاق تعتبر نظرة ثاقبة > ورأيه أن الأحلاق مريج بين ما حبل عليه الإنسان وما 
يكتسيه عن طريق التربية نافذ» لأن الإنسان ليس يرا محضاً ولا شرا محضا لأنه لو كان كذلك لا 
كنا بحاجة إلى الشرائع والأحلاق . والفطرة وحدها ليست كافية » بل لا بد من تمذيب هذه الفطرة 
(@, 

أما الغرال فهر من أكثر مفكرى الإسلام اهتماما بالأحلاق . ومن أهم كتبه فى الأحلاق كناب ٠‏ 
إحياء علوم الدين " وكتاب " المنقذ من الضلال » كيمياء السعادة " . 

فاللنلتق عند الغزالى هو هيغة فل النفس راسخة عنها » تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى 
فک ورو فان كانت عة تصدر عنه ا الأفعال الحميلة الحمودة عقلا.وشرعا ميت تلك 
اة لقا حسناً » وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة ميت افيئة الي هى 
افدر اس : 

معي أن اللخلق هو عبارة عن هيئة النفس وصورقًا الباطنة . 

ويقول الغزالى إن حسن الخلتق لا يتم إلا إذا استوت واعتدلت وتناسبت الأنواع التالية من القوة : 

1 - قوة العلم . 


2 - قوة الغضب . 


ر1) المرجع السايق : ص71 . 
(2) المرجع السابق : ص72 . 
(3) الرجع السابق : ص ص 73-72 . 
هه الف ال :إججاءعلوم اللبن ( بيروت : دار القا م ح3 
بدون تاریخ ) ص ص 52-51 . 
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3 - قوة الشهوة . 

4 - قوة العدل بين هذه القوى الثلاث . 

وحدد الغرالى أريع فضائل لدى الإنسان كالتالى : الحكمة والشجاعة والعفة والعدل أو العدالة . 
فالحكمة فضيلة القوة العقلية (قوة العلم) والشجاعة فضيلة القوة الغضبية » والعفة فضيلة القوة 
الشهوية » والعدالة هى فضيلة إنسجممم هذه القوى بعضها مع بعض حن لا تبغى واحدة متها 
على الأحرى“ . 

وف بيان فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الئل يستشهد الغزالى بالرسول الكرم عليه الصلاة والسلاء 
ويرى أنه القدوة » يقول الغرالى "الخلق الحسن صفة سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديقين» وذلك 
مصداقا لقوله تعالی  :‏ ونك می لظب ر ). وقالت عائشة رضی: الله عنها : کان رسول الل 
حلقه القرآن . N‏ : "حذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن احاهلين "° . ثم قال " هو أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعف و عمسن 
ظلمك " ».وجاء.رجل إلى رسول الله فقال.يا.رسول الله ما الدين ؟ قال : حسن الخلق" ^ . 

هذا ويمكن التعرف على موضوع علم الأحلاق بشكل مفصل من خلال عرض أقسام علم الأحلاق 
ف الفقرة القادمة . 


(1) المرجع السابق : ص 53 . 

(2) القرآن الكرم : سورة القلم › الآية 4 , 

(3) القرآن الكرع » سورة الأعراف آية 199 . 

(4) الغرالى : إحياء علوم الدين» ج 3» ص ص 47 48 . 
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أقسام علم الأخلاق 


إن الأحلاق تارة تكون ذات صبغة كلية تقع في لوحة التصورات العامة فقسمى بالأحلاق 
النظرية » وتارة تكون الأحلاق النظرية » وأحرى تكون الأحلاق في صبغة جزئية » ويرحع فيها إلى 
دور العمل والسلوك الخاص بالفرد ويعبر عنه بالأحلاق العملية . 

هذا ويمكن أن نقول إن هناك شبه إتفاق على تحديد قسمين لعلم الأحلاق ها : الأحلاق 
النظرية والأحلاق العملية » والآن عرض موجز هما . 
أ - القسم الأول : الأخحلاق النظرية :- 

ويمكن تحديد موضوعات الأحلاق النظربة في : 
ا لخير » والأ لم والتأنيب عند فعل الشر » وكذلك ما يصدره من أحكام أحلاقية على ختلف الأعمال 
الاحتيارية » وهل هي صادرة عن فكر وروية » أو عن تقليد وحاكاة . 

كما يدرس هذا القسم الطرق الي تتبع في التعرف المثل الأعلى في الأحلاق › كما ييحسث 
أركان المسثولية اللخلقية » كالحرية والإرادة » ويبحث تبعا لذلك مسائل الحبر والاحتيار > والشواب 
والعقاب » والبواعث الب تدفع إلى الأعمال » وأي الغايات ينبغي أن تكون هدفا للفرد والجماعة › 
وكذلك ييحث في ماهية الشر والخير » والقابيس الي تقاس مماالأعء ال 
ليان حير ها وشرها » كما ييحث في الحق والواجحب وما يتصل مما . 

كل هذا مع بيان النقد الذي يوجه إلى النظريات والآراء المحتلفة الي تواردت على هله 
اللسائل الي تم ذكرها ء ثم يجاول إججاد حلول لا م تتقارب فيه الآراء من المشكلات الأحلاقية (“ . 

ويطلق على هذا القسم ( الأحلاق النظرية ) أيضا فلسفة الأحلاق . 

إن علم الأحلاق النظرية ييحث في المبادئ الكلية الي تستنبط منها الواحبات الفرعية ' 
كالبحث عن حقيقة الخرر المطلق » وفكرة الفضيلة من حيث هي » وعن مصدر الإيجاب ومنبعه > 
وعن مقاصد العمل البعيدة وأهدافه العليا. و نحو ذلاف 2 : 


ر( محمد عبد الستار نصإر : مرجع سبق ذكره » ص 23 . 
ر2( حمود مدي زقروق : مرجع سبق ذکره › ص 18 . 
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ب - الفسم اللاي : الأخلاق العملية : 

ويمكن تحديد موضوعات الأحلاق العملية في : 

الواحبات المختلفة المطلوبة من الإنسان مثل : واجب الإنسان ثحو نفسه » ونحو أسرته » 
ونحو عمله » ونحو وطنه » وشحو الإنسانية جمعاء » ثم واجبه نحو الكائنات الأحرى الحية كالحيوان › 
وأحيرا.واجبه نجو حالقه. و كذلك ييحث ف الحقوق » كحق الحياة والملكية ا 

إن علم الأحلاق العملية ييحث في أنواع الملكات الفاضلة الي ينبغي على الإنسان أن يتحلى 
ما ويمارسها في حياته العملية اليومية » وذلك مثل : الصدق والإحلاص والأمانة والوفاء والعفة 
والشجاعة والعدل والرحمة وغو ذللك © . 

ونحن لا ننكر عدم وجود العلاقة بين الأحلاق النظرية والعملية > ولابد أن ممع بين الط 
النظري والعملي معا ولا فرق بينهما . 

وعلاقة علم الأحلاق النظرية بعلم الأحلاق العملية كعلاقة أصول الفقه بعلم الفقه . 


(1) عمد پوسف مرسی : مرجع سپق ذکړه » ص 12 . 
(2) حمود مدي زقزوق : مرجع سبق ذكره »› نفس الصفحة . 
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لوم الأخرى 
أ : علاقة علم الأخلاق ببعض العلوم 
سادسا : ` 
e TR 5‏ 
علم الأخلاق وعلم ۰ 
a‏ 
1 الاقتصاد 
- علم الأخلاق وعلم 
ر انی رم ایی لسكنية ) 
eam‏ فی أحد الأحياء .السكند 
eer‏ 


مدخل : 
ما لاشك فيه أن هناك صلة قوية بين جيع العلوم الإنسانية »> من منطلق أا تتجه إلى دراسة 
موضوع واحد وهو الإنسان . ولكن كل علم منها يستقل بدراسة جانب من جوانبه » ووضح مسن 


اوضاعه ). 
وكل العلوم تستفيد من بعضها البعض وتستعير أحيانا من بعضها وذلك هدف نقيق الفهم 
السليم للجانب الذي هتم به 


و كل العلوم بحب أن تتقارب وتتعاون وتتبادل المعرفة والمعلومات مما يساهم تي تحقيسق 
أهدافها بكفاءة وفاعلية عالية . 

هناك نقطة أساسية للتمييز بين علم الأحلاق والعلوم الأحرى وهي : 

أن علم الأحلاق يختص بإطلاق الأحكام القيمية على السلوك الإنسان » ولا يقتصر على 
وصف السلوك فحسب كعلوم الائثروبولوجيا والاحتماع وعلم اللفسس . 
ولا ي الأحيرة وصفية بيدا على الأحلاق معياري ©. 

إن علم الأحلاق علم معياري N041۷‏ ولیس وضعیا ع۷ازوه۴ » أي ییحٹ فيمها 
ينبغي ن یکون ولیس فيما هو كائن » واهتمامه بغاية قصوى أو مثل أعلى أو مستوى للحكم هسو 
الذي ميزه عن غيره من العلوم الوضعية الي 7 درس موضوعانما كما هي في الواقع ا 
کا و ا ) 
معن أن علوم النفس والاجتماع والإنشروبولوجيا على سبيل المثال تدرس أيضا السلوك الڏى يركز 
عليه علم الأحلاق » لكن ما يز هذه العلوم عن علم الأحلاق هو أا علوم وصفية تبتعد عن أحكام 
القيمة من أى نوع » بينما علم الأحلاق علم معيارى لا يتوقف عند الوصف وإغا يصدر أحكا ما 
فی . 
هذا ومن العسير أن يحدد موضو ع الأحلاق تحديدا يرتضيه الحميع » لأن طبيعته وعلاقاته بخيره › 
يختلف فى فهمها العلماء فى ختلف المدارس » ولمذا يتصوره الثقفون بوجه عام تصورا غير حلود . 
وسوف تعاول الباحثة حاهدة من خلال الأدبيات التاحة تحديد علاقة علم الأحلاق ببعض العلوم 


(1) عمد عبد الستار نصار : مرجع سبق ذكره »> ص26 
)2( محمد ممدوح العربي : مرجع سبق ذأكره »> ص 21 . 
(3) ولام لیلی : مرجع سبق ذکره › ص 39 . 
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الإنسانية والإجتماعية الأحرى » ما يلقى الضوء على بعض الحدود المشت ركة وغير الشت ركة بين علم 
الأحلاق وهذه العلوم الأحرى . 
والآي شرح العلاقة بين علم الأحلاق وبعض العلوم ال تتصل وترتبط به بشكل كبير : 

- علم الأحلاق وعلم النفس . 

- علم الأحلاق وعلم الاجتماع . 

علم الأحلاق والمنطق . 

- علم الأحلاق وعلم السياسة . 

علم الأحلاق وعلم الاقتصاد 

- علم الأخحلاق وعلم القانون . 

- علم الأحلاق وعلم الطبيعة . 
* علم الأخلاق وعلم النفس : 

عرف غيي الدين الخطيب علم النفس رعهاهدآءو" بأنه الدراسة العلمية للسلوك 
الإنسان ‏ . 

وعلسى نفس امنوال عرف عمد رمضان محمد علم التفس بأنه العلم 
الذي يدرس السلوك الإنسان في صحته ومرضه » وفي ظاهره وباطنه »> كمايدرس 
كذلك مج ركات السلوك ودوافعه © . 


وبين علم الأحلاق وعلم النفس ارتباط كبير › فعلم النفس ييحث في قسوى الإحساس 
والإدراك والحافظة والذاكرة وف الإرادة وحريتها والخيال والمم وفي الشعور والعواطف وق اللذة »> 
والباحث في علم الأحلاق لا يستغن عن هذه المباحث » فعلم النفس مقدمة لازمة لعلم الأحلاق . 

فالظاهرة الأحلاقية سلوك إنسان ناشع عن عوامل داحلية بالدرحة الأول ممن غرائز 
وانفعالات وغيرهما » كالميول والرغبات والارادة واللذة والأم » وهذه كلها من حصائص علسم 
النفس » ودارس الألاق لا يستغىن عنها » حن يصل إلى أحكام خلقية صحيحة » ولعل هذه الصلة 
القوية بين علم النفس وعلم الأحلاق هى الى حملت الكاتب الفرنسى "سانتهلير" على أن يقول : " 


ر( عبي الدين الخطيب : علي النفس النائي ( دبي : كلية شرطة دي » 1994 ) ص 18 , 
(2) عمد رمضان محمد : علم النفس الجنائي ( دبي : كلية شرطة دي » 1998 ) ص 7 . 
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لايتحقق علم الأخحلاق بدون المعرفة السيكلوجية » وإلا عد علما تحكميا » إن علم التفس بتحاليله 
للضيوطة يجب أن يكون دليلنا الوحيد » ولنا أن نضع فيه كل تقش "“ . 


ومن الفرو غ الحديثة في علم النفس " علم النفس الاجتماعي ' » وهو العلم الذي ص 
بدراسة سلوك الفرد فى نطاق أى جماعة يتتمى إليها على أسس تحريبية سليمة» و من ثم » لايمكن 
لأى فرد كان أن يهمل الآثار المترتبة على أية علاقة تنشاً بين وحدة اجتماعية و أحرى» بين فردين أو 
جماعتين أو فرد و جماعة » حيث يعتبر سلوك أى منهما مثيرا لسلوك الأحرى تما يستدعى الاستجابة 
له» و ما ججعل التأثير السلو كى لا يتحرك ف اتحاه واحد » إنما يتعحرك فى انحاه متبادل بين الوحدة 
الابحتماعية الى استجابت له. لذلك يمكن اعتبار سلوك الفرد عبارة عن حصلة محموعة من القوى 
امتفاعلة النابجة عن اتصالاته بالآحرين و المؤثرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تكوينه النفسسى . 
وبالتالى لا بمكن فصل و عزل التكوين النفسى للفرد عن تلك القوى التفاعلة فى البيئة الق يعيش فيها 
و الق ثل جاله الاجتماعى ^ . 

إن علم الأحلاق أضيق خالا من علم النفس » من حيث أنه ينصب على دراسة السلوك 
الإنسان الذى يصدر عن عقل مدرك وإرادة حرة » ويستبعد من جاله كل سلوك لا يدحل فى هذا 
اججال . 

أما علم النفس فإنه يدرس السلوك ف كل صوره _____ سللوك الحيوان والطفسل 
والجنون والشاذ .... بالإضافة إلى أن علم الأحلاق علم معيارى veا N0]‏ » أما علسم 
النفس فهو علم وضعى ١۷اأزوه‏ لأنه يدرس الظواهر الوجدانية كما هى لا كما ينبغى أن 
تکو ن , 


* علم الأخحلاق وعلم الاجدماع : 


علم الاجتماع ogyاS0cio‏ هو الدراسة العلمية 
للحياة الاجتماعية ”° . 


- 28 الإسكندرية» (د. ت) » ص‎ ٠ ماهى عبود عمر» سيكولوحية العلاقات الاجحتماعية » دار المعرفة الجامعية‎ Cd) 
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ويرى محمد عاطف غيث وآخحرون : أن علم الاجتماع هو العلم الذي يعن الدراسة العلمية 
للسلوك الاجتماعي » أو الفعل الاجتماعي للكائنات الإنسانية ^ . 

و هناك صلة بين علم الأحلاق وعلم الاحتماع » لأن الأحلاق يظهر أثرها فى الجتمم سواء 
أكانت نخجيرة آم شريرة ^ . 

فالأحلاق كما يدرسها علماء الاجتماع اليوم » عبارة عن دراسة وضعية لأنواع السلوك 
الق يسلكها الناس ف بيئة معينة و فى عصر معين. و المنهج الذى يستخدمونه لم يعد منهجا استنباطيا 
أو حدسياء أو تأمليا نظريا » بل أصبح منهجا كميا استقرائيا يقوم على الملاحظة و الإحصاء» و ما 
إلى ذلك من مناهج علمية دقيقة ° . 

العلاقة الوثيقة بين علمى الأحلاق و الاجحتماع توضيحها من حلال معرفة أن دراسة 
السلوك آي أعمال الإنسان الإرادية ال هى موضو ع الأحلاق تحر حتما إلى دراسة الحياة الاجتماعية 
ال هي موضوع علم الاحتماع › لأن الإنسان لا بمكن أن يعيش إلا بجتمعا » فهو دائما عضو في 
جمحية ما » وليس ثي قدرتنا أن نبحث فضائل الفرد إلا إذا بجنا الحتمع الذي ينتسب إليه وعرفنا ما فيه 
نما يعون على نمو الفضيلة أو يعوقها وأيضا الممل الأعلى الذي يرسمه علم الأحلاق للفرد يجب أن يقرن 
بوضع مثل أعلى للنظم الاحتمعية يعين الفرد على تحقيق غرضه » والذي يتكفل هذا الأحير هو علسم 
الاجتماع ° . 

علم الاحتماع يبحث في احتماع الناس وكيف ارتقى › وييحث في اللغة والدين والأسرة ٠‏ 
وكيف نكون القانون والحكومة ونو ذلك »› ودراسة هذه الأشياء تعين على فهم أعمال 
الإنسان والحكم عليها بالخيرية أو الشرية والصواب أو لاطا ° . 

أما الظواهر الىق يجعل منها عا م الاحتماعى الأحلاقى موضوعا لدراسته» فهى ظواهر ها 
طبيعتها الخاصة و تتمثل فى القوانين السائدة و العادات المتبعةء و التقاليد المتوارثةء و الأمثال الشعبية. 
و الحكم المتواترة » و الأعمال الأدبية و التصورات الفلسفية نفسها. فالباحث الاحتماعى الذى يريد 


(1) خمد عاطف غيث وآجرون : قاموس علم الاجتماع ر( القاهرة : الينة المصيرية العامة للكت اب > ص 
1979 ) ص 453 . 
@ السيد محمد بدوى» الأحلاق بين الفلسفة و الاجتماع» دار المعرفة الحامعية» الإسكندرية 2000 » ص 154. 
)0 محمد عبد الستار نصار : مرجع سبق ذكره »> ص27. 
(4) احد أمين : مرجع سبق ذكره » ص 6 . 
(5) المرجع السابق : ص7 . 
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أن يدرس "الظواهر الأحلاقية" لا يستبعد من حسابه أيضا تصورات الفلاسفة و نظريات الألحلاقيين 
لأنه يعدها بمثابةوثائق هامة تكشف لنا عما يدور يباطن الضمير الخلقى لعصر ما من العصبور ”° . 


* علم الأخلاق.وعلم المنطق : © 


كذلك هناك تشابه بين علم الأحلاق وعلم المنطق _ فكلاهما يدرس ناحية معينة من لواحي 
ال س اا اا د اة ا ي ا ر ابال 
التفكير " وعلم الأحلاق يدرس " أعمال الإرادة " » كما أن كل منهما يضع المقاييس الصحيحية 
للغابة منه » فعلم نطق يضع مقاييس " الحقيقة " وعلم الأحلاق .يضع مقاييس " السلوك "^ . 


* علم الأخلاق وعلم السياسة  :‏ 
فصل أرسطو الأحلاق عن الميتافيزقيا ليجعل منها علما مستقلا تماما لنكون مقدمة أو هيدا 
لعلم السياسة لذلك فهما يلتقيان عنده في عدة نقاط : 
ولا : من حي ث الموضو ع والغاية : فالأحلاق تحدد حير الفرد أو الخير الخاص » والسياسسة 
تحدد حير الحماعة والخير العام »> ذلك لأنه ما كان الإنسان مدنيا بالطبع وكان الفرد جزءا من 
الدنية كان علم الأحلاق جزءاً من العلم السياسي » يل.إن عابم السياسية رأس العلوم العملية 
جميعا يستحدمها لغايته وحيره » ومن تم فإن واحب السياسي أن يهىء كل الظروف الموائية لكل . 
مواطن من أجل الحياة المخيرة » إن الناس يهدفون في حيانمم إلى الخبر وهم يقصدون بذلك تقيق 
السعادة » ومهمة السياسيى أن يحقق السعادة لمواطنيه السعادة المادية والسعادة الخلقية » والأولى 
وسيلة الثانية > ومن ثم كانت غاية علم السياسة تحقيق الخير اللخلقي للمواطنين . 
فاذا التقى حير الفرد مع حير المجموع » كان خير الجموع أل وأكمل ليل الحير 
والاحتفاظ به » ولا يعن ذلك تحاهل حير الفرد» ولكن حير امجموع أهم وأقدس لأنه بعتد إلى الشعب 
اكەلھ . 
هکذا آقام أرسطو السياسة على أساس من الأحلاق لا من أجل الحط من شأن الأحلاق ب 
على العكس للسمو بعوضو ع السياسة كي يهدف إلى حير أحلاقي للمواطنين . لق استهجن سياسة 


(1) السيد عمد بدرىء» اإرحم السابق »> ص 154 . 
2 محمد عبد الستار نصار : هرجع سبق ذكرة »> ص28. 
(3) خمد عبد الستار نصار : مرجع سبق ذكره» ص 28 . 
4 انظر أرسطرطاليس : السياسة › ترجمة أحمد لطفى السيد (القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر ء بدرن 
تاریخ). 
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مدن الى تمدف إلى جرد الفتح أو الغرو » فالحرب المشروعة عنده هي الى تكون دفاعا عن حق أو 

استرداد احق » كما استهجن سياسة المدن الي تكون _ غاية المدينة ‏ مادية فقط تسسعى 

إلى محرد الثراء » وإنما غاية السياسة كغاية الأحلاق تحقيق الخير الأفضل ثي أن يكون المواطنون فضلاء 

- نستحلص من ذلك ما يان : ) 

أ - إن غاية الدولة كغاية الفرد : تحقيق هدف أخلاقي . 

ب- لا تفرقة ولا تمايز بين أحلاق الفرد وأحلاق الدولة معن أنه لا يصح أن تسستبيح الدولة 

لنفسها من الأفعال تبريرا لغاية فلا جال للقول بأن الغاية تبرر الوسيلة . 

ج - إن السياسة عند أرسطو متلها مثل الأحلاق » كلاها علم معياري“ يتعلق ما ينغي أن 
يكون وليس تسجيلا للواقع اليونان » فلم تكن السياسة في بلاد اليوئان تسير على دى 
مثالية الفلاسفة.. 

د - فاذا كان أرسطو قد افترق عن أفلاطون بصدد صلة الأحلاق بالميتافيزقيا فإما يلتقيان بصدد 
التصور الأحلاقي للسياسة . فكلاها انتقد القصور السوفسطائي للسياسة القائمة على 
القوة » وكلاهما انتقد نظام المدينة العسكرية كأسبرطة » وكلاهما تصور غاية السياسة 
حيرا حلقيا » وكلاهما رط بين حير الفرد وحير المدينة : تحقيق العدالة . 

ثانيا : من حيث دور الدولة في التربية الأحلاقية للفرد : في حتام كتاب الأحلاق إلى نيقومساخحوس 
ذهب أرسطو إلى أن مقالاته نظرية » وأن النظر لا يستلزم العمل حتما باللسبة إلى الرحل _ 
العادي » هذا بينىا الأحلاق علم عملي وليس للتأمل والنظر ولا يكفي أن نعرف الخير 
ونما أن نمارسه » ولكنن مقالات الأحلاق عاحزة عن أن ترد معظم الناس إلى اير أو أن 
ممديهم إلى الفضيلة » لأن أغلب الناس يسوقه الخوف لا الاحترام » فيمتنع عن ارتكاب الرذيلة 
نحشية العقاب لا لما تنطو ي عليه الرذيلة من عار » فكيف السبيل إلى الزام الناس بالفضيلة ؟ 
يذهب بعض الناس إلى أن الأحلاق في الناس بالطبع وآخحرون إلى أها بالتعود والاكتساب › 

وفريق ثالث ير ىما بالتعلم » فإذا كانت بالطبع فلا حيلة لنا فيها لأها تكون بذلك خحارحة عن 

سلطتنا ء طالما ما منحة إلمية لأولئك الحظوظين الذي طبعوا على الخير » وأما من يذهب إلى أا 
بالتربية أو التعليم فإن الحدل لن يجدي لإقناع من هو عبد شهواته في التحلي عنها » فالشهوة لا 
تخضع للمنطق وإنغا للقوة » أنه ليس في الأحلاق ما يفتن أو يغري الصغار باتباعها بل إن ذلك بالسبة 

للكبار أيضا . فعامة الناس تنقاد للعقاب والقهر لا للجدل والموعظة . 


رل انظ : المرجع السابق : المقدعة . 
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حقيقة أن هناك قلة مثقفة تستجيب من تلقاء نفسها إلى الفضيلة إلا أن الرذيلة مرتبطة دال ا 
باللذة فلا شىء يبعد المرء عنها إلا إحلال الأ محل اللذة وليس الأ لم هنا إلا العقاب ممثلا في ساطة 
القانون » ولا يصلح الآباء تماما في تقوم أبنائهم صلاحية تامة » ولكن القائون الصادر عن الحكمة 
والعقلل هو الذي ملك قوة القسر والقهر » لقد اعتاد الناس أن يمقتوا من يعار أهواءهم حى لو 
كان حقا ولكنهم لا يكرهون قائون الدولة إن أمرهم عا هو حق , 

إننا لا نغفل دور الآباء في التربية ولكن بلوغ الفضيلة يكون أبلع بتشريع الدولة » إا هسي 
الي تقرر ما يجب أن يفعله المواطن وما لا يصلح أن يفعله » إن ذلك من شأن رحال السياسة الذين 
ثقوم أحكامهم على أسس عقلية من معرفة الأحلاق ولا بحكمون عواطفهم » أولئك سيكوئون ذوى 
فائدة كبرى لأوطامم . 


* علم الأحلاق وعلم الاقتصاد : 

يعرف علم الاقتصاد بأنه علم اجتماعى يبحث ف إدارة الموارد الاقتصادية » ويدرس المشكلة 
الاقتصادية » المتمثلة ف الندرة الدسبية للموارد » وكيفية استخدام هذه الموارد الاستخدام الأمشل 
للوصول إلى أقصى إشباع نمكن للحاحات ". 

كذلك هناك صلة قوية بين علم الأحلاق والاقتصاد السياسى » ذلا لأ الأحرر يدرس حياة 
البشر ف جحتمعهم من حيث الثروات ومصادرها وطريقة توزيعها وأترها فى السلوك الاجتماعى › 
وبالتالى أثرها ف السلوك الأعلاقى » ثم أثر ذلك كله فى علاقة المحكومين بالحكام » وإذا دققنا النطر ف 
طبيعة هذا العلم للاحطنا الصلة القوية بينه وبين الأحلاق ذلك لأن العلاقات الاقتصادية لو م قم على 
أساس أعحلاقى يساعد فى استتباب العلاقة بين الحكام والمحكومين لكائت شرا على الجائبين ؛ وف هذا 
المع يقول "سانتهلير " "ما عسى أن يكون حال الحكومة وقد حلت من العدل؟ م ما عسى أن يكون 
التشريع فى امالك إذا كان لا يستند على علم الأحلاق ؟ ثم ما مصير امتمعات الإسائية بلا 
أعلدق؟ ©. 


(ل) حازم الببلارى وأحمد امم : الاقتصاد .( القاهرة :.وزارة التربية والتعليم » 1999) ص18. 
(2) محمد عبد السثار نصار : مرجع سبق ذكرة » ص 28 
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* علم الأخلاق وعلم القانون : 

علم القانون هو العلم لذي يدرس القانون من حيث نشأته ووظائفه وتأثيره على الإنسان 
والجحتمع .. 

والقانون [4W‏ هو جموعة القواعد العامة وانحردة والمكتوبة » الى تنظم جحانب من جوانب 
حياة الإنسان وهذه القواعد تنتصف بصفة القسر أو الإجبار . والقانون بمنل أحد أدوات الضبط 
الاجتماعي إلر مي Formal Social Control.‏ ”“ . 

كذلك توجد صلة قوية بين علم الأحلاق زک ا 
والمعايير للسلوك الاجتماعي . وإن كان العلمان يختلفان من حيث مصدر الإلزام واحترام القواعد 
والمبادىء » ذلك لأن القانون لايعرف من الأعمال إلا ما ظهر منها ووقع تحت طائلته فيحكم عليها 
ناء على ذلك » بينما علم الأحلاق .فهو. يهتم أيضاً بالبواطن والضمير ... 2 

إن موضو ع كل من علم الأحلاق وعلم القانون واحد وهو أعمال الإنسان » وغايت هما 
واحدة وهي : تنظيم أعمال الناس لإسعادهم » ولكن دائرة علم الأحلاق أوسع » فالأحلاق تامر 
بعمل كل ما ينفع وتنهي عن عمل كل ما يضر »› وليس كذلك القانون فهناك أعمال نافعة لا يأمر 
ما القانون كالإحسان إلى الفقير وحسن معاملة الزو ج لزوجه › وهناك أعمال ضارة لا ينهي عنها 
القانون كالكذب والحسد . والسبب في عدم تدححل القانون في هذه الأشياء وأمئالها أن القانون لا 
يأمر ولا. ينهي .لا إذا استطاع آن يعاقب هن ينالف أمره أو ميه وإلا م يكن قانونا ..وفي كثير مهن ٠.‏ 
الأخي سان يلرم تفي القات بون استغم سال وسائل كر اضرا على الأمة جا يام به 
القانون أو ينهى عند © 

وأيضا هناك رذائل حفية ككفران النعمة والحسد » وهذه لا يستطيع القانون أن يصل إليها 
لإيقاع العقوبة على فاعلها ؛ فهي لا بمكن أن تقع تحت سلطة القانون » وليس شأها في ذلك شان 
السرقة والقتل . 

وفرق آحر وهو أن القانون ينظر إلى الأعمال من حيث نتائجها الخارجية › وإن عي بشىء 
وراء ذلك فهو أن يبحث عن قصد العامل من هذا العمل الخارجي . أما علم الأحلاق فييحسث في 
ح ركات النفس الباطنية - إن لم يصدر عنها عمل حارجي - كما يبحث في الأعمال الخارجية . 


(1) انظطر : ”مور كامل : المدخل للعلوم القائونية ر القاهرة : دار النهضة العربية » 1998) ص ص 14-10 . 
(2) محمد عبد الستار نصار : مرجع سق ذكره »> ص ص 27- 28 
)3( أحمد أن : مرجع سبق ذكره » ص 7 . 
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ولتوضيح ذلك نقول : إن القانون يستطيع أن يقول : " لا تسرق "و ' لائقتل ' ولا 
بستطيع أن يقول شيئا وراء ذلك » أما الأحلاق فتشارك القانون قي النهي عن السرقة والقتل فستريد 
عليه فتقول : " لا تفكر في الشر ٠"‏ و " لا تتخيل ماهو عبث وياطل ' . يستطيح 
القانون أن يحمي ملك الناس وأن ينهي عن التعدي عليه » ولكن لا يستطيع أن يأمر امالك أن يقصد 
إلى المصلحة والفير في استعمال ما له » إغا الذي يستطيع هذا الأمر علم الأحلاق ° 

إن بعض قواعد الأحلاق يتوافر ها نوع من الحزاء الاجتماعى يكفل نما فعالية تفوق فى 
كثير من الأحيان فعالية قواعد القانون » كسخرية الناس واحتقارهم للمخالف وقطيعته وينبه . 
وعلى هذا النحو فالحراء لا يلازم قواعد القانون ولا تختص به وحدها » حن بمكن اعتباره فاصلا 
بينها وبين .عيرها .. 

وذهب البعض الآنحر إلى التمييز بين القانون والأحلاق عن طريق موضوع كل منهما . 
فموضوع القانون هو تصرفات الإنسان وأفعاله الخارجية » أما موضوع الأحلاق فهو مققاصد 
الإنسان ونواياه الداحلية الى قد تخرج إلى حيز الوجود الخارجى فى صورة تصرفات وأفعال مادية 
ظاهرة و قد لا تخرج» و تظل عبارة عن نية خاصة بصاحبها. 

وقد تعرض هذا الاتجحاه بدوره للنقد » فقواعد القانون كثررا ما تعن بالنوايا والمقاصد . مشلل 
ذلك قواعد قانون العقوبات عندما تشترط القصد الحنائى لقيام الحربمة » وقواعد الأحلاق كثيرا مها 
تواجه أفعال الإنسان وتصرفاته اللخارجية . مثال ذلك واحب مساعدة الغير الذى يتواجحد فى طرف . 
يستو حب هذه المساعدة . ومثال ذلك أيضا واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

والواقع أن القانون إن کان يتطرق EE‏ . إلا أن 
موضوعه يظل هو دائما هو أفعال الإنسان وتصرفاته الخارجية » حن ف هذه الحالات © 

أما أن الأحلاق كثيرا ما توجه أفعال الإنسان وتصرفاته الخارحية » كما هو الححال فى 
القانون » فهذه حقيقة لا بال لإنكارها . لكن يبقى بعد ذلك أن الأحلاق تربط دائما وأبدا بين 
الفعل أو التصرف الخارجى وبين النية والقصد › وأن القيمة الخلقية للفعل أو التصرف ترتبط باللية 
ارتباطا لا يقبل الاتفصام . ) 

حلاصة القول إنه لا محال للتمييز بين القانون والأحلاق على أساس موضوع كل منهما إلا 
حيث يتجرد القانون عن النوايا والمقاصد » أو حيث تواجه الأحلاق تصرف الإنسان و نفسه 


(1) ا مرجع السابق : نفس الصفسة . 
2 مصطفى عمد الجحمال : تجديد النظرية العامة للقالون (الإسكندرية : الفتح للطباعة والنشر › 1998) ص ص 
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كاللعسد مثا أو الغيرة أو سوء الظن أو إضمار الشر . أما ف الأعم الأغلب من الحالات » فالقلنون 
والأحلاق يلتقيان على موضو ع واحد . وهذا هو الشأن مثلا ف واجحب الوفاء بالعقود وفى بطللان 
العقود المخالفة للآداب العامة . 

وقد كان ضمذه النتيجة » من عدم إمكان الفصل التام بين القانون والأحلاق من نحلال 
موضوع كل منهما أثرها فى ظهور اتحاه ثالث يحاول البحث عن مناط للتمييز بينهما من نحلال 
فكرة الغاية. بدلا من الوضوع فغاية القانون إقامة النظام الاجتماعى . أما غاية الأحلاق فهى 
القضيلة » والأرل و الثائية غايات اجتماعية . 

فلأن غاية القانون هى إقامة النظام الاجثماعى كانت الحاسبة على احثرامه منوطة ب.__لطة 
عامة كلما كان هناك سبيل إلى هذه السلطة » لأن غاية الأحلاق هى الفضيلة كانت المحاس-بة 
على احترامها متر و كة. للضمير والخشية من رد الفعل الاجتماعى اه المالفة . 

ولأن احتلاف الغاية لا ينفى وحدة الموضوع › كان التقاء كل من القانون والأحلاق على 
كثبر من القواعد فى معظم الأحيان . 

) هذا و بمكن تحديد الاحتلاف بين القواعد الأخحلاقية وقواعد القانون ف أمور أربعة هى على 

التوالى : الغاية » والحزاء » والمحل والتحديد ^ . 
الغاية : تستهدف القاعدة القانونية تحقيق الأمن والاستقرار داحل الحتمع بالنظر إلى ماهو كائن 
بالفعل متبخذة من الشخحص العادى أنموذجا قياسيا » ما القاعدة الأحلاقية فهى تصبو إلى تحقيق الفل 
العليا السامية الشكل والمضمون متخذة من الشحص الغالى الخير السلوك والسوى الطبيعة آموذحا 
قياسيا » بعبارة موجرة نقول إن القانون غايته نفعية فى حين أن غاية الأحلاق مثالية » وإ استهدفنا 
معا على المدى البعيد أمراً واحدا وهو تنظيم علاقات الناس فى احتمع وإشاعة الأمن فى النفوس . 
2 احل : ترد القاعدة القانونية على سلوك اجحثماعى معين فتحظره أو تلرمه بائباعه متحذه مسن 
النشاط اجار جى .للأفراد معياراً للمحاسبة » أما القاعدة الأحلاقية فتتعلق بسلوكيات اجتماعية أو 
شحصية وتجعل النوايا ساسا للحساب » وقد نوهنا بأن القاعدة القائونية قد تأحذ النوايا فى الاعتبار 
إذا صاحبها سلوك مادی خارجی . 
الجزاء : يتخذ الحراء فى القاعدة القانونية شكلا مادياً حسوساً » هذا الشكل قد يكون عيني ا أو 
نقديا أو عينياً ونقدياً فى آن واحد . على العكس فإن جراء القاعدة الأحلاقية يعد جزاء معنوياً داخليا 


(أ) المرجع السابق :ص ص 36-35. 
(2) حمك صيام محمود مصطفى : المد حل لدراسة القانون رالقاهرة : مطبعة النسر الذهى » ط4 › 1999) ص ص 
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يتمثل فى شعور بألحطة والضعة والتأنيب أو معنويا حارجيا يتمثل فى تبكيت الضمرر الإنسسان 
واستهجان ابحتمع واسمتزازه وسخحطه وازدرائه ما يؤدى إلى فتور العلاقات الاجتماعية وهذاما يعيبر 
عنه بالقول بأن القاضى والمتهم يكمنان فى داحل نفس الشخص » فالمنهم هو اللفس 
والقاضى هو الضمير . 
مه التحديد : الغالسب أن تكون القاعدة الأحلاقية غير منضبطة وغير واضحة › فى حين يازم أن 
تستوف القاعدة القانونية هاتين الصفتين لتستحق وصفها بالقانونية . والملاحظ أن دائرة القانون قد 
تتلاقى مع دائرة الأحلاق وقد تنفصل عنها : فإذا تلاقت معها يكون هذا التلاقى تطابقا مثال ذلاك 
القتل والسرفة والنصب فهى أفعال معاقب عليها أحلاقياً وقانونياً فى آن واحد » وقد يكون هذا 
التلاقى جزئيا عندما يعاقب الشرع على إحدى صور الكذب وهى الشهادة الزور أمام القضاء . على 
العكس فإما تنفصل عنها تماماً بشأن بعض الأفعال ا معاقب عليها قانوناً فحسب كعدم الوفاء بديسن 
انقضى بالتقادم ارا و 
* علم الأخلاق وعلم الطبيعة : © 

قطب الرحى في علم الطبيعة ألكشف عن أسرارها وعناصرها كما يدر كها علماء الطبيعة 
اة وال اف ووو اق وة هف م ن دل ا ي اة اما 
الإنسان ومساعدته فيما يواجه من مشكلات العيش والحياة » ومن شأن هذا العلم أن يتطور ويثقدم 
تبعاً لتطور قوى الانتاج ووسائله » وقد تعاظم شأن هذا العلم في أيامنا بصورة هي فوق الوهسم ٠‏ 
والخيال ! . 

وعلماء الطبيعة هم الذين يصنعون الحضارات » ويغررون الحياة المادية » وأي إنسان في هذا 
الكو كب من أدناه إلى أقصاه لا تخلو حياته اليومية من آثار العلوم الطبيعية الحديثة ؟ . وقال كساتب 
معاصر : " العلم الحديث موضوعه الطبيعة والمادة حية وميتة وما يخرج عنها من طاقات » أما ما لا 
برى فليس هذا العلم إليه من سبيل .. فإن أنكر عام طبيعي وجود الروح ونحوها فهو إنما يفعل ذلك 
حارج مهمته كالحامي يقضي في موضوع طي » أو كالطبيب يقضي تي شون المحن وأمراضها . ! 

وقطب الرحى في علم الأحلاق هو : كيف ينبغي أن يكون عليه سلوك الإنسان ؟ » كما 
سبقت الإشارة » وما من أحد يستطيع العيش بلا سلوك أو بسلوك بلا منهج ونظام »› وعلماء 
الأحلاق يرمون ويرسون هذا المنهج والنظام الذي يسترشد به الإنسان إلى الغاية المثلى . 


, المرجع السابق : نفس الصفحات‎ dûd) 
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ومع هذا أن حياة الإنسان بحاجة ماسة إلى جحهود علماء الطبيعة وفلاسفة الأحلاق معا › 
وإلى التنسيق والتوازن بين المصام المادية والحاجات الروحية » ولكن طغت المادة وأشياؤها في أيامنا 
هذه على الأحلاق وقيمها » وانقابت المفاهيم » وأصبحت الفضيلة هي المصلحة الذاتية » وتحولست 
أكثر العقول أو الكثرر منها إلى آلة حاسبة لأرقام الأرباح والفوائد ! . 


مثال تطبيقي : 

وحن نمكن التمييز بين علم الأحلاق والعلوم الإنسانية الأحرى نعطي مثال على ذلك 

مشكلة تعاطي المخدرات في إحدى الأحياء السكنية : 

فهذه المشكلة ظاهرة مرضية ها آثار سابيه على الفرد والأسرة والحتمع . وهي ظاهرة حلقية 
ونفسية وإجتماعية ترجع إلى أسباب محتلفة ومتداحلة » لعل أبرزها العوامل النفسية والاجتماعية »› 
وهفه الظطاهرة محل دراسة بين علم الأحلاق وعلم الاجتماع وعلم اللففشس وعلم 
الاقتصاد والقانون ... وتشارك أيضاً بعض المهن في دراسة هذه المشكلة منها على سبيل الال ! مهئة 
الطب ومهنة الخدمة الإحتماعية ... كأن يكون من أسباب المشكلة أسباب جحسمية وأسباب ترحع 
إلى نقص الخدمات والمؤسسات الإإأجتماعية .. 

ولكن كل واحد من هذه العلوم والمهن بنظر إلى المشكلة من وجهة نره › ومحسسب 
موضوعه . فعلم النفس يدرس الدوافع النفسية وراء السلوك الإدماني » وعلم الإجتماع يدرس 
الشكلة لمعرفة أسباما البيئية وحاصة الاجتماعية ... وعلم الأحلاق جحاول رسم الطريق د 
للوقاية من المشكلة أو لوضع العلاج ها 
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مدمه 
يختص علم الأحلاق بدراسة تصرفات الإنسان فيمايتعلق بالصواب والخطاً . ويهدف إلى 
وضع قواعد للسلوك أو مبادىء نظرية عامة بمكن قياس السلوك على أساسها . 
ومذا يهتم علم الأحلاق بالموضوعات والمفاهيم المرتبطة بذلك وعلى رأسها : 


موضو ع القيم وموضو ع الفضيلة » ويتناول الفصل الحالي عرض تفصيلي همذين الموضوعين › 
وذلك من حيث الماهية والخصائص » مع طرح وجهات النظر حوهما في ضوء الأدبيات المتاحة 


الف 


KK 


انيا : اريف ا ي 
ثالثنا خصائ سËĞص‏ الا سيم 
رابعا: سلم أو هرم القل يم 
خامسا: قراس ال يم 
سادسا :۽ أهمية دور القيم في.حياة. الفرد.والمجثمع 
سابع : الق م الأخلاقر ةة 


أو : مصطلح القيم في العلوم 


مصبطلح القيم ماه له أهمية حاصة في الفلسفة وعلم الاقتصاد والاجتماع والنفس . 

1- ففي الفلسفة تعتير القيم جز ا من الأحلاق واو]مM‏ / و1طا والفلسفة السياسبية 
وعلم الحمال . ولقد حاولت المذاهب الفلسفية على احتلافها الإحابة بشكل أو باحر على أسسئلة 
ومشكلات فلسفية ترتبط يالقيم » ولكن الإجابات م تصل حن الآن إلى إتفاق حي على طبيعة 
الشكلات المرتبطة هذا الموضوع . 

ومع ذلك ستظل القيم مبحثاً فلسفيا هاما جير بالبحث والتأمل . 


وس ومصطلح القيم في الأقدصاد : 

تر تبط نظرية القيمة بنظرية اللمن أو السعر . غيرأن ألقيمة في الاقتصاد الا ركسي تكون 
متضمنة في نظرية توزيع السلع والخدمات الي ينتجها نظام اقتصادي معين » كما تتضمن ي قي م 
عدالة هذا التوزيع . 


د- ومصطلح القيم في علم النفس : 

يرى علماء النفس أن القيم شىء هام في حياة أي إنسان » ججكم أا توجه وترشد الاوك 
الإنسان 

ويرى علماء النفس التحليلي مثل سومرز 8011۳0۲8 وفلوجلل [ععںآ۴ بان القیم ترتبط 
بالأنا الأعلی ع٤‏ إعSup‏ ر الضمير ) . 

أيضاً يرى علماء النفس بأن القيمة مبداً جرد وعام للسلوك يشعر الإنسان نحوه بالارتمساط 
الانفعالي القوي . 

كما آنه يوفر له مستوى للحكم على الأفعال والأهداف الخاصة به . 

4- ومصطلح القيم في علم الاجعماع : 

یری علماء علم الإجتماع بان القيم تعتبر حقائق أساسية هامة في البناء الإجتماعي 9041 
Struct‏ › وي لذلك تعاج هة الب الوسر اة عل أها عاضر اة التق ااا 
من التفاعل الاجتماعی 0۸:اe۲ac)ہ! soc1a1‏ . 

وعد ف الستين الأحيرة موضو ع القيم من الموضوعات الي تحعطى بأهية واضحة في النظرية 
أو الببحث او 
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عرف كثور من علماء الفلسفة وعلم الاحتماع وعلم النفس القيم . وعكن أن نقول إن هذه 
التعريفات وإن كانت ختلفة فيما بينها ف بعض الحوانب ومحاور الاهتمام » إلا أا تكمل بعضها 
البعض . 

والأي بعض هذه التعريفات لمفهوم القيم : 

-١‏ يعرف د . فاروق أحمد الدسوقي القيم بأا " موجهات السلوك وضوابطه . وهي 
حراس الأنظمة وحامية البثاء الاجتماعي "© . 

2- تعريف د . حيبي الدين أحمد للقيم بأها : " عبارة عن مفاهيم تحتص بغايات يسعى إليها 
الفرد كغايات حديرة بالرغبة » سواء كانت هذه الغايات تطلب لذاها أو لغايات أبعد منها . وتأن 
هذه المفاهيم من خلال تفاعلها الديناميكي بين الفرد بمحدداته الخاصة ونوع معين من أنواع الخبرة 
وتتكشف دلالات هذه القيم فيما تمليه على حتضنيها من الحتيار لتوجحه معين في الحياة بكل عناصره 
Sa SR ORE‏ 
قرط امانا ة الوق والوخدادة 

3- تعريف د . محمود السيد أبو النيل للقيم بأمُا عبارة عن نظام معقد يضمن أحكاما 
تقومية » إججابية أو سلبية تبدأً من القبول إلى الرفض » ذات طابع فكري » ومزاجي » نحو الأشياء 
وموضوعات الحياة المحتلفة » بل نحو الأشخاص » وتعكس القيم أهدافنا واهتمامنا وحاجاتنا والنظلم 
الاجتماعي والثقافي الي تدشاً فيها عا تتضمنه من نواحي دينية واقتصادية وعلمية © . 


4- تعريف د .محمد التكرين القيم هي المبادىء والمقاييس الي نعتبرها هامة لنا ولغيرنا »› 
ونطالې بټجقيقها كالصدق والأمانة والعفة » والمفردات الأحلاقية الأحرى 4 . 


5~ ويعرف 01اه م0uis‏ القيم بأما بجموعة التوقعات السلوكية وهي أيضا 


(1) نفاروق أحمد الدسوقي : " مدى تأثير القيم الإسلامية على برامج الأطفال بدول الخليج "» وة ماذا يبريد 
التربويون من الإعلاميين » مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض : 1985 » ص 320 . 

(2) عيبي الدين امد حسين : التفاعل الاجتماعي ( دي : كلية شرطة دي » 1993 ) ص 240 - 241 . 

(3) مود السيد أبو النيل : علم النفس الاجتماعي ( بيروت : دار النهضة العربية › الحزء الأول »> الطبعة الرابعة › 
5 ) ص 229 . 


(4) عمد التكرين : آفاق بلا حدود (عمان : دار المنطلق » 1994 ) ص 126 . 
< .47 


صياغات للسلوك المغضل أو المرغوب والقيمة هي اعتقاد له صفة البقاء أو الدوام السبى < . 
6“ ويعرف اط۷ القيم " بأا مصطلح ينطوي على الأهداف ومعايير اليك "© . 


7- أما إ0( فيقول أن " القيم ه, المرغو بات الور ة فى الجتار الک "© . 
هي ٫المرعو‏ رهي ٣‏ جير 


هذا ومکن أن نعرف القيم بأما قوالب لاتفكير والعمل الإنسان تساعد الإنسان على الحكم 
على الأشياء » وعلى المرغوب وغير المرغوب من السلوك ؟ 
الثقافة الي تسود حياتنا . كما نستمد هذه القيم من الأسرة › والأبوين » والأقارب › والأصدقاء› 
والمعلمين » والمربين ووسائل الإعلام » والتوجيه . وتستقر هذه القيم والمعايير جميعها في العقسل 
الباطن. 

أما من الناحية الإسلامية فيمكن أن نعرف مصطلح القيم الإسلامية بأما هي " الأحكام الي 
يصدرها المرء على أي شىء مهتديا في ذلك بقواعد ومبادىء مستمدة من القرآن الكرم وال نة 
النبوية الشريفة ومصادر التشريع الإسلامي الأحرى » وتكون موجهة إلى الناس عامة ليتخذوها معابير 

ت . ih‏ + مه ده ےآ 1t‏ 4 

للحكم على كل قول وفعل » وها في نفس الوقت قرة وتأثير عليه "“ . 


Eouis Jhnson : Social Work Practice (Boston : Allys & Bacon , Inc.., 1992P . 5 .‏ . )1( 
(2) انطرن : " وسائل الإعلام وأئرها على القيم التربوية في اتمم العربي المعاصر " » وسائل الإعلام وأئرها في 
اجتمع العربي المعاصر » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » تونس : 1992 » ص 144 . 
(3) المرجع السابق : نفس الصفحة . 
(4) مساعد بن عبد الله الحيا : القيم في المسلسلات التلفازية ( الرياض : دار العاصمة » 1414ه) ص 80 . 


49 


ثالتاً : حخصائص ۱ لقيم 


1- القيم أداة تساهم قي إرشاد أو توجيه السلوك . 

2- القيم تنمو من خبرات الشحص والحماعة واإجتمم . 

3- متم القيم بالأهداف البعيدة الي يشعها الإنسان لنفسه » لا بالأهداف النوعية . 

4- القيم تتعدل كتتيجة لتراكم حبرات الشخص والجحماععة وايجتمع . 

5- القيم تتطور مع تطور الفرد والحماعة والجتمع . 

6 القيم نسبية معن الحتلافها بانحتلاف الزمان والمكان . 

ويضيف محمود السيد أبو النيل اللخصائص التالية ؛ ٠‏ 

1- ترتبط القيم بالمستويات الاجتماعية والاقتصادية › فهناك نظام اجتماعي أو ثقافة معينة 
تدعم قيماً من غيزها وهكذا . 

٠ -2‏ ترتبط القيم بالأنا الأعلى لدى بعض علماء النفس التحليال-ي ( سومرز 
وفلوجحل ) وتقع في مستوى النواحي الأحلاقية لديهم . 

أيضاً تضيف نوال محمد عمر خصائص أخرى هى :© 

1- تلقائية . 

2- هنتشرة . 

3“ عمومية . 

4- مترابطة . 

E 

6- تقافية . 


7- دات إلزام معي 


(1) محمود السيد أبو اليل : مرجع سبق ذكره » ص 230 . 
ر2 نوال محمد عمر : دور الإعلام الديني في تغيير بعض قيم الأسر الريفية والحضرية ( القاهرة : مكتبة ممضة الشرق› 
4 ص 171 . 
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هرم القيم 
سلم أو 
بعاً : 
راب 


رايعاً : سلم أو هرم القيم : 


تعتمد القيم على المعتقدات » فالصدق ليس قيمة أحلاقية فقط ولكنه واحب دين كذلك › 
إلا أن هذه القيم والمعايير تختلف باحتلاف الأشخحاص » ولو كان لحميع الناس قيم ومعايير واحدة 
A E OE E CE e‏ 
> ومن المفيد التعرف على هذه القيم وأحمية كل منها » ومن ناحية أحرى يكون من المفيد معرفة تحقق 
هذه القيم . 


آي أن هناك ثااثة جوانب تتعلق بالقيم والمعايير هي 


استنباط القي سم : أي معرفتها 
سلسم القي م : أي ترتبيها حسب اهميتها 
البينة على تحققها : أي مقياس تحققها من عدمه 


فللقيم مراتب ودرحات بعضها أعلى من بعض » في بناء هرمي تکون في قمته أهم القيم » م 
تليها الأقل أهمية » ثم الأقل » وهكذا . وإذا تغيرت مواقع هذه القيم بالنسبة لبعضها البعض صعودا 
وهبوطا فإن -حارطة العا في الذهن تنغير تبعا لذلك . فتتسع حدود العام » وتضيق بحسب نوع 
التغيير في هرم القيم . فالصداقة قيمة » والصدق قيمة » ولكن أيهما أعلى مرتبة في سلم القيم : هسل 
نضحى بالصديق في سبيل الصدق ؟ أم نكذب لأجل الصداق ة؟ ذلك يعتمد 
و ل و او ا ا ا 

وعند تعرف الإنسان على قيمه » يكون لديه عدد من القيم الأساسية » وتحت كل واحدة 
من هذه القيم عدد آحر من القيم الثانوية » وتحت كل واحدة من هذه الأحيرة عدد من القيم 
الفرعية. 

وإذا أردنا رسم سلم أو هرم القيم فعلينا ترتيب القيم الأساسية حسب أهميتها » ثم ترتيسب 
القيم الثانوية حسب أميتها . 

وبالتال فإنه بعكن الحصول على هرم أو سلم للقيم تكون أعلاه القيم ذات الأهمية الكبرى 


ر محمد التكريق : مرجع سبق ذكره › ص126 . 
ر2 المرجع السابق : ص23 . 
مكتب الإفاء الاحتماعى : البناء القيمى فى الجتمع فى اجعمع الکویق ( الكويت : الديران الأميرى ومكتب 


الإماء الاحتماعى » 1997) ص ص 114.113 . 
و 


تليها الأقل أهمية ثم الأقل ... وهكذا . 

إن مواقع هذه القيم ليست ثابتة » فهي تتغير باستمرار صعوداً ونزولا . ويؤدي تغييرها إلى 
تخییر حدود الادراك للعا ) » وتغيير السلوك . وبمكن لللانسان أن يتأكد من ذلاك إذا إستطاع أن 
بكتب سلم القيم لنفسه الآن ويحتفظ به » ثم يقوم بكتابته من جديد بعد سنة أو عدة نوات . ثم 
يقوم بالمقارنة » فسيجد أن هناك تقدم وتأحير » أو -حذف وإضافة . 
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خامساً ۰ قياس القيم 


خامساً قياس 1 لقيم ه ( احتبارات وججحوث ) 


أحرى العديد من الاحتبارات والبحوث لقياس القيم بمختلف أنواعها ولففات أو شرائح 
عديدة .. من هذه الاحتبارات والبحوث ل 


1-- اخار القيم لا لبورت وفرنوك ولندزي : 

يعتبر أول الحتبار لقياس القيم هو المقياس الذي قام بعمله البورت وفرنون & ۸L P۴06٣‏ 
۷ERNON‏ عام 1913 والذي عدل بعد ذلك واشترك معهما في ذلك لندزي L]N(Z٤۷‏ فی 
أعوام 1 و 1960 و 1965 . ويقيس هذا المقياس ست قيم هي كالتال : 

1- القيمة الاقتصادية وال هتم بالنواحي المادية . 

2- القيمة النظرر ة وال متم بال حقيقة والمعرفة . 

3- القيمة الاجتماعية واليّ تم بالنواحي الاجتماعية . 

4- القيمة الدينية وال تم بالنواحى الدينية . 

5- القيمة الحمالية وال هتم بالشكل والتناسق . 

6- القيمة السياسية وال متم بالمركز الاجتماعي والسلطة . 


ولقد ترحم هذا المقياس إلى اللغة العربية » وقام كثيرون بمحاولات تمدف إلى حعل المواقف 
ال تشيرها أسئلة المقياس تنناسب مع المواقف الاجتماعية الحلية » ويتكون المقياس في الصورة الحلية من 
ثلاڻین سالا . 


2- اختبار القيم لمصطفى فهمي وتحمد غالي : 

اقتبس هذا الاحتبار الأستاذان مصطفى فهمي ومحمد غالي عن الاحتبار المعروف باسم احتبار 
الصداقة ( وانحتبار الاستجا_ ات المتطرفة ) . 

ويدرس هذا الاحتبار طبيعة القيم الموجحهة لسلوك الفرد مثل : القيم الديئية والاجحتماعية 
والاقتصادية والنظرية والسياسية والعلمية والحمالية ^ . 


3- دراسة تطور قيم طلاب التعليم العالي : 


(1) انظر : محمود السيد أبو الليل : مرجع سبق ذكره » ص 230 . 


(2) الموجع السابق : ص 232 . 
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قام بهذه الدراسة محمد إبراهيم كاظم عن تطور قيم طلاب التعليم العالي ي عشر سنوات 
دراسية تتابعية . وكانت أدوات البحث في هذه الدراسة تعتمد على تحليل حتوى سير حياة ستين من 
طلاب السنتين الأحيرتين من الحامعة والمعاهد العليا » ولقد قام الببحث بوضع تعاريف محدودة للقيم 
ال سيقوم بالبحث عنها في سير الحياة . ولقد قسم الباحث سير الحياة إلى ثلاث فترات متساوية 
7 » 1962 » 1967 . ومن نتائج البحث وحد أن القيمة الدينية معن الشعور الديي هي السائدة 
62 » ثم از دادت 1976 . كما أن قيمة العدالة تضاءلت 1962 » وازدادت تضاءلا في 1967 » وهذا 
بالنسبة لبعض القيم الأحلاقية . أما القيم الاجتماعية فقد تضاءلت في 1967 › وهذا بالسبة لض 
القيم الأحلاقية . أما القيم الاجتماعية فقد تضاءلت كقيمة الاندماج ثي الجحماعة 1962 › 
ولكنها تأكدت 1967 » وبالنسبة للقيم الذاتية فقد وجد أن قيمة الشجاعة قد تضاءلت في 1962 › 
وزادت تضاءلا عام 1967 » وقد تضمن البحث العديد من القيم الحسمانية ( الجحمال » الإثارة » المرح 
) » والقيم العملية ( العمل »› التملك » الاقتصادية ) » والقيم المعرفية ( العلم» المعرفة» الاستطلاع »› 
القراءة ) 

4- دراسة دينامية العلاقة بين القيم والطموح : 

قام سيد محمد عبد العال بدراسة عن دينامية العلاقة بين القيم والطموح في فقات من ابحتمع 
اللصري » طبق فيها عدة مقابيس عن القيم وعن الطموح على عينات من الفلاحين والعمال 
الصناعيين بمدف معرفة التدر E E N O a E‏ 
تختلف هذه القيم باحتلاف المستويات الاجتماعية والاقتصادية » فوجد احتلافا في القيم لدى تلك 
اقات رن الات اواو اة رالا . 

5- دراسة جامعة عين هس عن علاقة القيم بالكفاية الالتاجية : 

قامت جحامعة عين سمس بإجراء دراسة عن " علاقة القيم بالكفاية الانتاجية للعمال الصناعيين 
" تحت إشراف الأستاذ الدكتور سيد غنيم » والأستاذ الدكتور محمود السيد أبو النيل مدف معرفة 
القيم ال ترتبط بالكفاية الانتاجية المرتفعة › والقيم ال ترتبط بالكفاية الانتاجية المنخحفضة › ولقد م 
تطبيق البحث في كثير من الشر كات الصناعية على العامل ذي الكفاية المرتفعة على أساس أنه أقل 
العطل .زاء وغياباً وحوادث ومارضاً .. إل . والعامل ذي الكفاية الخفضة على العكس من ذلك. 
وهذه الش ركات هي شركة الحديد والصلب والنصر للسیارات اروك 2 : 


ر( سيد تمد عبد العال : دراسة دينامية العلاقة بين القيم والطموح ( القاهرة : كلية الآداب» جامعة عین مس › 
رسالة د كتوراة »> غدر منشورة » 1977 : 
(2) سيد غنيم وحمود أبو النيل : القيم والكفاية الانتاجية لدى العمال الصناعيين ر القاهرة : منشورات الدراسات 


العليا حامعة عين شمس» 1979 ) , 
56 


6“ دراسة محمود السيد أبو النيل عن القيم الاجتماعية والذكاء والشخصية لدى طلبة 


وطالبات جامعة الامارات العربية المعحدة ^ : 


دف هذه الدراسة إلى التعرف على توزیع القيم الاحتماعية والاقتصادية والدينية وغيرها مص 


القيم . وكذلك التعرف على توزيع الذكاء وما يتضمنه من إدراك للعلاقات وفهم وتفكير » كما 
متم أيضاً بجوانب الشخصية المختلفة من انتماء وتوتر وصراع لدى عينة من طلاب وطالبات جامعة 
الإمارات العربية المتحدة . هذا وتمدف الدراسة أيضا إلى الكشف عن الفروق بين الطلبة والطالبات 
في الذكاء والشخحصية والقيمم الاجتماعية . 


/2 


3 


/4 


/s 


/6 
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وعرفت هذه الدراسة القيم بأها ما يقيسه احتبار القيم لألبورت وفرنون ولندزي » والقيم الي 
ا هذا الاحتٻار هي القيمة النظرية والقيمة الاقتصادية › والقيمة الاجتماعية » والقيمة 
الدينية » والقيمة الحمالية » والقيمة السياسية . وكانت أهم نتائج هذه الدراسة : 

ضرورة عمل دراسات وبحوث أحرى عن موضوع القيم لدى الطللاب والطالبات في 
الإمارات العربية المتحدة . 

فعلى الرغم من عدم وجحود فرق دال بين الطلبة والطالبات في الذكاء » إلا أن المتوس__ط 
الحسايي لذكاء الطالبات ف الذكاء » أعلى 16.46 من المتوسط الحسابي لذكاء الطلبة 15.39 
» ويشير ذلك إلى سعى الطالبة ودأما في استخدام ذكائها عن الطالب . 

إن كمية القلتق والتوتر لدى الطلبة أعلى منه لدى الطالبات فرق له دلالة احصائبة عند 
مستوي 0.5 . 

إن الطالبات أعلى من الطلبة بفرق له دلالة احصائية عند مستوى 0.05 » وأيضأ في مقياس 
الرعاية والذي يعن أن الطالبات يتصرفن وفقاً لأفكارهن بصورة أكبر › وانمن ملن إلى تقلم 
اللساعدة للأحرين أكثر نما بميل الطلبة . 

إن القيمة الاقتصادية لدى الطابة أعلى منها لدى الطالبات بفرق دال احصائيا . ويرحع ذلك 
أيضاً إلى أن الرجل مازال في جتمع الإمارات هو المسثول الأول عن ذلك الحانب . 

كذلك بالنسبة للثيمة الاجتماعية يو جد فرق دال احصائيا بين الطلبة والطالبات على هذا 
الجانب » ويشير ذلك الفرق إلى أن الطلبة أعلى من الطالبات على هذه القيمة . 

هناك فرق له دلالة احصائية بين الطلبة والطالبات على القيمة الدينية » ويشير هذا الففرق إلى 


ارتفاع درججحة الطالبات عن درجة الطلبة . 


(1) 


خود السك بو انيل : القيم الاحتماعية والذكاء والشخحصية لدی طلية وطالبات جامعىة الإامارات العربية 
المحدة" » مجلة الخليج العرني › جحامعة البصرة › العراق »› 1981 . 
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سادسا . أهمية دور القيم 0 حياة الفرد والمجتمع 


بشهد العا م ثورة اتصالية معلوماتية م يعشها من قبل : والحديد في هذه الثورة عالميتها بل 
بمكن القول إنسانيتها فلا بمكن إسناد أي منها بحتمع بعينه » أو لأمة دون أحرى » فهي نتاج تراكم 
حبرات البشر وعلمهم في الات متنوعة » ولي مناطق مختلفة . 

كما أا تتميز بغالميتها في التأثير سواء المقصود أو غير المقصود »› فلا غكن لأمة أو لدولة ما 
أن تكتفي منها بقدر وتحجم عن إرادة وقصد عن تناول بعض من تأثيرها دون البعض الآحر » الأمر 
الذي وضع الكثير من الأفكار والمعتقدات في الكثير من امحتمعات في حالة دفاع عن النفس أمام 
زحف مفرط الغرارة من المعتقدات والمعلومات الي هبت فجاة على الكثير من اجتمعات وباغثث 
الكثرر منها » وهو يغط فى سبات اليقين المطلق أو الأفكار المسبقة أو الأيديولوجيات الحامدة "° , 

وقد أحدث ذلك نوعا من " الوهن التقافي " والفكري أصاب الكثير من احتمعات والأفرادء 
كما أحدث موجة من التشكك والاضطراب في الكثير من العلاقات الاجتماعية. نتج عنه مشكلات 
تفكك الأسرة وزيادة معدلات الحرمة بأشكاها المحتلفة الكثيرة فى الجتمعات » كما أثر على ممدى 
إحساس الفرد بالانتماء والولاء لقيم معينة » وزاد الأمر سوعا في الكثير من ايحتمعات » حيث بدأ هذا 
کله پنعكس على حيوية الحتمع › ویهدد بقاءه . 

معى ذلك أن العا م يواجه أزمة حضارية » تظهر بوضوح في كون الإنسان أصبح أكثر قدرة 
لكنه أقل سعادة » وأكثر تقدما وأقل أملا » أكثر حرية لكنه أقل حلافا . إذن فالأزمة تكمن في حل 
النسق القيمي الذي ل يستطع مواكبة ما حققته " اموجه الثالئة ' من ثورات ثلاث . 

والمنطقة العربية تعيش نفس الأزمة » وتعاني جتمعاها الكثير منها » وإن احتلفت المطاهر في 
الكم والنو ع عن تلك الي تعيشها بجتمعات أحرى غيرنا » فالنقلات والتغيرات العربية وحاصة فيما 
بعد - أو ما أطلق عليه - " حقبة الدفظ " كانت شاملة سواء في الدول الي أنشجته وشربث مباشرة 
من عائداته المالية وما ترتب عليها » أو الدول الي قدمت مجرات أبنائها الكثير من الخبرات مقابل 
ت خض مو ارات إا مر کات اة ارا و غلا ا 

فلقد مهدت الثروة الي توفرت لدى اللحميع بحملة تغيرات كبرى عاشها ابحميع » كانت 
الفوائد مشت ر كة » والفسارة مشت ركة » لكن الاحتلاف هو في مقدار اللكسب والخسارة لدى كل منا 


(1) مکتثب الاه الاجتماعي : البناء القيمي قي اجتمع الكويتي ( الكويت : مكتب الإنماء الاحتملعي › 1997 ) ع 
ص 104 - 105 . 


(2) المرجع السابق : نفس الصفحات . 
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ونوع کل منھا ء لقد کسہنا تقنیات تج شراؤھا » وحسرنا مخقدات ثم تبدیلھا وتغیرھا مرة » ہوعے 
ومرات عديدة دون وعي » وكانت النتائج في غير صالح أي منا . 

إن القيم تعد ضرورة هامة لاستمرار وفاء الجتمع بوصفه كيانا ثقافيا احتماعيا يحمل هوية > 
وطابعا ميزا للبشر الذين يعيشون فيه وينتمون هذا الكيان . وهنا نبرز أحمية القيم في مالي : الأمن 
القومي Socializati01 ةıعlnتجlلا aغشiall, « National Security‏ . 


سابعا : القيم الأخلاقية 


القيم الأخلاقية على احتلافها إنما تلتقى عند أربعة محاور هى :^ 


1 - القيم الأخلافية هى قيم إنسانية 
إن أول صورة من صور القيم إنغا هو الوعى بضرورها وأ#يتها. وتأتى أهية القيم ف فنا 
تشهد بطموح الانسان ونزوعه إلى التسامى وتطلعه إلى مراولة حياة إنسانية كرممة ورغبته فى 
الارتفاع فوق مستوى البهيمية اججردة . 
والعلم وحده لا يكفى حل مشكلة الانسان » لذا تأتى أهمية القيمة الخلقية فى حياتنا, 
والأحلاق هى القوة الروحية الكيرى الى استطاعت أن تعلو بالإنسانية إل مستوى أرقى بكثير من 
المستوى الطبيعى الثلقائى. 
2 - القيم الأخلاقية عمل وفعل : 
إن لقم الأخلاهة فى ق فل وغل افا قا فل ان الك ما من ال مام 
احتلف الباحثون منذ القدم حول تحديد معناه » فمنهم من أراد أن يعتبر خير سعادة » والسعادة لذة 
(حسية أو عقلية ) » ومنهم من أراد اعتبار احير فضيلة (شجاعة أو عدل أو حب أو قوة .. الخ) 
ومنهم من اعتير الخير منفعة أو اثرة أو ايثار إلى آحر هذه العايير المختلفة الى تمع ف النهاية بوصفها 
أفعال إنسانية قيمية توحد - ف اجال الأحلاقى - بين قطى الخير والشر . 


د - القيم الأخلاقية والحرية : 
' العمل الأحلاقى بوصفه عمل احتيار وشعور واع إغا تلف عن الحبرية ويأتلف مع الحرية . 
فالعمل لا يكون فعلا أحلاقيا إلا إذا واكبته حرية احتيار أمر على آحر أو ترحيح قيمة على سواها . 
وإذا كان كير من فلاسفة الفكر المعاصر قد فطنوا إلى ضرورة معاودة الببحث فى الفضيلة أو 
القيمة الخلقية » فذلك لأمم أدركوا أن القيمة الخلقية انما هى قيمة الحرية من حيث هى إرادة . فلا 
قيام للأحلاق بدون الإرادة الى تحاول دائما أن تحقق ما تريد . 
وإذا كان العلم هو عالم الضرورة والحتمية » فإن الأحلاق هى عال الحرية والمسئولية. 
وفلسفة القيم تدعو إلى حرية الإنسان وإلى الحد الذى يجعله حالقا للقيم . فالحرية هى الي تعطى 
للانسان قيمة وهى الأصل فى وجود القيم الأحلاقية وهى الدليل على قدرة الانسان ومكانته فى هذا 
(1) سامية عبد الرحمن عبد السلام : القيم الأخلاقية » دراسة نقدية فى الفكر الإسلامى والفكر المعاصر (القاهرة : مكتية 


النهضة المصرية » 1992) ص ص 134_131 . 
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الو جود ب 
4 * القيم الأخلافية تجمع بين الوضوعية والذاية ^ : 
الأصل فى البح فى القيمة الأحلاقية يرجع إلى البحث عن مصدر يوفق بسين اموضوعية 
والذائية . الموضوعية هى عبارة عن محموعة القواعد الأحلاقية ال تحدد أمام الفرد الئل العليا الى 
تارمه باتباعها . 
أما الذاتية فهى عبارة عن شعور الفرد بأئه هو تفسه مصدر كل أحلاق » وبأن الأحلاق تع 
من ذاته هو » والقيمة الخلقية هى الى بحمع بين تلك الموصوعية وهه الذاتية . 


ر( الرجع السابق فض 135 د 136 : 
03 


الفضبالة 
أولاً :ماهيثهة الفضيل 1أ . 
ثانيا : معالجة أفلاطون للفضيبلة . 
ثالثا : الفضائل الأصلية عند افلاطون 1 
رابعا : المفهوم الار سطي للفضيلة. 
خامسا : المفهوم الإسلامي للفضيلة. 
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أولاً : ماهية الفضيلة 


إ- تعريف الفضيلة 
ر خصائص الفضبلة 
أنواع الفضائل 


أو لا ماهية الفضبلة . 


1-- تعريف الفضيلة : 

العفة فضيلة والصبر قضيلة والأمانة قضيلة والحبة قضيلة والحكمة فضيلة والعذل فعضبيلة ... 

والفضيلة من حيث مدلوها اللفظي تعي الفضل والريادة . 

وهناك تعريفات عديدة للفضيلة نذكر منها : 

1) تعريف أرسطو : للفضيلة بها ملكة حلقية يكون المرء بحسبها صالجا ويقوم » ما يتوبحب 
عليه على أحسن ويه ٩‏ . 

2) تعریف لالاند في معجمه الفلسفي بان الفضيلة " هي الاستعداد الراسخ لإنجاز نوع 
معين من الأفعال الأحلاقية أو الاستعداد الراسخ للإرداة الخير " . 

3 تعريف فولكييه الفضيلة هي " العادة الي ما تمثيل الإرادة للخير " . 

4) تعريف القديس توما الاكويي الفضيلة هي " صفة طيبة للنفس › ها تستقيم الحيلة » ولا 


س ا اا 09 


5) تعريف جولفييه الفضيلة هي " استعداد راسخ حسن الفعل » اكتسبت على ضوء العقل› 
وصاحبه المباشر هو الإرادة " ^ . 

6 تعريف وليام ليلي الفضيلة هي : صفة للشخحصية » وهي استعداد لعمل ماهو صائب في 
تجاه محدد » أو القيام بأحد الواجبات العامة ”“ . 

7) تعريف آخر لوليام ليلي الفضيلة هي عادة سلو كية تتوافق مع صفة ااشخصية أو 
استعدادها ( . 


8“ تعريف ابن رشد : للفضيلة بأها " ملكة مقدرة لكل فعل من جهة ذلك التقدير › أو 
ب ا 


(1) انظر : محمد محمد طاهر : مرجع سق ذکره ؛ ص 45 › 

(2) انظر : ححمد عبد الستار نصار : مرجع سبق ذكره » ص 238 . 
(3) المرجع السابق : نفس الصفحة . 

4( وليام ليلي : مرجع سبق د كره » ص 357 . 

(5) المرجع السابق : نفس الصفحة . 


(6) انظر : حمود مدي زقزوق : مرجع سبق ذكره » ص 143 . 
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ا . Mus e ANS‏ : 15 
9و تعريف محمود همدي زقزوق : الفضيلة بأما " الاستعداد الدائم لفعل الخر " . 


0- تعريف ماجد فخري للفضيلة بأما " ملكة حلقية مرتبطة بالاحتيار وقائمة في وس طط 


بالسبة لموضوع قابل للتحديد بناء على مبدأً عقلي وعلى أساس هذا المبداً دده صاحب الحكمة 
العملية "^ . 


2- خصائص الفضيلة : 

هذا وعكن في ضوء التعريفات السابقة تعديد بعض نحصائص الفضيلة كالتالى : 

1 وحدة الفضيلة وتعددها :- 
الفضيلة من حيث هي استعداد لإرادة الخير » تكون واحدة » لأن هذا الاستعداد جوهي 
واحد »› وإنما تلف باحتلاف موضوعاته © . 

2) الفضيلة مكتسبة وليست مورولة › فهي تكتسب في ضوء العقل وتنعلق بالإرادة ° . 

3) تتصف بالثبات والرسوخ » فهي عادة راسخة في النفس لإرادة الخير . 

4) عندما يعتاد الإنسان على الفضيلة » تتحول إلى ملكة راسخة عنده . 


3 - ألواع الفضائل : 


هناك تقسيمات وآنواع عديدة للفضائل نذكر منها :- 
1“ تقسيم ليرد 1.41۲١‏ للفضائل : 
قسم ليرد الفضائل إلى ثلاث شات : (© 
أ - الفضائل ذات الصفة الصائبة » هي الت تتكون من أداء واحب من نوع معين » وهن 


نوعية الشخحصية الي تودي هذا النوع من الفعل . 


ب - الفضائل ذات الصفة الضرورية أو اللازمة › وهذا النوع يكون ضروريا للشحصية 


الشريرة » وقد تؤدي إل زيادة الشر فى الفرد الشرير . 


(1) 
)2( 
)3( 
(4) 
(5) 


ج - الفضائل ذات الصفة الكرية » وهي من النو ع العاطفي أساسا » وهي تضيف 


المرجع السابق : نفس الصفحة » 
ماحد الفحري : أرسطو المعلم الأول ر القاهرة : 19 ) ص 114 . 
محمد عبد الستار نصار : مرجع سبق ذكره » ص 239 . 
عبد الرمن بدوي : الأحلاق النظرية »> مرجع سبق ذكره » ص 143 . 
محمد عبد السثار نصار : مرجع سبق ذكره » ص 241 . 

67 


سات جالية وأحلاقية على ما حوهما من أفعال صالحة . 
2- تفسيم اللاهوتيين للفضائل ® 
قسم اللاهوتيون الفضائل إلى ثلالة أنواع : 
أ - الفضائل الدينية : وموضوعها " الله " وهي الإعان والرجحاء والحبة . 
ب - الفضائل العقلية : وموضوعها : ملكات الإنسان العقلية " وهي التمييز والحكمة . 
ج - الفضائل الأنحلاقية : وموضوعها " سلوكيات الإئسان العاقل " وهي كثيرة منها : 
الفطنة والشجاعة والعدل والعفة ... . 


3- تقسيم الفلاسفة للفضائل : 

قسم الفلاسفة الفضائل إلى نااثة أنواع هي :- 

أ - فضائل شخحصية : مثل العفة والشجاعة . 

ب - فضائل احتماعية : تتعلق باحترام نظام الأسرة والمهنة والوطن . ' 

ج - فضائل عامة : تتعلق بتنظيم العلاقات بين الناس » مثل الأمانة والأدب والتواضع . 


4- تقسيم أفلاطون للفضائل ( , 

قسم أفلاطون الفضائل إلى أربعة هي على التوالي " :- 
| - الجكمة . 

ت 

بح - العفة . 


د - العدالة . 


ء- تقسيم أرسطو للفضائل “ : 
قسم رسظو الفضائل إلى نوعين هما ٠‏ :- 
أ - فضائل نحلقية . 


(1) عمد عبد الستار نصار : مرجع سبق ذكره » ص 241 . 

(2) الرجع السابق : نفس الصفحة. 

)3( انظر : وليام ليلي : هر جع سبق ذكره » ص 372 . 

* سيتم شرح هذه الفضائل في البند الثالث من هذا الفصل . 

4) المرجع السابق : ص 389 . 

** سيتم شرح هذه الفضائل قي البند الرابع من هذا الفصل . 
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ب - فضائل عقلية . 
وهن هذه التقسيمات المعاصرة لک و 


6 ققسيم الفضائل إلى : © 

أ - فضائل شخحصية مثل : العفة والشجاعة والحكمة » فكلها فضائل تعبْل على ضبظ 
النفس ونمذيها . 

ب - فضائل اجحتماعية : تشمل العدل والإحسان . 

ج - فضائل دينية : تشمل الفضائل الي ينبغي على المرء أن يتصف جا في صلته بحخالقه . 


7 تقسيم الفضائل إلى : 
| - فضاثل إيجابية : كالأمل مثا لأنه يحمل صاحبه على العمل في سبيل اللعياة . 
ب - فضائل سلبية : كالزهد لأنه بعل صاحبه راضيا ما قد يكون عليه من سوء الخال . 


8~ تقسيم الفضائل إلى : 
أ - فضائل فردية : كالقناعة لأا حص صاحبها بالذات . 
ب - فضائل احتماعية : كالأمانة لأن الإنسان يحتاج إليها حين يعامل الناس . 


و- تقسیم دوبرئیل e٤1‏ pں»0‏ : 

أ - فضائل مباشرة : وهي الي تنتج قيمتها مباشرة من نتائج مارستها . ويرحع هذا النلوع 
من الفضائل إلى فضيلتين الئين فقط وها الإحسان ( أو الحبة ) والعدالة . 

ب - فضائل غير مباشرة : لا تقاس قيمتها بقيمهة نتائجه ا الباشرة > بل تقدر 
قيمتها بو صغها كمالاً لصاحبها مثل : الشعجاعة والعفة والتواضع والحشمة والصندق.والإحلاق 


. 2 
والأمانة . 


1( انظر : حمود مدي زقروق : مرجع سبق ذکره »ص 151 . 


(2) المرجع السابق : نفس الصفحة . 
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ثانيا : معالجة أفلاطون للفضيلة 
1- فلسفت ه4 الاخلاقية 
2 الفضبلة عند أفلاطون 
3 أنواع الفضائل 
4- الفضبلة والعلم 
5 الأخلاق والسياسة 
6- موٴّلفات اکل و 


أفلاطون 0غھآ۴ ( 427 - 347 ق . م . ) ولد في أثينا » تتلمذ على يد سقراط عاش في 
اليونان معظم سي حياته الي بلغت الثمانين » ومع أنه اشتهر في البدء بالسياسة » فقد كرس في الواقع 
معظم حياته للفلسفة وعلم الأحلاق " . و ألف كتبا كثيرة حفظت لجهدنا هذا » كتي ها على 
شكل حاورات » وأكثرها شيوعا " كتاب الجمهورية ". 

وآراؤه في الأحلاق مدشورة في تلك الحاورات ممروحة بأبحاه الفلسفية » وكلامه في 
الأحلاق مبي على " نظرية المئل " وتوضيح ذلك أنه برى أن وراء هذا العا ) امعسوس عالما آنحسر 
روحانيا » وأن لكل موجود مشخص مثالا غير مشخحص في العا العقلي أو الروحان » طبق ذلك 
على الأحلاق فقال : إن بين هذه المعل مثالا للخحير وهو معي مطلق أزلي أبدي بالغ الكمال » و كل ا 
قربت المعاملة منه وسطع عليها ضوءه كانت أقرب إلى الكمال » وفهم هذا المثال يتاج إلى رياضة 
النفس وتمذيب العقل » ومن ثم لا يدرك الفضيلة فى حير أشكاها إلا من كان فيلسوفا © . 


1- فلسفته الأخلاقية : 


اعتمد أفلاطون قي وضع فلسفته الأحلاقية على نظريته في ثنائية النفس والبدن . وئتلح ص 
نظریته فی أن النفس كانت هما حياة سابقة في عا لم الآلمة والحقائق ؛ وهو الذي يسميه أفلاطون عانم 
الئل » ومن ثم عوقبت النفس لسبب ما » فحلت في حسد هذا العا الأرضى الذي ليس سوى 
صورة عن عا لم المثل » فأصبح هذا الحسد حاجرا كثيفا بين النفس والفضائل » ولذلك كانت مقولته 
الشهيرة : " البدن سجن النفس " . هذا المفهوم قاد أفلاطون إلى المبداً السقراطي بأن الفضائل 
والقوانين الأحلاقية يتم توليدها من اكتناه حقيقة ما في ذات الإنسان » ويتمم التوليد بالحوار 
وهذا كانت كتابات أفلاطون فى الغالب بأسلوب الحاورات “ . 

انطلاقا من مفهومه هذا يرى أفلاطون بأنه من واحب الإنسان » كي يجيا حياة فاضلة » أن 
يتسامى فوق مطالب الحسد ونواز ع الشهوة » وأن يرضى من ذلك مما بحقق استمرار الحياة » وفي 
القابل يلتفت كليا إلى النفس لي زكيها ويطهرها ولا يكون ذلك إلا بتوجيهها إلى تحعصيل المعرفة 
والحكمة » فالمعرفة والفضيلة عند أفلاطون ثوأم وترتبط إحداهما بالأحرى » وبالتالى من واجبنلإذا 


1( الموسوعة الفلسفية المحتصرة : مرجع سبق ذأكره »> ص ص 45 - 46 . 
(2) احد امین : مرجع سبق ذکره » ص120 . 


أردنا القضاء على الرذيلة أن حارب الحهل أولا » فباقتران الفضيلة بالمعرفة تتحقسق في الإنسان 
الطبيعة الإنسانية والإهية وأفضل ما تولد با لحدس والحوار الذهي لأكتشاف الأفكار ‏ . 


2 الفضيلة عند أفلاطون : 


يعرض أفلاطون ف محاورة الجحمهورية ‏ لنظرية جديدة تستند إلى نظريته القائلة بشلالية 
النفس. فالفضائل عنده أربع هى: الحكمة و الشجاعة و العفة و العدالة » و وظيفة العدالة أن تحف_طظ 
النظام و التناسب بين الفضائل الثلاث الأولى . فالحكمة فضيلة العقلء و العفة فضيلة النفس الشهوانية 
» و أما الشجاعة فهى وسط بينهما و هى فضيلة النفس الغضبية » فإذا ما تحقق التوازن أى العدالة بين 
قو ى النفس و فضائلها حصلت النفس على السعادة. . 


و- أنوا ع الفضائل : 

ویری أفلاطون أن السعادة من لوازم الإحساس بالفضائل ( وأن السعادة احقيقية لا تتوفر إلا 
للفضلاء . وكماتكون السعادة فى هذه الدنيا نتيجة إقتناء الفضائل كذلك تكون في الأحرة عندمها 
يمصل الفاضل على حزاء علمه . ولا شك أن الإبعان بخلود الروح وبالتالي في الحياة الأحرى مسن 
الأسس القوية في تدعيم الأحلاق الفاضلة وتعصيل الس اة القصبوى ” 


4- الفضيلة والعلم : 

ظهر في فلسفة سقراط الأحلاقية » توحيده بين الفضيلة والعلم . إلا أن أفلاطون يخالف 
سقراط فى قضية الصلة بين الفضيلة والعمل » بل انه ينكرها تماما . وحجته في ذلك أن العلم يتقبل 
من عقل إلى عقل عن طريق البراهين والأدلة » وأما الفضيلة فليست كذلك فهي ترحح إلى إهام أو 
بصيرة يشو هما تحمس عاطفي دپي . وهنا يرز دور الدين في تشكيل الفضائل لدي أفلاطون ^ . 


را أفلاطون » عحاورة الحمهررية - المقالة الرابعة 1 ج » نقلا عن محمد على آبو ريان تاريخ الفكر الفلسفى؛ 
الفلسفة اليونانية » من طاليس إلى أفلاطرن » دار المعرفة الحامعية» الإسكندرية» 1993» ص 245. 

ر2( أسعد السحمران : مرجع سبق ذكره »> ص 77 . 

(3) عمد عبد الستار نصار : مرجع سبق ذكره »› ص 325 . 


(4) المرجع السابق : ص ص 323 - 324 . 
72 


وء- الأخلاق والسياسة : 


الأحلاق والسياسة مرتبطان أشد الارتباط في الفكر الأفلاطون » بل ونكاد ند صعوبة 
احياناً في إدراج بعض نظرياته ضمن هذاللحال أو ذاك . وييدو هذا واضحاً ني أهم محاوراته » وهي " 
الحمهورية " » حيث إن جميع الموضوعات ال تدر ج في هذا الكتاب تحت باب السياسة » كن أن 
تدر ج في نفس الوقت في باب الأحلاق . ولعل أبرز هذه الموضوعات موضوع العدالة الذي ينت مسي 
إلى الأحلاق بقدر ما يتمي إلى السياسة ° . 

و لقد تعرض أفلاطون لدراسة نشأة الدول و تطورها عبر التاريخ لكى يكشف من حلال 
هذا التطور نمو فكرة العدالة و قد انتهت به دراسته إلى تصور تر كيب مالي للدولة تنحقق فيه العدالة 
على أكمل وجه. و لكى يوضح لنا أفلاطون مفهوم العدالة فى دولته المثالية يعود إلى الكلام عسن 
النفس و قواها و الفضائل المقابلة ها. فالنفس هما ثلاث قوى هى: الناطقة و الغضبية و الشههوانية» 
ولكل منها فضيلة حاصة اء كذلك ند أن كل قوة منها تقابل طبقة من طبقات اجتمع المثالى عند 
أفلاطون: 
فالنفس الناطقة: تقابل طبقة الحكام - و فضياتها الحكمة. 

و النفس الغضبية: تقابل طبقة ال حراس - و فضيلتها الشجاعة. 

أما النفس الشهوانية: فتقابلها فقثات الشعب من زراع و صناع و تحار و فضيلتها العفة أى اعتدال 
امزاج. 

و إذن لدينا ثلاث فضائل تقابل ثلاث طبقات فى ابحتمع فما هو إذن موضو ع العدالة منها؟ ينتشهى 
أفلاطون إلى القول بأن مبداً تقسيم العمل فى الدولة قد بين لنا بوضوح الطريق الصحيح لمعرفة 
العدالة“ . 

فلما كان حلاص النفس مشروطاً بعدم مبالغة إحدى قواها و طغياما على القوى الأحريى» 
أى فى حفظ التناسب بينهاء و كذلك ف التعاون الوثيق لتحقيق صحة النفس - فذلك هو مفهوم 
العدالة و طبيعتها الحقة بالسبة للنفس » و أما ضد العدالة فهو طغيان إحدى قوى النفس على قواها 
الأحر ى - فكذلك تكون العدالة فى الدولة إذ تتمثل فى حفظ التناسب و التوازن بين طبقات احتمح 
الثلاث» و هذه هى وظيفة الحاكم الفيلسوف . فالعدالة فضيلة لا بمكن تحقيقها إلا عندها يصبح 


رd‏ امد مس الدين : آفلاطون سيرته وفلسفته بيروت : دار الكتي العلمية »> 1990 ) ص 113 ۔ 


(2) د. عمد على أبو ريان » تاريخ الفكر الفلسفى» الفلسفة اليونانية » ص 
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الحاكم خيلسوغا. و بذلك تصبح خضائل النفس هى بعيتها خضائل الدولة من حكمة و شجاعة-و عة 
و عدالة و هذه كلها تتحقق ف الدولة الغ ^ . 

ومن أهم آراء أفلاطون في هذا المقام هو أن الدولة هي الفرد في صورة أكبر » وعلى هذا 
فكل تصرفات الأفراد وأفعامم » انما تبعكس بالضرورة على الدولة » حيرا كانت تلك الأفعال أو شرا 
(#) 

أيضا من آراء أفلاطون البارزة وجحوب أن يكون الحاكم فيلسوفا لأنه بذلك يكون القادر 
على قيادة النفوس إلى الخير ما ملك من قوة الإدراك ومعرفة كيف يساس الناس على أسس حكيمة › 
اقا وت ا : 


6- مۇلفات أفلاطون : 


لقد كتب أفلاطون حاورات ومراسلات عديدة في الفلسفة » الأحلاق » السياسة نذكر 
منها: 

1) الرائف . 

2) في الواجب . 

3 في الحكمة الألحلاقية . 

4) قي الشجاعة . 

5) في الصداقة 

6 في التقوى . 

7) في النطابة . 

8) في الفضيلة . 

9) في الجادل . 

0) قي استقامة الملوك . 

1) في ا لحب . 

2 ف النفس . 

3 في العدل ”. 


(1) د. عمد على أبو ريان» نفس الرجع السابق» ص 254 . 
(3) اأحد مس الدين المرحع السابق : ص 326 . 


(4) عبد الرحمن بدوي : مرجع سبق ذكره » ج 1 »> ص ص 156 - 157 . 
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ثالغا : الفضائل الأصلية عند أفلاطون 
1- الحكمة 
2- الشجاعة 
3 العفة 
4- العدالة 


ثالثاً ٠‏ الفضائل الأصلية عند أفلاطون ٠:‏ 

أطلق فيما بعد على الفضائل الأربع الى ذكرها أفلاطون اسم الفضائل الأصلية أو الأساسية. 
والآي عرض موجز لمعن كل فضيلة :- 

1- الحكمة : 

يرىأفلاطون أن الحكمة هي الفضيلة العلا الي تدشاً من سيطرة القوة الخاقلة على القوة 
الغضبية والقوة الشهوانية ‏ . 

كذلك يرى أفلاطون أن الحكمة توجد لدي الذين تدربوا طويلا على الرياضيات المعق دة 
والفلسفة والمنطق ممدف تطوير قدرات التفكير عندهم وهولاء هم الذين وضعههم أفلاطون في 
الطبقة العليا ؛ طبقة الحكام الفلاسفة » وهم أيضاً أكثر الناس أحلاقا وفهماً لحر وإدراكا 
للعلم الاي“ . 

2- الشجاعة : 

والشجاعة هى الفضيلة آلثانية بعد قضيلة الحكمة عند أقلاطون » ويجتاج الإنسان الفاضل 
عند أفلاطون إلى الشجاعة كي يقاوم النوف من الأ م الذي يميد بالإنسان بدا غ الط ال اى 
تو جهه الأدكمة إليه . وهناك على الأقل نوعان من الشجاعة : © 

[- شجاعة إيجابية ؛ وهي تتمثل في جحابمة المخحاطر » دون اكتراث بالا م أو الخوف منه . 

2- شجاعة سابية » وهي تتمثل في الحلد وتحمل المعاناة والمكاره , 

3- العف ةة 

هي الفضيلة الي يقاوم جا المرء مغريات الشهوة أو المعة . 

ويرى أفلاطون أن فضيلة العففة تستقي الإرشاد ممن العققلل ( 
وفضياته الحكمة ) بحيث يتم تحديد ما يجب أن يتم إشباعه والطوط الي يجب أن يتخطاها المرء حى 
يكون عفيفاً . والعقل يطلب من النفس الشهوانية الإعتدال غير القرون بالإنارة . 

والعفة فضيلة تمنح الحمال للحياة الأحلاقية وتحدب التعصب » ونع أي مسعى غير معقول 
لير فردي حدود » وتدعو إلى إشباع كل رغبة أو طموح بدرجة ملائمة ومناسية ‏ . 


(1) عمد عبد الستار نصار : مرجع سبق 5 كره › ص 242 . 
)2 وليام ليلي : مرجع سبق ذكره » ص 376 . 
(3) المرجع السابق : ص 377 . 


(4) المرجع السابق : نفس الصفحة . 
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4- العدالسة : 

هناك مضأامين معينة هوم أفلاطون عن العدالة منها أن العدالة هي 'التوازن بين قوى التقسس 
اللات : العقلية والغضبية والشهوانية ” . و قد نشأت محاورة الجمهورية أصلا عن مناقشة فى 
حقيقة العدالة . و فد ورد ما عدة تعريفات للعدالة منها: أا بمخابة المانع الذى ينع الاحتكاك الذى 
بحدثه اجتماع الناس و انطلاقهم ن إكفاء رغبامم و شهوامم من غر رادع أو وازع © . 

و هذا التعريف للعدالة قد وضعه بعض المتناقشين فى امحاورة» و قد رفضه أفلاطون مع غسيره 
من التعريفات الأحرى » و قال إن : العدالة هى الحكمة و أن العادل هو الحكيم الصاح ۵ 

كذلك يرى أفلاطون أن العدالة هي " القوة الي تحعل كل عضو في الدولة يقوم بعمله دون 
ضغط أو إكراه » وأن من واحب الحكام أن يعملوا على ألا يمتلك أمرؤ ما بخص الآحريسن » أو أن 
بحرم هما منصه هو » وهذا يشير بالتأكيد إلى التحرر من تدخحل الغير فيما بخص الفرد . ومنها أيضا 
الاعتراف بقدر من المساواة بين أفراد المع » تلك المساواة ال تظهر من حلال الاعتراف بان لكل 
فرد وطیفته ال بودیها فی جتمعه ٩‏ . 


(1) عمد عبد الستار نصار : ال مرجع السابق › ص 252 . 
(2) افلاطون » حاورة الجمهررية » ترجة حنا حبازء الطبعة الثاللة 1929 » المقدمة. 
(3) أفلاطونء محاورة الحمهورية › تر جة نطلة الحكيم و محمد مظهر » دار المعارف 1963 » ص 18 


4 المرجع اسايق : نفس الصفحة . 
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رابعا: الفهوم الأرسطى للفضيلة 

-١‏ كسب أرسطو 

۲- فلسفته الأحلافية 
اباق 

٤ال‏ عادة 
e‏ 
ا ات 

۷- شروط خحقيق الفضيلة 
۸- أنواع الفضائل 

۹- الو سط الاعندا 


اأرسطو 6 ( 384 - 322 ق . م . ) من مواد أثینا بالیونان » تتلمذ 
على يد أفلاطون » يطلق عليه اسم " العلم الأول " في الفلسفة والنطي © . 

الفضيلة عند أرسطو بوجه عام تطلق على جميع الأفعال الحائزة للكمال . فالفعل الإنسان أيا 
کان » عندما يتم على نحو كامل هو فعل فاضل . وكمال أي فعل » أو قدرة الإنسان على القيام به 
على حير وجه » هو الفضيلة بعينها ^ . 

ولقد أسس أرسطو مذهباً حاصاً يسم أتباعه "بالمشائين" لأنه كان بعلم وهو مشي » أو 
لأنه كان بعلم فى ماش مظللة . وقد بحث في الأحلاق . وألف فيها كتباً عديدة . 

وقد رأي أن الغاية الأحيرة الي يطلبها الإنسان من أعماله " السعادة " » ولكن نظرته إل 
السعادة أوسع وأعلى نما يذهب إليه النفعيون في العصور الحديثة » وطريق نيل السعادة عنده استعمال 
القوى العاقلة أحسن استعمال . 

وأرسطو هو واضع نظرية الأوساط » أي أن كل فضيلة وسط بين رذيلتين كالكرم وسط بين 
السرف والبخل » والشجاعة وسط التهور والحبن » وسنوضح ذلك عند الكلام على 
الفضيلة“. 


1-- کتب ارسطو: 


كانت موؤلفات أرسطو الأول موجهة فى أغلبها إلى عامة الجمهور ؛ ولا كانت قد كتبت 
بأسلوب مصقول ( بعضها كتب على عقل الحاورة ) فقد كانت أفلاطونية إلى حد كبير في وجهة 
النظر . وقد كانت هذه المؤلفات واسعة الشهرة في العصور القديعة . ولقد تم ترجمة بعسض كتب 


أرسطو إلى اللغة العريية ‏ . 
هذا ويمكن تقسيم كتب أرسطو من حيث الموضوع إلى الأقسام التالية :- 
[- الکتب المنطقية و هى: 


أ- المقولات» و قد ”ماه العرب "قاطيفورياس" . 


(1) الموسوعة الفلسفية المحتصرة : مرجع سبق 3كره » ص 32 و ص 208 . 
)2( حمود مدي زقزوق : هرجع سېق ذکره » ص 145 . 
(3) احمدأمين : مرجع سبق ذكره » ص ص 120 - 121 . 


4) الموسوعة إل لفلسفية المحتصرة : مرجع سبق ذكره » ص 33 . 
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ب- العبارة و قد ماه العرب "بارى ارميناس" . 
ج التحليلات الأولىء و ماه العرب " آنا لوطيقا الأولى " (القياس). 
د- التحليلات الانية أو البرهان » و ماه العرب " أنا لوطيقا الثانية" . 
ه- الحدل » و "ماه العرب طوبيشا". 
و- الأغاليط» و ماه العرب "سوفسطيقيا". 
2- الكتب الطبيعية و هى: 
أ- كتاب الطبيعةء أو السماع الطبيعي» أو مع الكيان. 
ب- کټاب السمای 
ج- كتاب الكون و الفساد. 
د- كتاب الظواهر الحوية. 

3 الكتب الميتافيزقية ( ما وراء أو ما بعد الطبيعة ) . و هذه الكتب هي اللحزء ال ركسزى فى 
مؤلفات أرسطو » و هي تتناول الفلسفة الأولى» و تشتمل على أربعة عشر كتابا. و يبدو أن 
"أندرونيقوس" هو الذى ججمعها و رتبها هذا الترتيب و رقمها بحروف المجاء اليونانية و سماها "ما بعد 
الطبيعة" لأا ترد بعد الطبيعيات» فكلمة هاه معناها "بعد" و كلمة معاورط٣‏ تعن "الطبيعة" ٠و‏ م 
يكن المقصود هذه التسمية أى معن فلسفي على اعتبار أن الفلسفة الأولى - كما فهم بعد ذلك - 
هى فلسفة غيبية تببحث فيما وراء الطبيعة ء أى فى غير الظاهر الحسوس من الطبيعة ‏ . 

4- الكتب الأحلاقية . و هي الي تبحث مع الكتب السياسية فى الحانب العملي من فلسفة 
أرسطو و نحتوى علي: 

أ الأحلاق الأودمية "الأحلاق إل أوديموس" . 
ب- الأحلاق النيقوماحية " الأحلاق إلى نيقوماحوس" 
ج الأحلاق الكبرى » و يبدو أنه تلحيص للكتابين السابقين . 

5- الكتب السياسية »و أهمها كتاب السياسة و هو فى لمان مقالات › تظهر فيها معرفة 
أرسطو الواسعة بدساتير المدن اليونائية و نطمها السياسية» و كذلك الحكم فى البلاد ابجاورة لليونان . 
و لأرسطو كتاب آحر ف السياسة يبدو أنه المادة الخام الى جمعها من دراساته عن دساتير ادن 
اليونانية » إذ جد فيه مقتطفات من ستة عشر دستورا للمدن اليونائية. و لقد وصانا من هذه ابجوعة 


دستوړ آنا الذي تر جه مله -حسړن بعنوا (نظام الأئيئيين) ر 


ر( د. خمد علي بو ریان» تاریخ الفكر الفليفى؛ الجړء الثان» آړسطو ر الدارس المتأنحرة > ص 21-20.. 


)2( د. محمد على أبو ريا » تاريخ الفكر الفلسفى » أرسطو» ص 32. 
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6- الكتب الشعرية و هى: كتاب الخطابة فى ثلاث مقالات » و كتاب الشعر و هو غير 
کامل. 

يتضح إذن أن أرسطو يخصص ثلائة كتب ف الأحلاق للكلام عن الفضائل ا-نلقية ويشير 
إلى الشجاعة» والعفة » وعلى فضائل تتعلق بالثروة أو بالشرف أو بالغضب أو فضائل إجتماعية > 
وينهي الكتاب الرابع بالتحدث عن أشباه الفضائل مثل الحياء » ويفرد الكتاب الخامس للكلام عن 
فضيلة العدالة » ويعتبرها فضيلة رئيسية » باعتبارها مراعاة النسبة الصحيحة في توزيع المكافآت 
واللحزاءات بين الأفراد وهذه هي العدالة الجرئية » ونمة نوع آحر من العدالة يقوم في المطابقة للقانون 
المخلقي » فالرحل العدل هذا ا لمعن هو الذي تتطابق أفعاله مع قوانين احتمع وقواعده الأحلاقية . 
ويكون عنوانا للصلح والفضيلة » أما العدالة الحزئية فيرى أرسطو أما تقوم على المساواة وتقسم إلى 
نوعين : عدالة توزيعية وعدالة اصلاحية . 

والعدالة التوزيعية تعن توزيع الجتمع للأموال والكاف ات وألقاب 
الشرف على مستحقيها » والمبداً في العدالة التوزيعية هو النسبة المندسية لأن الدولة يجب أن تراعي 
میزات الأفراد فتمنح کلا منهم على قدر کفایته وفضله . 

ما العدالة الاصلاحية فيعثبرها أرسطو من احتصاص السلطة القضائية الي تعوض المظلوم من 
الظا لم » وتترل العقاب باحرمين » وتحكم بالعدل بين المتعاقدين › والبداً في العدالة الاصلاحية هو 
النسبة اللحسابية » لأا تقوم على أساس تساوي الأفراد أمام القانون . ويذكر أرسطو العدالة السياسية 
والعدالة القانونية والعدالة الطبيعية » ثم يشير إلىأن هناك عدالة أسمى من عدالة القانون » وتعسرف 
بالانصاف الذي يصحح العدالة القانونية »غالبا ما يكون التطبيق + ارتي للقانون بحائرا» فيع دل 
القاضي عن النص ويستلهم روح التشريع . 

وم يغفل أرسطو الصداقة وأنواعها فيحصص فا الكتابين الثامن والتاسع ويش رر إلى أن 
الإنسان كائن اجتماعي وعلى هذا فهو يرتبط مع الآحرين بعلاقات اجتماعية كروابط الأسرة والمدينة 
بعلاقات اجتماعية كروباط الأسرة والمدينة الإنسانية > ويسمي هذه العلاقات بالصداقة » وهي لازمة 
للحياة » فلا يستيطع الفرد أن يحيا بدون صافات » أي علاقات مع أفراد اجتمع الاحرين. 

ويز أرسطو بين ثلاث أنواع من الصداقة : صداقة الفضيلة » وصداقةامنفعة › وصداقة 
اللذة. 

م یشړح کل نوع من هله لأنواع » ويخلص إلى أن هناك قانوناً واحدا پربط بين جميم 
الأفراد » وهذا القائون يجد مداه في العلاقات الاجتماعية الي تؤلف بين الحميع » وهنا مهد أرسطو 
الطريتق للانتقال إلى حديثه عن الأسرة والدولة في العلم السياسي . 
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2- فلسفته الأخلاقية : 


برى أرسطو أن الوحدة الرئيسية هي الأسرة وليست الفرد » كما فعل أفلاطون » 
فيقول إن الإنسان بطبعه حيوان سياسي أي أنه مدي أو احتماعي بالطبع . وذلك لأن الإنسان لا 
بعكن أن يتصور وحده منعزلا مطلقاً ؛ وهذا فلابد أن يوجد فى -جاعة ۵ , 

تنطلق فلسفة أرسطو الأحلاقية من قاعدة عرف فيها الإنسان بأله مدن إجحتماعي بطبعه › 
فهذه الغطرة-تحعل الإنسان متشوقا للاجتماح مع غيره » وحذا الشوق يدفع إليه السعي لتكامل 
القدرات وتأمين الحاحات اللازمة من أجل تحقيق سعادة الحتمع » وسعادة الفرد . فالسعادة الي 
تعصل استنادا إلى السيرة الحسنة والعمل المنضبط » والأفعال الطيّبة هي غاية الاجتماع البشري . 

اسسا غل هذه القاعدة حالف أرسطو أستاذه أفلاطون في موضو ع الثنائية بين التفسس 
والبدن.»-وفي جعوته إلى الزحد » وإماتة الشهوات سيا إلى الاتصال بعا )الئل . وكذلك حالف 
سقراط في مقولته : إن الإنسان مفطور على الخير » وإن القيم والمعارف هي قبلية ( ٣0٣م‏ 4 ) 
موجحودة ڼي ذهنه ويتم تولیدها منه بامحاوره 

واتجه أرسطو إلى استقراء الواقع لتحديد القيم الأحلاقية » ولتحديد مفهوم السعادة » وقرّر 
بأن كل معرفة يجب أن تنوجه في مباحثها إلى المشكلات الطبيعية وإلى غير الطبيعية » وأن تسعى إلى 
وضع منهج يساعد على سحقيق ما فيه حير الإنسان . والقادة السياسيون وواضعو النظريات 
الإصلاحية » و كذلك المفكرون الاجتماعيون عليهم - جميعا - أن يبوجم زا 
عنايتهم إلى الخير الحقتق للسعادة » وأن يكون ذلك في ذروة أهدافهم وغايت © . 

3- الأخحلاق : 

بصفة عامة تمتاز الأحلاق اليوتانية مهما تعددت الصور لدى أفلاطون وأرسظو بأما 
أحلاق سعادة لا أحلاق واحب > على العكس اما ما عليه الأحلاق المحدثة » نحصو صا ابتداءِ من 
کێت^ , 

من الواضح أن الإنسان في جميع أفعاله بهدف إلى فعل الخير » سواء أكان هذا الخير حقيقيا 
كالفضيلة أم ظاهريا كاللذة . فما هو حير الإنسان الذي يجب أن نختاره ؟ أو ما هي الغاية الى جب 


(1) عبد الرحمن بدوي : مرجع سبق ذكره ›» ج 1 › ص 125 . 
(2) أسعد السحمران : مرجع سبق ذكره » ص 14 . 
() المرجع السابق : نفس الصفحة . 


4 عبد الرحمن بدوي : مرجع سبق ذكره »› ج 1 » ص 122 . 
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آن هتدی ادر کھا ۶ ان خر هو ما یهدف إلیه احميع .م وجود الحتلاف ف الأهداف والغايات 


والغايات قد تكون في الأفعال ذانها أو في نتائجها » وإذا كانت هنال غايات منفصلة عن 
الأفعال المودية إليها » فإن طبيعة هذه النتائج أن تكون أفضل من الأفعال » وتعددت الغايات بحسب 
الأفعال والفنون والعو ) » فمثلا الصحة غاية من الطب والسفينة غاية فن بناء السفن » والنصر غاية 
الفن العسكري » والثروة غاية فن الاقتصاد“ . 

والأحلاق عند أرسطو علم عملي وهي على علاقة بالعلم السياسي » ولا يقدح هذا في قيمة 
الأحلاق إذ أن الدولة أقدر على تحقيتق الخير والأحلاق الفاضلة للأفراد ما دامت الغاية واحدة عند 
الدولة وعند الأفراد . وبعد أن يحدد أرسطو معام الأحلاق كدراسة بين العلوم العملية وصلتها 
بالسياسة يبدأ في تعيين أفضل ناهج الي تصلح لدراسة السلوك الأحلاقى » فيذكر أن المناقشة حول 
هذا الموضوع ومعرفة قواعد السلوك الأحلاقي لن تكون كاملة وواضحة إلا بقدر ما پسمح به ملل 
الببحث » إذ اننا لا تحب أن نشد الدقة في مثل هذا الموضو ع » ذلك لأن الأفعال الي بحث فيها العلم 
السياسي - والأحلاق فر ع منه - تکون دائما موضو ع اتفاق ولیست موضوع تصدیق يقي كما 
هو الحال ثي العلوم النظرية مثلا © , 


و-السعادة : 

ذهب أرسطو إلى أن الغاية الأحلاقية تتمثل قي السعادة . وإن السعادة تتوقف على مارسة 
النفس لا يتفق مع الفضيلة . يقول أرسطو: قد يظهر أن جميع الأشياء الطلوبة فى السعادة هى 
موجودة للسعيد» فإن قوما رأوا أن السعادة فضيلة » و قوم رأوا أا حكمة ما .. فمن قال منهم إن 
السعادة هى الفضيلة » و من قال إا فضيلة ما : فقوم متفق عليه ^ . 

والفرق بين السعادة والفضيلة أن الأولى هي الغاية أو العلة الغائية للحياة الأنحلاقية » بينها 
الفضيلة هي الصورة أو العلة الصورية للحياة الأحلاقة ^ . 

و الفضيلة تنميز و تتصف عند أرسطو . و ذلك - كما يقول أرسطو - آنا نقول إن الفضائل 
: منها ما هى فكرية »و منها ما هى حلقية : فالحكمة و الفهم و العقل : فكرية » و الحرية و العفة : 


(1) مصطفی غالب : آرسطو ر بیړوت : دار ومكتبة الملال ؛ 1988 ) ص 128 . 

(2) المرجع السابق : ص 129 . 

(3) المرجع السابق : ص 131 . 

(4) ارسطر طاليس » الأحلاق» ترجمة اسحاف بن حنين» تحقيق د. عبد الرمن بدوى» ص 70 . 


(5) انظر وليام ليلي : المرجع السابق »> ص ص 384 - 385 . 
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: حلقية : فإنا إذا وصفنا خحلق الإنسان م نقل إِنه حکیم أو فهم» لکنا نقول انه حکیم أو عقيف . وقد 
بمدح اكيم باهيئة الي له و ما كان من الصفات مدو حا مناه : فضائل ٩‏ : 


5- السير : 

والناس يختلفوت في قهم السعادة » ويحكمون عليها عادة بحسب السير وهي لات ©: 
1 سيرة اللذة . 

2- سيرة الكرامة السياسية . 

3- سيرة النظر أو الحكمة . 


6- اخيرات : 

وبصياغة أحرى'لقد قسم أرسطو اخيرات إلى ثلاثة أنوا ع :© 

1- حيرات البدن وتحصل باللذة . 

2- الخيرات الخارجية كالثروة والجاه . 

3- حيرات النفس وهي الي تسمى خيرات على الحقيقة » وتكون بجياة التأمل والتفكير وال 


أطلق عليها ا خير الأسمى لأها تحقق السعادة الكاملة » وتحعل الإنسان قريب من الآلهة › وتحكم 
الشهوات لدی الإنسان : 


(1) 
2) 
3) 
(4) 


7- شروط تحقيق الفضيلة : | 
والفضيلة عند أرسطو تتطلب علاوة على العلم ها » أن يحقق القاعل في تفسه شرظين آحرين 


أ - استقامة النية أي إنحتيار الفعل لذاته . 
ت الا ای ادر الا ع 
والفضيلة تصبح عادة راسخة بالممارسة » والممارسة شرط نو الملكة واستقرارها . 


8- أنواع الفضائل : 
هذا ولقد صنف آرسطو الفضائل إلى صنفين ها : ^ 


أرسطو طاليس » الأحلاق » ص 84-83. 
ولیام لیلی» المرجع السابق : ص ص 386 - 387 د 
وليام ليلى» المرجع السابق : نفس الصفحاث . 


المرجع السابق : ص 390 . 
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أ - فضائل خلقية وهي الي تنكون بالتربية والتعود . 

ب - فضائل عقلية وهي الي تتكون عن طريق التعلم . 

و الوسط الاعتدال : 

لقد حدد أرسطو ال لفضيلة با عادة الاحتيار أو الخاصية آل تكمن في ملاحظة التو س ط أو 
الاعتدال ( طبقاً لظروف الفرد محل النظر ) كما هي حددة بواسطة العقل » أو كما يمحددها الفسرد 

فالفضيلة عند أرسطو هى الوسطية بين حدين كلاهما رذيلة ^ . فالشجاعة فضيلة وهي 
وسط بين حدين هما : التهور والحين وكلاهما رذيلة . والكرم فضيلة وهي وسط بين حدين ا : 
الاسراف والتقتير والاعتدال وسط بين الغرور والسكنة أو الذلة » وهذاالوسط ليس وسطاً حسايياً » 
بل هو وسط اعتباري يتوقف على موقف الفرد وظروفه فشجاعة الحندي ينبغي أن تكون أقرب إلى 

4 

التهور منها إلى الحين* ‏ : 

ويتم تحديد الو سط الاعتدالي عند أرسطو بطريقين , 

الأول طريق العقل الذي بعكن توحيده بامعرفة الي أعتبرها سقراط فضيلة أو توحيده بالفهم 
الفلسفي الذي تطور بالتدريب الطويل على دراسة امنطتى . والثان طريق أصحاب الحكمة العملية . 


ر2 المرجع السابق : ص ص 388 - 389 . 
)3 محمد عبد الستار نصار : مرجع سبق ذكره › ص 329 . 
4( ريام ليلي : مرجع سبق ذكره > ص ص 390 - 391 . 


(5) عمد عمد طاهر المرجع السابق : ص 392 . 
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الإنسان كان اجتماعى استخلفه الله تعالى في الأرض ء وكان من سنة الله تعالى في خحلقه أن 
جمل اسان دود القدرة والإىكانات جيث لا تستقيمسحياته إلا إذا عاش جح ابماعة بتكامل عه 
وفق نظام شامل حدده الشر ع » وتقرم العلاقة بينهم على أساس الالترام بالأحكام والقواعد الي 
ترضی اله سبحانه » وهذا الأمر يستلزم أن ييغوا في أعمام الخير كله والصلاح › وأن يبعدوا عسسن 
الشر والفساد . 

ركل الأديان السماوية طالبت الإسان أن يتصف .عجموعة كبيرة من الفضائل » ووضصحت 
له هذه الفضائل والنتائج الايجابية المنرئبة على إتباعها وممارستها ,. 

ومن أمثلة هذه الفضائل نذكر :- 

إہ الصدق . 

2ہ التعاون . 

3 الصير. 

4 الالعفة.. 

و الأمانة . 

6 اجب 

7 مساعدة الأخحرين . 

و- العدل . 

و- الوسطية . 

0- التسامح . 

([- الحكمة. 

قول الرسول - صلىالله عليه وسلم : 

" أقريكم مين مازلا يوم القيامة أحسنكم احلا  ...‏ . 

کذلك یقول : 


2) n ۳ ٩ 
أت الله حيشما كنت وأتبع السيئة الحسنة محها و حال الناس بلق حسن‎ " 


(1) روا البخاری و مسلم 
(2) رواه ابن ماجة فی سننه. 
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وتي الصدق يقول الله سبحانه وتعالى ‡ قال الله داكو ركفم الممادق و صدق هر له رجات 
کج ری نکی ھا تلو ا مکی دودر ع کرد ی ری 

وني التعاون يقول الله سبحانه وتعسال [ وعاونا ڪل یال والتوی وکا تعاوبوا على اشر 
ئوان 

: ن 3 سرو a‏ ت سےمھ سم 3 

وفي الصبر يقول الله سبحانه وتعالى و وواصوا باحق وتواصوا لصب 

f aS Kabe allel al Î} 

ومن أمثلة الرذائل أو الأحلاق غير الحميدة أو السلوكيات المضادة للفضائل وال يب الى 
الإنسان أن يبتعد عنها » لها تبعده عن الله وعن الناس ند كر : 


1- الكذب (عدم الصدق) . 
2- اخيانة . 


7 التطرف . 

8~ عدم التسامح : 

إن نتيجة غارسة الإنسانللفضائل هو القرب-من الله وخبة.الناس. له > بينما. نئيجة. مارسة 
الإنسان-للرذائل-هو غضب الهو كراهية الئاس له . 

ولقد استنحدم الإسلام نوعين من الاستمالات لإقناع الناس بالتحلي بالفضائل والتخلي عن 
الرذائل » هي : 

. 1~ استمالات الترغيب . 
2- استمالات الترهیب . 


(1) القرآن الكريم : سورة المائدة » آية 119 . 
ز2) القرآن الكرم : سورة المائدة › آية 2 . 
ل“ القرتن لكوم : سورة العصر» آية 3 . 

ف القرآن الكرم : سورة البقرة » آية 153 . 
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ويقصد باستمالات الترغيب عرض النتائج بة ٣ي‏ ترب على ۴ 

اد عن الفضائل ة 
یقول الله سبحانه وتعال : 
KIS Td‏ سر سرا و کک 1 صر را 
فمن نحمل مال دمر خی کرو ومن تعمل ملق ال کریش را رو ) ا 
إن الإسلام دين الوسطية ويحارب التطرف والإفراط والتفريط . فعلى سبيل المثال يقول الله 
ر و م وم ےم م م ou,‏ م ر 

سبحانه وتعایی : [ و۷ عل تدك مشلول لی عقف و٤‏ مها ڪل ال سط خد ماما ڪس ومر 0 

وقوله : + الإا یرواو ET‏ نکل es‏ 

رالا بعض النماذج من القيم الاخحلاقية a‏ الي حض الإسلام الأإنسان غلی 
تعلمها واكدساما ولمارستها : 
[- العدل : 

يقول اله سبحانه وتعال E‏ إا a‏ أن یدوا مانا ت لاخلا واا < ڪمڌر 
سم سر سے اسو ا سے ا ا 
ناا سا نخ ڪ موا ادل ل مما فلڪ م لاله ڪان م ا 

کذلك یقول : 
اس ا ھت ۰ ا ہو سے کے It‏ د 4 ل 
إن تامالع دل وا خسان راء ذی ال ری وش یی عن للح شاع ولل ڪر وای 
ق و وص ر ۴ 

کعظڪڪ د لڪ کڪ رون ۽ ^ . 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الأمر بالعدل والنهي عن الظلم " اتقوا الظلم › 
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 7 
2~ الصبر : 


قول الله سبحانه وتعالى : 


(1) القرآن الكرع : سورة الرلرلة » الأية 7 ء8 . 
(2) القرآن الكريم : سورة الاسراء » الآية 29 . 
(3) القرآن الكرم : سورة الفرقان » الآية 67 , 
4) القرآن الكرم : سورة النساء » الآية 58 . 
(5) القرآن الكرم : سورة النحل › الآية 90 . 


)6( رواه مسلم صحيحه. 
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( وتا اباخ امس ) 5 . 
كذلك یقول : 
سر و و ت TT E‏ مم ر2 

ا اھا لدی آمو ا سکی وا مالم لاوا ا الارن ^ . 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

" الصلاة نور ») والصدقة برهان ) والصير ضياء ١‏ ۵ 

 قلصلا‎ -3 

ال اله سان و ل ٠‏ 


ق E ENS‏ دق نجام ورن کا ھام الد 
كفك بقول: 
ال او ورڪو الماوق ن ) © . 
ET‏ 
"ويل للذي بث فيكذب ليضحك به الق وم 
EET‏ 
ه- المساواة والمؤاخحاة : 
بقول الله سبحانه وتعال : 
لمو ) ^ . 


يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
: الؤمن أنحو المؤمن أحب آم كره )6 


(1) القرآن الكريم : سورة الحعصر › الاية 3 . 
ر2 القرآن الكرم : سورة البقرة » الآية 153 . 
(3) رواه بو داود فی سنئه. 

(4) القرآن الكريم : سورة المائدة › الآية 119 . 
(5) القرآن الكريم : سورة التوبة › الآية 119 . 
(6) رواه ابو داود فی سنله. 

(7) القرآن الكريم : سورة الحجرات »الأية 10 . 


)8( رواه ہو داود في باب الأدب . 
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المعابير الأخلاقية 


أو 5 : المعيار النفسى 


ثانيا : المعيار الحدسي 
رابعا : المعيار التطوري 
اء ب 
سادسا : معيار الكمال 


چه | س 


1- تعريف مصطلح المعايير 
2 اختلاف المعايي ير 
3 هور المعاييير 
4 اللامعياري فة 
5 الانح راف 
6- درجات التسامح والرفض 
7 أنواع المعاييير 
ع المعايير الاأخلاقيية 


م 


| 


1- تعريف مصطلح المعايير : 

هناك تعريفات عديدة لمصطلح Norms plak‏ : 

عرف قاموس ل ۲ه؟×0 العيار : 

بأنه مستوى أو نط أو قاعدة تلترم ما الحماعة ") . 
وعلى نفس النوال عرف قاموس الفلسفة العيار بأنه مستوى أو مبداً أو قاعدة للسلوك ^ . 

كذلك عرف وصهنااW‏ 4«همصرهR‏ المعايير بأا مستويات للسلوك توجه وترشد الفرد 
والحماعة والمتمع إلى ما هر الصواب والنطا © . 

ويرى د . عبد الرمن بدوي أن المعيار هو القاعدة والمثل الأعلى » والنموذج سواء حددناه 
على نحو جرد أو على نحو عيي ‏ . 

كذلك قد ينظر إلى المعيار على أنه وحدة قياس » تقدر ما كمية الشيء المعي . 

نستخلص ما سبق أن المعيار هي قواعد تحدد وتساهم في تنظيم أداء وسلوك الفرد والجماعة 
وانحتمع . 

ويعترحصطلح العايير من المصطلحاتالحديثة نسبيا حيٹ استخدمه على سبيل :مطل + م . 
شریف اط8 . M‏ ف كتابه " علم نفس المعابير الاجتماعية " The Psychology of Social‏ 
Ns‏ » وذلك سنة 1936 » وذلك ليصف به القاييس أو الملستويات العامة Common‏ 
كله والأفكار الى تحكم استجابات الأفراد في كل الحماعات القائمة وتوجحهها ^ . 

كذلك إستخدم هذا الصطلح-حدها نيعل اللحتماح + وذلك بواسطة بعض علماه شل :٠‏ 
تونیز ومنر وجحورج هومائز وتالکون بارسونز وروبرت میرتون عندما تناولوا موضو ع البناء 
الاحتماعي a‏ 


(DD The Oxford Dititonary ( Oxford : Oxford Universty Press , I998 ) P. 
549. 

(2) Thomas Mautner ( edr.) : A Dictionary of Philosphy ( Oxford : Blackwell 
Publishers „, 1988) P. 295. 

(3). Raymond Willimas ; Keywords A Vocabulary of Culture and Society 
(London Flamingo , 1987 ) P . 296 . 

4 تعپل الرمن بدوي : موسوعة الفلسفة ( بیروت , الم سسة العربية للدراسات والنشر > ج2 1984 ) ص 

. 451 
(5)  M. Sherif: The Psychology of Social Normes ( 1936 ) 
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فعلى سبيل المثال : يقول جورج هومانز يصدصه ععإهع6 في كتابه الجماعة الإنسانية 
rhe Human Group‏ ان لکل جاعة - مھما احتلف نوعها وحجمها - معايير نحاصة يها 
وأحرى تشترك فيها مع ايحتمع الكبير . 

وقد تتعرض معايير الحماعة مع معايير جماعات أخرى » بل قد تستخدم الأقسام الفرعية 
للجماعات معايير ختلفة تماما بالنسبة للموقف الواإحر ‏ . 

ما تالکوت باسونز 0«sیھ۴‏ غe0له'‏ وروبرت میرتون Rober Mer01‏ يروا أن البناء 
الاجتماعي Social Structure‏ لأي نسق اجتماعي ١۳عاءر؟‏ 141ء50 يتضمن جموعة من العناصر 
الأساسية نذكر منها : المعابير » والمكانات والأدوار » والحماعات © . 

هذا ويمكن تحديد العلوم المعيارية sعcدعام؟‏ iveامصNorm‏ بأما العلوم الي موضوعهها 
الأحكام التقوعية . وهي : علم الأحلاق وموضوعه الخير » وعلم الجمال وموضوعه الجمال » وعلم 
انط وموضوعه البق © . 
2- اختلاف المعایر : 

لقد ظهرت العايير منذ فجر اجحتمع البشري وكان لنشاط الناس العملى الدور الحاسسسم في 
نشوئها . 

فبدون التعاون » وبدون التزامات معينة حيال القبيلة » لم يكن لالإنسان أن يصمد في الصراع 
مع الطبيعة %۵ 

إن الناين نكما يتعاملون مح بعضهم البعض خترة من الزن > فم غالبا- ما ضعون قاع د 
عامة تحكم سلو كهم › وال نطلق عليها المعايير . 

هذا ولا بخلو أي جحتمع من معايير تمثل قواعد تحكم السلوك › وتتباين تلك المعايير من جختمع 
إلى آحر » بل داحل البجحتمع الواحد من منطقة إلى أحرى » بل ومن جماعة فرعية إلى أحرى . وعندمل 
يشتد الصراع بين المعايير في جمحتمع ما » فإن الذي يدد أحمية واحدة منها على الأحرى › 
يتوقف على الوزن والقوة النسبية ذه الحماعات الفرعية ”^ . 


George Homans ;: The Human Group ( 1954 ) .‏ _ )1( 
See : Talcot Parsons : The Social System ( 1951 ) Robert Merton : Social‏ )2( 
Theory and Social Structure (N . Y : The Free Press „, 1957).‏ 
(3) عبد الرحمن بدوي : مرجع سبق ذكره . ج 2 › ص 451 . 
(4) المعجم الفلسفي المختصر › تر ة توفيق سلام ( الاتحاد السوفيي : دار التقدم » 1986 ) ص 13 . 
(5) بیث هس واليزابيث ماركسون وبيتر ستين : علم الاجتماع » تعريب محمد مصطفى الشعبيي ( بيروت : دار 
المريخ » 1990 ) ص 254 . 
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كذلك فإن هذه المعايير هكن أن تتغرر عبر الزمن داحل الجتمع الواحد » معي أن ما هسو 
صواب اليوم » قد يكون حط قي الخد . وهذا هو بالضبط الفرق بين المعايير الوضعية والمعابير الالمية 
الثابتة , 
هور العاير : Emergens of Norms‏ 

تتم معظم أنشطننا اليومية دانحل نظم مستقرة ها قواعدها ومكاناا وأدوارها العترف مها , 
وحن عندما يلتقي غرباء » فإنه يوحد نط معين لتفاعلهم » بالرغم من أن هذا النمط بمكن أن يتب لين 
تبايناً واسعا بالنسبة للثقافات امختلفة . وتقول بث هس واليزابتث ما ركسسون ويترسيان أن أي 
تمع لا يسمح آبدا بو جود مواقف تختلط فيه ا المعاييرء أو لا تتضح فيها القواعد والمكانات 
والأدوار » أو أن تنرك الأمور للصدفة والأهواء . ولكن › ماذا عن المواقف ا لحديدة الى م تحدث من 
قبل › كيف پعرف من يراجهها كيفية التصرف إزأءها تصرفا سلا ^ : 
اللامعيارية : 

لقد استخدم إميل دور كام Emi DurK heim‏ كلمة اللامعيارية ع0۳1« »› وهي 
كلمة فرنسية تشير إلى الواقف الى نخلو من المعابير » أو الي تكون فيها المعايير غير واضحة › فلا جد 
الأشخاص الذين بتعين عليهم القيام بأدوار معينة قواعد معيارية بصددها . وهنا يشعر هولاء 
الأشخاص بالاغتراب 01اه 1هزل4 تتيجة إحساسهم بنوع من الفوضى وعدم التوازن ».وهنا 
يدفعهم ويدفع الجتمع إلى محاولة وضع نطبم وقواعد للمواقف الي تخلو من التتظيم والعاي ر . 


Deviance !احرف‎ -5 

يشير مصظلح الإلراف الاجتماعي أو الأحلاقي ال کف ا 
التوقعات والعايير ال تكون معروفة ومتفق عليها دال النسق الاجتماعي » ويشارك فيها 
الشخص مع بقية أعضاء الجتمع ‏ عي أن الانحراف هو الابتعاد عن القواعد الي بحددها 
الجتمع للسلوك السليم » أو تجاوز درحات السماح الي يقرها احتمع . 

أي أن الاهراف هو أي سلوك يخر ج عما حددته القوانين والأعراف . 


(ا) المرجع السايق : ص 156 . 
* ويقصد بالاغتراب هو شعور الفرد بالغربة والعجز راللامعن والعزلة الاحتماعبة . 


See : F . Geyer : Alienation Theory — A General System Approach (N.Y : 
Pergaman Press , 1980 ) pp. 78 — 79 


. 157-156 المرجع السابق : ص ص‎ )2( 
(3) Miticell Duncan : A Dictionary of Sociology ( London : Rouldge & Kegan 
paul , 1975 )P. 55, 
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6- درجات الدسامح والرفض : 

ونما لا شك فيه أن -ميع آنواع الانحراف عن المعايير الاجتماعية تواجه بالرفض والمعارضة 
من قبل اجتمع » ولكن بدرجحات مختلفة کو ا عا 2 ی فيل 
اا د فل ال 0 


شکل رقم (1) 
متصل رد فعل اجتمع لاخر إاف-عن المعايير 


- سلوك معسامح فيه من قبلى - سلوك غير مقيول . 

اجشمح 

ل يتم توقع-عقوبات - يتم تقديم ۱ نصح 
قانو ية على الشخحص والعلاج: والر عاية . 


وامحتموات خيما بينها تختلف في «رجات التسامح. والزفض: نظ لاحتلاف الفقاقات » ومن م 
فإن نظرة الجتمعات تختلف إلى الانحراف باحتلاف نظرها للصواب والخطاً » بل إن الحماعات داحلى 
الجتمع الواحد تختلف نطرها إلى ما هو صواب وط . أيضا هذه النطرة وامعاببير والأعراف 
الاجتماعية يحدث. هنا غير على مر الزمن . لا-قد ججعل سلو كا-ما في الاضي شيا عاديا ومقب ولا . 
ويدحل تحت نطاق الانحراف في الحاضر © . 

ويمكن أن نذكر بعض الأمثلة على ذلك ريد من التوضيح : 

- يتير شرب الحمر في اعات الإسلامية سلو كا متحرفا و حزعة يعاقي: علبها الق انون » 
ينما الوضع ليس كذلك في كثير من الدول في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية . 


(1) السيد على شتا : علم الاجتماع الجنائي ( الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية 1987 ) » ص 17 , 
Ken Browne : An Introduction to Sociology ( Cambridge : Polity Press ,‏ )2( 
pp. 181.‏ ) 1992 
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- الإجهاض والحمل بدون زواج یعتیر سل وکا منحرفا وجرمة يعاقب غلي ها تي دول » وفي 
دول آخحری مسموح به . 

- التدحين كان في الماضي شيئ عاديا ومقبولاً » أصبح في اللحاضر غير مقبول ومنو ع في 
أماكن كثيرة ني انجحتمع وحاصة العامة منها » بل هناك عقوبات قانونية في كثير من الدول تفرض 
على من يدحن ف الأماكن العامة . 


أيواع المعايير : 

هناك تصنيفات عديدة للمعايير نذكر همها في الآن :- 

(1) معايير إلمية في مقابل معابير وضعية . 

(2) معايير فردية وأحرى ماعية وثالثة جتمعية . 

(3) معايير مشتركة عامة للمجتمع ككل في مقابل معابير فرعية حاصة بإحدى الحماعات 
الفرعية في ابجتمع . 

(4) معايير أحلاقية » ومعايير اجتماعية » ومعايور نفسية » ومعاي ير اقتصادية » ومعايسير 


قانونية» ومعايير سياسية » ومعايير تربوية ... 


و- المعايير الأخحلاقية : 

ويمكن أن نقول أن هذه التصنيفات تنطيق أيضاً على العايبر الأحلاقية » فهناك على سسبيل 
المثال معايير أحلاقية إية و معايير أحلاقية وضعية » وهناك كذلك معايير أحلاقية فردية و جماعية 
وثالثة محتمعية وهكذا ... 

وسوف تحاول الباحفة تناول المعايير الأحلاقية التالية بشىء من الشرح : 

1- المعيار النفسي . 

2- المعيار اللحسي 

3 المعيار القانون . 

4- المعيار التطوري . 

5- معيار القيمة . 

6- معيار الكمال . 


فالمعايير الأحلاقية السابقة هي مقاييس لقياس الخير والشر › فهي تساعدنا على أن نصدر 
الأحكام على الأشياء أا صو اب أو طا . معن أن المعيار أو اللقياس الأحلاقي هو الأمر الذى 
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يحتكم إلبه لتقدير قيمة الأعمال الأحلاقية“ . 

فعند الحكم على فعل من الأفعال بأنه حير أو شر يتاج المرء إلى مقياس أو معيار بجتكم إليه 
يسمي بالمعايير الأحلاقية . 

ويعتبر البحث قي موضو ع المعايير الأحلاقية من أهم بحوث علم الأحلاق » وذلك لأنه الغاية 
القريبة من مباحث هذا العلم هي أن متدي إلى مقياس أدبي » وقاعدة عامة » لنرجحع إليها في تقديسر 
قيم أعمالنا الإرادية » ومعرفة ما فيها من الخير أو الشر © , 

وقد احتلف الناس في هذه المعايير » فمنهم من كان يجحتكم في أعماله وأعمال غيره إلى 
العرف القائم » أو التقاليد امرعية في بجتمعه » فيعتبر حيرأ ما يقره العرف » وشرا ما بخالفه ؛ ومنبهم 
من كان تكم إلى القانون الوضعي » أو السماوي » في معرفة الأعمال الخيرة والأعمال الشسريرة ؛ 
وكان منهم من لا يأحذ هذا ولا ذاك » بل يمحكم رأيه الشخصي فما وافقه کان حیراً وما حالفه کان 
شرا ؛ وكان منهم من رفض كل هذه القايس » وراح يبحث عن مقياس - بواسطة الفكر والنظر - 
يكون قاعدة عامة » أو مبداً شاملا » يرى أن تحقيقه هو الخير الأسمى » والئل الأعلى الذي يجب 
الوصول إليه » ويكون بذلك هو الميزان الخلقي الذي نزن به الأعمال جيعها © . 

ولقد أثبت العلم أن أحلاق الإنسان ليست حظا مح حسب المصادفة والاتفاق » لكنها 
تصلح وتفسد وترقي وتنحط تبعاً لقوانين ثابتة › وإذا عرفنا هذه القوانين وعملنا على وفقها اس تطعنا 
أن نصلح أحلاق الإنسان بقدر ما تسمح طبيعته . 

وهذه القوانين - سواء منها ما يتعلق بنفس الإنسان أو ما يتعلق بالبيئة الي تحيط ها - معقدة 
مركبة » م تستكشف استكشافا تاماً حن الآن » وهذا لا يمنعنا من السير على ما علم منها والجحد في 
تعرف ما یکشنی ٩۵‏ 

إن علم الأحلاق علم معيارى » فهو علم معيارى للسلوك الإنسان › لا يتوقف عند الوصف 
ا ضفن كما فة : 

فالأحلاق عند تحدیدها جب ان تنحصر فیما هو معیاری » ی فیما يجب أن نفعله » بحيث 
يكون خير » وفيما جب أن نفكر فيه بجحيث يكون صواباً . وبذلك فليس على الأحلاق أن 
تنحو نحو علوم النفس » والاجتماع والانثروبولوجيا فتتجه إلى الدراسة الواقعية للأفعال والأفكار. 

إننا ندرس فى علم الأحلاق المعيارى هذه المستويات الى بمكن أن نحكم من خحلا ها على 
(1) محمد عبد الستار نصار : مرجع سبق ذكره » ص 104 . 
(2) انظر : حمود حمدي زقزوق : مرجع سبق ذکره » ص 63 . 


(3) المرجع السابق : نفس الصفحة . 
4 أحمد أمين : مرجع سبق ذكره » ص ص 10-9 . 
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صواب أو حطا الأفعال على صلاح أو طلاح السلوك واكتشاف وتأسيس مثل هذه الستويات أو 
العابير يعد الواحي الرئيسى لعلم الأحلاق المعيارى ‏ . 

والواقع أن استخدام المعايير الأحلاقية ف التمييز بين الفعل الصائب وبين الفعل الخاطئ پعتمد 
بدرجة كبيرة على تلك العايير > بيد أنه يصعب فى كثير من الحالات حن بالنسبة إلى المحنكين مسن 
الناس أن يصدروا أحكاما أحلاقية تخبرنا بالمسار الصائب للفعل . ولقد حبذ البعض إطلاق اسم " 
علم حل المشكلات على تطبيق معابير علم الأحلاق » أو استخدام تلك المعاييبر لى تمييز ماهو 
صواب عما هو ححطاً » وف هذا يقول ج . إِى مور . G.E. Moore‏ أن علم حل الشكلات هو 
أحد أهداف الببحث الأحلاقى ©. 


)1( ولیام لیلى : مرجع سبق ذكره ۽ ص 39 › 
(2) المرجع السابق : ص 40 
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ول : المعيار النفسي 


1O01 


المعيار الله 


+ 


كل عمل إرادي يسمي " سل وكا " كقول الصدق والكذب والكرم والبخلل » ولسلوك 
الإنسان أسس نفسية يصدر عنها كالغريزة والعادة » ولا تقع حواسنا على هذه الأسس » ولكن على 
أثارها وهو السلوك » فنحن لا نحس بالغريزة مثلا ولكن نحس ما يصدر عنها . 

فكل سلوك لابد أن ينبع من مصدر نفسي » وليس يقنع الباحث ثي الأحلاق بالنظر إلى 
ظواهر الأعمال كما لا يقنع الجغرافي بالنظر إلى ظواهر الحو » بل لا يقنع إلا إذا عرف عللها 
وأسباما . وععرفة أسس السلوك نستطيع أن نعالحه إن كان سيتا ونشجعه إن كان حسنا » فلو نك 
قلت للكاذب : لا تكذب وكررت ذلك على معه مرارا و تركت حالته النفسية الي يصدر عنها 
الكذب كما هي م يكن لقولك أثر » ولكن لو بحشت عن حالته النفسية وعرفت السبب الذي من 
أجله پکذب غم عابمحت ذلك ما یناسب کان هذا علاجا ناج ۳ 

إن الناس مع الاحتلاف الكبير فيما ينهم يلون جيعا - إلا الشواذ - إلى الشرف والحق 
والصدق وسائر الفضائل » وإن كان هذا اميل يختلف فيما بينهم قوة وضعفا › والتربية الصحيحة 
تقوي هذا اليل وتصل بالإنسان إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه ^ . 

ویری هربرت سبنسر 808110۵۲ Herbert‏ ( 1820 - 1903م ) أ*مية تعديل النفس على 
وفق ما حيط يما من ظروف » فالمعاملة حير إذا سببت لذة أو سعادة » وإنما تكون كذلك إذا كانت 
ملائمة لا بحيط بها » وبعبارة أحرى إذا كانت في وفاق مع ما حوها ء والمعاملة تكون شرا إذ 
سيت ألا » وإغا تكون كذلك إذا كانت لا تنفق مع ما حوطما ولا تلائم الظروف احيطة ها : 
وکلما کان العمل اثر ماذية آر كر وفاقا كان اقرب إلى الكمال © :> 

إن النالسس كيرا ما يختلفون في نظرهم إلى الشيء » فمنهم من يراه حيرا » ومنهم مر 
يراه شرل ) 

والاعتماد على المعيار النفسي ( الذاتي / الداحلي ) بلا شك سيكون غير موضوعي بشك| 
کبیر » نظرا أن الحكم على الأشياء سوف يتأثر بنفسية الشخص القائم على الحكم على الأشياء 
وقياسها . 


فالعيار النفسي لا يصلح أن يكون معيارا عاما » وذلك لأنه من ناحية تلف من شخص إه 


ر( أحد آمین : مرجع سبق ذکره › ص 9 , 
ر2 المرجم السابق : ص 10 . 
ر3 أحمد مين : مرجع سبق ذكره » ص 100 . 
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آحر » ومن ناحية أحرى يختلف من حال إلى حال لدى الشخص الواحد » فقد يرى الشخص اليوح 
حيرا ما كان يراه بالأمس شرا » وذلك لاحتلاف الظروف والأحوال » ولاتساع مدا ركه وتغير 
نواحي تفکيره وتقدمه اي التربية والتهذيب .. 

ولقد اهتم بعوضو ع النفس البشرية كل الفلاسفة تقريبا فعلى سبيل المثال اهتم كلل من 
أفلاطون وأرسطو ومسكويه والغزالى والفارابى وابن تيمية والمواردى عوضوع النفس وأنواعها 
وأحلاقها ... 

وسوف تتناول الباحثة هنا موضو ع النفس عند مسكويه والفاراى » وف الفصول القادمة 
سوف نتناول موضو ع النفس لدى باقى العلماء المذكورين آنفا . 


النفس لدی مسکویه : 
يعرف مسكويه النفس بأها ليست جسما ولا عرضا لا صورة هيو لانية . كما أن النفس طباعسها 
وجوهرها من غير طباع الحسم والبدن » فهى أكرم جوهرا وأفضل طباعا من كل ماف هذا السا ) 
من الأمور اللحسمانية . وأيضافإن تشوقها إلى ما ليس من طباع البدن وحرصها على معرفة حقائق 
الأمور الإلمية وميلها إلى الأمور الى هى أفضل من الأمور الجسمية وايثارها ها يدلنا على أا من 
جوهر غير جوهر الحسم, أما شوقها إلى أفعاما الخاصة ما » أعئ العلوم والمعارف »مع هرما من 
آفعال الجسم الخاصة به فهو فضيلتها ° . 

و ما يدل على أن النفس ليست صورة هيولانية عند مسكويه» إا تدرك الأمور المعرية من ) 
الميولى بالعقل» و العقل يعرف المقدمات الأول » و يعرف ذاته » و يعلم أنه ليس بسن الاب ر 
السلب مترلة » و يعقل الصانع الأول» و يعرف أنه ليس حارج الفلك حلاء و لا ملاء» و شت 
كثيرة من هذا النحو. و ليس شئ من هذه مأحوذا من الحس» لأنما ليست هيولانية + و لا لى مبلاة ٤‏ 
و لا به حاجة نی إدراکها إلى أله » بل هو مکثف بذاته © . 

وللنفس عند مسکویه سے کما کان عند افلاطون _ ثلاث قوی واحدة للفکر والنظطر 
فى حقائق الأمور » وثانية ما ما يتصل بالغضب والشجاعة من الأفعال › وثالئة هى القوة الشبهوية 
يكون ها اللذات الحسية وما يتصلى مما . وهذه القوى الثلاث متعارضة متباينة . وعوا مل الققوة 
والضعضف ترجحع إلى المراج أحيان وإلى العادة والتأديب أحيانا أحرى. 

نفس إذن ثلاث قوی » كل قوة منها قد بُساء أو بُحسبن استعماها تبعا إبواعث وعوامسل 


(ا) مسکریه » الفوز الأصغر »› تقلع د. عبد الفتاح أحمد فوادء دار العرفة الحامعية 1989 » ص 229 
)2( سامية عبد الرحمن عبد السلام : مرجع سبق ذكره »> ص66 . 
)3 مسكويه » الفوز الأكبر > ص 230 . 
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مختلفة » فقد بحنح نحو الافراط وقد هبط نحو التفريط فيكون ذلك شرا ورذيلة . وقد تكون معتدلة 
وسطا لا إلى إفراط أو تفريط فيكون ذلك خيرا وفضيلة . 

و قد أشار مسكويه إلى أن النفس جوهر حى باق لا يقبل الموت و لا الفناء و أا ليست 
الحياة بعينها» بل تعطى الحياة لكل ما وحد فيه ° . 


النفس لدى الغرالى : 

النفس عند الغرالى هى النفس الإنسانية الين ها حقيقة الإنسان . والنفس ليست جسماولا 
بعض جسم » فهى جوهر مازه عن المادة والصور المجسمانية ° , 

ويرى الغزالى ن النفس صالحة حسب فطرها الأولى للخير والشر والفضائل فى توجيهها 
للخحير و التربية الطيبة . 

و يذهب الغرالى فى الإحياء 2 إلى أن النفس تحمل معنيينء أحدهما : آنه يراد به لعي ابحامح 
لقوة الغضب و الشهوة فى الإنسانء و هذا الأستعمال هو الغالب على أهل التصوف لاهم يريدون 
بالنفس الأصل اللحامع للصفات المذمومة من الإنسان» فيقولون: لابد من جاهدة النفس و كسرهاء و 
إليه الإشارة بقوله عليه السلام: "أعدي عدوك نفسك الي بين نيياك" ° , 

العن الئان » النفس لطيفة تعى الإنسان بالحقيقة» و هى نفس الإنسان و ذاته» و لكنها 
توصف بأوصاف سختلفة. بحسب احتلاف أحواطاء فإذا سكنت تحت الأمر و زايلها الإضطراب 
بسبب معارضة الشهرات ”ميت النفس المطمئنة. قال الله تعالى فى مثلها: " يأيتها النففس المطمئنة 
ارجعى إلى ريك راطبية مرطبية" ‏ و النفس بالعن الأول لا يتصور رجوعها إلى الب فاا ميعدة عن 
الل و هى من حرب الشيطان» و إذا ل يتم سكونما و لكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية 
ومعرضة عليها “ميت النفس اللوامة › لأهما تلوم صاحبها عند تقصيره فى عبادة مولاه. قال الله تعالى : 
"و لا أقسم بالنفس اللوامة" © . و إن تركت الاعتراض و آذعنت و أطاعت لقتضى الشهوات 
ودراعى الشبيطان ميت النفس الأمارة يالسيوء. قال الله تعالى إخبارا عن يوسف عليه السلام أو إمرأة 


(1) مسكويه الفىز الأكبر » ص 230. 

ر2 سامية عبد الرحمن عبد السلام » المرجع السابق : ص 74 . 

(3) ابر حامد الغرالى» إحياء علوم الدين» تحقيق أب حفص سيد بن إبراهيم الجزء الثالث» ص 6-5 . 

4( احرجه البيهقى فى كتاب الزهد من حديث ابن عباس» و فيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الوضاعين» و 
هو ضعيف (ححقق الا حباع). 

(5) القرآن الكرم» سورة الفجر » الآيتان 2827. 

(6) القرآن الكرع » سورة القيامة » آية 53 . 
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٤ 1‏ 4 : 1 1 ع 
العرنرة وها أيرئ تسى إن النقس لأمارة بالسوء © و قد عور أن ال اة بالأاة 
بالسوء: هى النفس بالمعئ الأول» فإذن النفس با لمعن الأول مذمومة غاية الذم و بالمعن الثان حمودة 

لأا نفس الإنسان أى ذاته و حقيقته العالمة بالله تعالى و سائر المعلومات. 
ويو كد الغرالى بقاء النفس بالأدلة الشرعية فيقول إنما كثيرة مثل قوله تعالى : إ ولا تخس 

2 4 ۾ ص ا وو 4 a‏ و س 

الین قتاوا فی سيول الله اموا لاء درون { 9 مع ان النفس عند مفارقتها للبدن 


لا تفن بفنائه . 


(2) القرآن الكربم : سورة آل عمران » الآيتان 170-169 . 
(3) انظر : سامية عبد الرمن عبد السلام : مرجع سابق » ص 76 . 
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المعيار 


استعمل ابن سينا الاصطلاح " حدس " «مناناه1 وعرفه بأنه الانتقال من معلوم إلى 
هول ^ . 

و يعثبر هثرى برجحسون (1941-1859) الفيلسوف الفرنسى المعاصر رائد المذهب الحدثى ف 
العصر المعاصر . و قد تميزت فلسفته بتزعتها إلى الكشف عن الديمومة أو التغرر الدائم » و هي 
اللخاصية الأساسية للوحود» و الى نستطيع إدراكها عن طريق الحدس» و يقول برجسون: "إن الحدس 
يتواجحد ف الحرية أو فى الديمومة و ذلك أمر واحد» و هنا جد حط التحديد الأ كثر وضو حا بسن 
يتعرف على العنصر من حيث ثعريفه» إذ أنه صورة تخطيطية و ت ركيب جديد مبسط يكون ف الغالب 
رمزا بسبيطا. و علىأية حال يكون منظرا التقط من الواقع الذي يتدفق" ^ . 

كذلك الحدس مصطلح يشير إلى القدرة على إدراك الحقيقة إذراكا مباشرا » معن الهم 
المباشر بموضوع ون رفظ ا ل ا وقد الحتلفت المذاهي الفلسفية ثي فهم قدرة 
الإنسان على إدراك الموضوع بصورة مباشرة » و على إدراكه كلا عضويا . فيرى بعض منظري علم 
الحمال والفلاسفة الثاليين أن الحدس شيء مناقض للعقل » العاجز عندهم عن سر أغوار الأشياء . 
وشذا المع يكون الحدث لونا من " الإشراق أو الو حي » قريبا من الإیغان الدين » أو يكون 
إدراكا لا شعوريا لطبيعة الأشياء » قالما على الغريرة ^ . 

ومة نظرة مغايرة إلى الحدس لدى لوك وديكارت .. وغير#ما من مفكري العصر الحديث. 
فيذهب أنصار العقلانية ( ديكارت » مثلا ) إلى أن إدرآك الشيء الحسي › لا يعطينا معرفة يقينية ولا 
كلية . و لا يتم الوصول إلى هذه المعرفة إلا بالعقل والحدس العقلي الذي يعن به ديكارت أرقى 
أشكال المعرفة » حيث تتكشف للعقل » بدون استدلال ولا برهان » يقينية هذه أو تلك من 
الموضوعات والأفكار 0 

إن مذهب الحدسية كإتعاه فى الفلسفة المثالية » يذهب ألصاره إلى أن ا حدس لا الفكر ر 


(1) عبد الرحمن بدوي : مرجع سبق ذكره › هس 1 »ص ص 457 - 458 . 

(2) هنرى برحسون» المدحل الميتافيزيقيا » ترجمة محمد على أبو ريان» ضمن كتاب الفلسفة الحديثة» دار المعرفة 
ابحامعية الإسكندرية ٠1996‏ ص 447.. 

(3) ولام لیلی : مرجع سبل ذكرة › ص 219 . 

(4) العجم الفلسفي المحتصر » مرجع سبق ذكره » ص 181 , 

(5) المرجع السابق : ص 182 . 
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العقل ) هو الذي يتيح لاإإنسان الوقوف على حقيقة الأشياء . بل امم يرون أن العقل عاجز عن 
رصد الواقع المتغير › وأن المادة هي أبسط أشكال الوجود » وهي شىء عاطل وهامد وبدون حياة . 
وفي مقابل ذلك فإن الحدس أو ما يطلقون عليه " الاندفاعية الحيوية " هو الذي يتحد بالواقع ويعتلك 
نامت () 

و لكن الباحثة لا توافق على هذا الرأى» فالمادة ليست شيا جامد بدون حياة» قال الله 
تعالی: "و إن من شئ إلا يسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبيحهب" ^ . 

وف كتاب وليام ليلى 'المدحل إلى علم الأحلاق" عدد ثلائة أنواع من الحدوس هى ,@ 

1 الحدوس الفردية . 

2 الحدوس العامة . 

3 الحدوس الكلية . 

1 فالحدوس الفردية : هى الرؤية المباشرة لفرد ما للفعل الحزئى بأنه صائب بالنسبة إليه 
فى اللحظة الحاضرة ؛ وأنه لا توجد فرصة لتأمل الموضوع مرة أحرى . 

وللحدس الفردى أو الخاص فائدته الكبيرة فى الحياة الأحلاقية . وقد ثل التوجيه الإرشاد 
الأو حد لشخص ما فى موقف يتطلب إتناذ إحراء فورى » وهو الذى يواجه المواقف الفريدة وذلاك 
رغم أنه قد يقودنا إلى الخطاً . 

2 الحدوس العامة : يعتقد كثير من الناس أننا نعرف بال حدس أن أنواعا معينة من الفعل 
تكون صائبة وأن أنواعاً معينة أحرى تكون خحاطة » فمساعدة الفقير هو فعل خير أوصائب وقول 
الكذب هو فعل طالح أو حاطئ . بيد أن حدوسنا تمدنا بقواعد أحلاقية غامة تصدق بلا استشناء فى 
كل الظروف . 
إلا أن سيدحويك » أشار إلى أن مثل تلك القواعد الحدسية لا تكون صادقة فى كل الحالات» فهناك 
فواعد بمكن الشك فيها » وهناك قواعد أحرى لا تكرن صادقة بالرة . فالقتل حطاء لكن القتل دفاعا 
عن النفس ليس كذلك . فحينما يظهر الحدس الوضوح الذاتى واليقين لا يكون نمة شك فل ذلك » 
لكن عند غياب هذا الوضوح الذاتى وذاك اليقين يظهر الشاك أو حن الزيف فى قواعدنا الأحلاقية . 


3 الحدوس الكلية : إن الرأى القائل بأن امبادئ الأحلاقية الى نصل إليها بواسطة الحدس 


: 183 المرجع السابق : ص‎ (hM 
. 44 القرآن الكرم» سورة الإسراء آية‎ )2( 
. 228 225 ر3 وليام لیلى : مرجع سبق ذکره » ص ص‎ 
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ليست نظرية أحلاقية » بل نظرية فلسفية تستهدف الوصول إلى الحقائق الكلية هو ما نقصده هنا 
با لحدوس الكلية . فإن ما نعرفه بواسطة تلك الحدوس ليس صواباً أو خحطأً الأفعال » لكن ما نعرفه 
هو بعض القواعد أو المبادئ الى تساعدنا بطريق مباشر أو غير مباشر على اكتشاف ما إن كان الفعل 
صائبا أو نحاطاً . 
لكن الحجة الرئيسية الي توجه ضد المذهب الحدسي في الأحلاق هي أن الحدسيين يزعمون 
أن الحدس وسيلة للمعرفة أو للفصل قي صدق حكم حلقي معين أو كذبه على نحو قاطع وموضوعي» 
ولكن هب أن شخصين من أفراد الناس قد احتلفا في مسألة حلقية » وأن كليهما - كما قد بمحدث 
کثیرا - يدعي أنه قد حدس ما يتصف به رأيه من صواب » ليس أمامنا حيتقذ من طريقة فصل 4ا 
فيما پينهما من حلاف » مادام في مقدور کل منهما أن يٹهم الآحر پأنه خطیء في حدسه ؛ يضاف 
إلى ذلك أن ليس في طبيعة الحدسين في حد ذاهما ما بمكننا من أن نقرر أيهما هو المحطىء أ , 
وكثيرا ما يعترض على الحدسية أيضا بأن ما يحدسه الناس من حدوس حلفية لابد أن يتوقف 
على ما تلقوه من أنواغ شى من الثربية الخلقية » وعلى غير ذلك من الأسباب العارضة . والواقع أن 
ا لحدسيدن وهم الذين كثيرا ما يزعمون آم موضوعيون - يناقضون زعمهم هذا إذ بجحتكمون إلى 
قدرة للحدس لا مناص من أن تكون ذاتية » وني هذا مثال يوضح لنا ذلك الإشكال العسير الذي 
نواجهه عند تقرير ية تفرقة كائنة ما كانت بين ما هو ذاني وما هو موضوعي » في هذا الال ® . 
وملحص ذلك أن الحدس يسثهدف الرؤية المباشرة للمبادئ) الأحلاقية › وقد پعجب الحدس 
بالاسثدلال أو لا يعجب به : 
(1) فهو لا يعجب بالاستدلال العقلى فى حالة الأفعال الفردية ال يتحذ فيها الفرد قسرارا 
أحلاقياملائماً وفورياً دون الرجوع إلى تحليل الموقف بالعقل أو الفكر ء 
(2) وف حالة أنواع أو أماط الأفعال يبدو أننا نعرف حدسيا ما إذا كان هذا النوع أو ذاك متوافقا 
أو غير متوافق مع " قوانين الطبيعة " . 
(3) كذلك نحن نعرف بالحدس بعض الأفكار الكلية الأحلاقية الي يعبر عنها بقضايا معيارية تدا 
ب " يجب " أو " ينبغى " فهذا لا تخضع للدطرية الاستقرائية بيد أننا نستخدم العقل بعد ذلك 
فى استنباط ما هو جزئى من تلك المبادي الكلية العامة ^ . 


ولقد حظيت الحدسية برواج كبير في السنواث الأولى من القرن الحالي » لكنهها تلقى في 


(1) الموسوعة الفلسفية المختصرة : ترجمة فواد كامل وآحرون ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية » 1963) ص 24 . 
(2) المرجع السابق : س 25 . 
)3( ولیام لیل : مرجع سبق ذكره › ص 230 . 
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الوقت الحاضر من أنصارها الانصراف عنها » حن لقد انصرف عنها فريق من أنصارها البارزين . 

هذا وکن أن نقول إن هناك اتجاهين رئيسين فى فلسفة الأحلاق هما : المذهب الحدسي 
والمذهب الوضعى . الأول - كما رأينا - يرى أن علم الأحلاق علم معيارى » يحاول وضع مبادئ 
عامة للسلوك الإنسان » حن يسر عليها الناس فى حيامم اليومية. أما المذهب الوضعى فهو يرفض 
الذهب الحدسي » ويذهب إلى القول بأن اير جرد إصطلاح تعارف عليه الناس فى زمان معسين 
ومكان حدد. وهو يتغير بتغير هؤلاء الناس » بلي بتغ ر إذا تغير مستوى الفهم والتفكير 
عند الناس فى عصر _واحد . وهذا رفض الوضعيون التسليم بوجود علم للأحلاق يكون معياريا 
(ييحث فيما ينبغي أن يكون) ومذا انتقل موضو ع الأحلاقية من دراسة السلوك الإنسان ساهو 
كذلك إلى بحث ف سلوك الانسان الذى يعيش فى جماعة معينة تحيا فى زمان معين ومكان محدد› 
وتحولت غايته من وضع مثل عليا للسلوك الانسان إلى وصف فذا السلوك لدى الأفراد والجحماعات 
البشرية » ومن أعلام هذا الاتجاه أوحست كونت وإميل دور كام وليفى بريل وغيرهم . 


(1) المرجع السابق : نفس الصفحة . 
)2 إمام عبد الفتاح إمام : فلسفة الأحلاق (القاهرة : دار الثقافة » 1985) ص ص 46-45 . 
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ثالثا : المعيار القانوني 


أكد بعض الفلاسفة على أن الفرق بين الصواب والخطاً يعتمد على قانون ما» لكسن 
وجهات نظرهم احتلفت حول طبيعة هذا القانون . فنادى الروقيون بالقانون الكلى الذى ينطبق 
على العقل والطبيعة › وتابعهم ف ذلك توما الإكويى (1274-1225) . ونادى بتلر بأن القانون 
الأحلاقى ما هو إلا قانون الطبيعة البشرية الي تكشف عنها دراسة التكوين السيكولوجى للإنسان . 
وتمسك آدم “ميث (1790-1723) بقانون التعاطف الوجحدان » بيثما ذهب آخحرون إلى أن مثل هذا 
القاتون ليس إلا قانون العقل ومنهم ديكارت وكائط وهيجل ‏ . 

تتميز الأحلاق عن الحق بأنما لا تعتمد في تنظيمها للعلاقات بين الناس » على أساليب العف 
عير جهاز الدولة › وإنما ترتكر إلى قوة الرأي العام » ويتم مراعاهًا عادة عن قناعة . وهنا تصاغ 
الأحلاق في شكل مواعظ ومبادىء إل ترسم كيفية السلوك والتصرف ۵ 

فأجهرة الدولة ترسم المعايير اللحقوقية ( القوانين الوضعية ) وتلغيها وتبدها » وتضمن مراعاها 
وتنفيذها » وتستخدم في ذلك تدابير الإإكراه . ويغطي الحق شى ميادين الحياة الاحتماعية : العملى › 
وعلاقات الملكية » والعلاقات الزوحية والأسرية » وما شايجها من العلاقات بين الناس © , 

بينما الأحلاق هي نتاج تفاعل الناس معا » ورغبتهم في تنظيم حياتمم » والرقي ياء بسل 
وتسهيل معرفة قواعد ومستويات السلوك المرغوب والمتوقع من الفرد والحماعة والمنظمة واحتمع . 

فالقوانين الوضعية هي جموعة الأوامر والنواهي الي وضعها البشر أنفسهم . ولكل أمة 
قوانينها الخاصة ها .وهي لا تصلح أيضا أن تكون مقياسا أحلاقيا عاما كليا وذلك ا © 

أولا : ليست ثابتة » بل هى عرضة للتغيير والتعديل » أما المقياس الخلقي فهو ثابت لا يتغير . 

ثافيا : ليست عامة لكل الناس » فالواقع أن لكل أمة قوانينها الخاصة ما » وغذه القوانين 
تراعي في اعثبارها ما في احتمع من عادات وتقاليد وعرف » أما المقياس اللخلقي فهو عام شامل . 

العا : القانون الوضعي لا يهتم في حكمه إلا بالأعمال الظاهرة » في حين يهم القانون 
الخلقي بالعمل ونية العامل . 


(1) ولیام لیلی : مرجع سبق ذکړه › ص 201 . 

(2) العجم الفلسفي المحتصر : مرجع سبق ذكره » ص 198 . 
(3) المرجع السابق : نفس الصفحة . 

(4) مود حمدي زقزوق › هرجع سبق ذکره › ص 65 . 


112 


رابعا : القانون الوضعي تقوم على حراسته وتنفيله ساط ةة خحارجية ) اما 
القاننون الخلقي فتحجرسه وتنفله قوة داخلية وهي الضمير "° . 

وإذا كان القانون الوضعي لا يصلح أن يكون معيارا حلقيا عاما شاملا فليس معن ذلك أنه 
ليست له فائدة » فهو يفيد في تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض » وحفظ الحقوق واستقرار الأمسن 

والنظام في اججتمع › وردع المعتدين وتعقب ابجحرمين ... الح . 

أما القوانين ا-لخلقية هي بحمو ع القواعد الأدبية ال ثنظم سلوك الناس » معي أن الإنسان 
العاقل المختار في إرادته يجب عليه أن يشكل سلو كه على ضوئها في ظروف الحياة المتنوعة » ومذا 

نصل جميعا للمثل الأعلى للحياة الخلقية الكاملة . 

والقوانين الخلقية ثابتة لا يطراً عليها تغيير مهما تفاوتت العقول في فهمها أو تطبيقها بتأير 
عوامل الزمان والمكان وغيرها . فا كان حرا قي الاض ي فو 
كذلك في اللحاضر والمستقبل كالصدق والأمانة والعدالة وغيرها » فهله مبادئ حلقية عامة لا 

استئناء فيها تفرض نفسها على الناس -ميعا بواسطة الضمير › ولا تفرضها قوة حارجية › 

وهي ليست جرد قوانين نظرية » ولكنها صا ىة لأن تطبحق في كل الأحوال 

والظروف ^ . 

ولقد مير كانط بين ثلائة أنواع من القوانين المعيارية › الى أسماها بالأوامر أو الفرضيات 

و :© 

1 - القوانين الي تتعلق بمجموعة من الأفراد أو الأشياء . 

2 - القوانين الكلية التأكيدية » وهي تلك الى تكد بواسطتها أن أهدافا معينة تكون محل طلب من 
كل إنسان » بععن أن تكون تلك الأهداف صالحة للتطبيق على كل الأفراد . 

3 - القوانين الأحلاقية الي يسميها كانط بالقوانين الافتراضية المقولية. وهي لا تستهدف التطبيق 
على كل أو بعض الئاس » ولا ينتظر أن جي من ورائها نتائج معينة . إا قوانين تبحث لى 
الخير ذاته بغْض النظر عن نتائجه . 

أما صلة القوانين الئلقية بالقوانين الإلمية ( السماوية › وال شرعها الله لعباده.) فهي صلة 

الفر ع بالأصل » فالقوانين الإهية هى مصدر ومنبع القوانين الخلقية . ولو فهمت القوانين الإلمية - 

وحاصة قي الدين الإسلامي - على وجهها الصحيح لكانت مذهبا حلقيا أساسه محبة الإنسان 


(1) احمد امین : مرجع سېق ذکړه » ص 129 . 
(2) حمود مدي زقزوق »› هرجع سبق ذکره › ص 67 . 
)3( ولیام لیلی : مرجع سبق ذکره › ص 235 
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للإنسان ° . 

وأما وجه اللحاجة إلى البحوث الأحلاقية مع وجحود القوانين الإلمية فيجيب امش تغلون 
بالأعلاق على ذلك عا يان © . 

أولا : لقد بين لنا الدين انير والشر والفضائل والرذائل ووضح لنا ما ينبغي أن نعمل وما 

ثانيا : إذا كان الفقهاء قد حاولوا تعليل الأحكام الإلمية وسبب مشروعيتها » فإن هذا ¿ 
يصل إلى قلوب الناس جميعا » ولمذا فإن القانون اللخلقي تسترشد به الأمم الي انقطعت عن الشرائع 
السماوية حينا > كما تصل به الأمم الي وصل إليها الوحي في بعض الأحيان إلى تفهم الحقيقة الي 
جاء تما عن الرسل والأنبياء . 

واللخلاصة أن القانون الأحلاقي هو قانون الطبيعة » لأنه قانون موضوعى وعام ويعتمد على 
التكوين الطبيعي للغا م فى ثباته » لكنه ليس بالتأكيد كشفا لعلاقات عرضية متغيرة كتلك الى تبحثها 
القوانين العلمية. وإذا كان القانون الأحلاقى قانونا للطبيعة » وكان الطبيعة عاقلة فيجب أن يبكون 
القانون الأحلاقى قائما على العقل وعلى الإتساق النطقى . © 


(1) المرجع السابق : نفس الصفحة . 
(2) عمد موسى يوسف : مباحث في فلسفة الأخلاق ر القاهرة : مطبعة الأزهر »> 1963 ) ص ص 165 - 166 . 


)3 ولیام لیلی : مرجع سبق ذکره » ص 263 . 
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المعيار التطوري : 


تطور مفهوم الأحلاق من عصر إلى آحر » فکان یتحسن ویکتمل بالتدريج . ففي الأحلاق» 
كما في سائر ميادين الحياة » ارتسمت في فاية المطاف نزعة نحو التقدم » ما انعكس في تعزيز 
كرامة الإنسان وحدارته » واكتساب البادىء الأحلاقية طابعا أكثر فأكثر إنسانية . وبظهور الجتمع 
الطبقي صارت الأحلاق طبقية ( فهناك » مثلا الأحلاق العبودية » والاقطاعية » والبرجوازية > 
والشيوعية ) . فليس نمة أحلاق فوق الطبقات وفوق التاربخ » أملاها الإله على ابجثمع أو تنبع من 
طبيعة الإنسان » كما يزعم المثاليون . ومع ذلك تنطوي الأحلاق الطبقية على عنصر إنساي تنوارثه 
البشرية جيلاً عن آسر © . 

ويرتبط المعيار التطوري بمذهب الدشوء والارتقاء » فقد كان الرأي الشائع عند الاس أن 
كل جنس وكل نوع من الحيوانات مستقل بذاته لا يقل إلى غيره » فالأماك لا تقل إلى تماسيح » 
ولا القط إلى كلب » بل إن لكل نوع آباء متميزة تتناسل منها فروعه - حي جاء لامارك وهو عام 
فرنسي ( 1774 - 1829 ) فأداه البحث إلى أن الأنواع يتحول بعضها إلى بعمض »› › وأنه ليس 
بصحيح ما يقال من أن الأنواع متمايزة لا تتغير » بل متغيرة تنتقل من نوع إلى نوع » بدليلل مها 
نشاهده من تداحل أنواعها بعضها في بعض وعدم وجود حدود مميزة لكل نوع - ورأى أن الأنواع 
تخلق كلها في زمن واحد » بل وجدت الحيوانات التدنية أولا » ثم تدرحت في الرقي وتولد بعضها 
من بعض وانتقلت من أنواع إلى أنواع » وذكر أن العامل على هذا التغير شيئان : 

1- البيعة : أي أن الظروف الحيطة بالحيوانات قد لا تكون ملائمة له فيضطر عندئذ إلى 
تعدیل نفسه على وقفها . 

2- مبداً الوراثة يعن أن الصفات الى تصف ما الأصل ليلائم وسطه تتتقل إلى فروعه . 
وسمي هذا المذهب ( مذهب النشوء والارتقاء ) لقوله بنشوء الحيوانات بعضها من بعض وارتقائها 
من حيوان سافلة إلى حيوان راق ^ . 

وجحاء بعدہ تشارلز دارون اسو واروط العا لم الإجلیر ي ( 1809 - 1882م ) فأوضح 
مذهب التحول » ونشر فيه مولفه المسمى اقل الأنو اع On The Origin of Species‏ « 
وبن مذهبه على قوانين يكثر دورانما على الألسنة » وهي : قانون الانتحاب الطبيعي و قانون تسازع 
البقاء وقانون البقاء للأصلح وقانون الوراثة . 


)1( الحم الفلسفي المختصر : هرجع سبق ذكره » ص 14 . 
(2) احد امین : مرجع سبق ذكره » ص 94 . 
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أما الانتخحاب الطبيعي فيعي به الطبيعة تنتحب من الموحودات ما يصلح للبقاء » فالحيوانات 
مثلا تنسل عددا لا بحصى » ولا يبقى منه إلا القليل » و م يبق ما بقى اتفاقا ء ولكن لأنه قاوم 
الحوادث المختلفة وأفعال الطبيعة فصلح للبقاء » فالقوي يبقى والضعيف يفى » فما تفعله الطبيعة من 
انتحاب أصلح الموحودات لتمنحه ميزة البقاء يسمى ( الانتحاب الطبيعي ) . 

والمحلوقات في نزاع شديد » فبين الأنواع حرب عوان » أسد يفترس ذئابا » وذئاب تفترس 
حرافا » وإنسان يفترس كيرا » أضف إلى ذلك أن النو ع الواحد قد يتنازل بعض أفراده مع بعض عند 
الازدحام على شىء لا يكفي لسد رغباها جميعا » كما ترى من تناز ع القطإط على قطعة من اللحم . 
وکما تری من تنازع الإنسان مع الإنسان » وهذا التناز ع الذي بين الأننواع والأفراد هو 
الذي يسمى ( تناز ع البقاء ) يعى التدازع لأحل البقاء » وكون الذي يبقى هو أصلح الموجودات 
للبقاء يسمى ( بقاء الأصلح ) والصفات الغريرية الي في الأصول تنتقل في الفرو ع _ فالنسل المتولسد 
من الأقوياء قوي ومن الضعفاء ضعيف » ومن تولد من ضعاف الصدر كان عرضة لمرض الصدر › 
وهكذا» وهذا هو ( قانون الورائة ) " . 

وقد توسع كثير من العلماء في تطبيق هذا المذهب على كثير من الأشياء » فطبقوه على النظم 
الاحتماعية وعلى أشكال الحكومات » وعلى كثير من فروع العلم كعلم النفس وعلم الاجتماع 
والمنطق وعلم الفلسفة والدين . 

ولقد طبق ھربرت سہنسر Herbert Spencer‏ ( 1820 - 1903 م ) وآحرون مڏذهب , 
النشوء والارتقاء على موضوع الأحلاق » فقد كانت فلسفتهم مؤسسة على هلا للذهب ^ . 

يرى أصحاب هذا الذهب أن الأعمال الأعلاقية نشأت ساذجحة بسيطة وأحذت في التدرج 
والرقي شيا فشيئا › هي سائرة نحو "مثل أعلى" يعتبره هو الغاية » والعمل حير كلما قرب من هذا 
الثل الأعلى » وشر كلما بعد عنه » وغاية الناس في الحياة أن يحققوا هذا المثل أو يقتربوا منه قسدر 
المستطاع ©.. 

وكل عملية من عمليات النشوء والارتقاء تشمل ثلائة أشياء : بدء من نقطة معينة » وتدرج 
في السير نعو غاية » وغاية يقصد إلى الوصول إليها » ففي نشوء الحيوان مفلا بدأت الحياة في 
حيوانات دنيئة حدا م ارتقت شيعا فشيعا في أجيال عدة وآلاف من السنين وكان انتقا لها تدرجي ا : 


وقد مر في مراتب كثيرة من حشرات إلى زواحف إلى غير ذلك حي وصل إلى الإنسان المتوحش 


ر( المرجع السابق : ص 95 . 
(2) الموسوعة الفلسفية المحعصرة : مرحع سبق ذكره »> ص 14 . 
(3) أحد امین : مرجع سبق ذکره » ص 96 . 
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فالمتمدين . وهو سائر إلى نوع من المدينة أرق وأعظم . 

وتي العادة جد أن نقطة البدء في كل عملية نشوء والغاية الي يقصد إليها حافيتان عنا لا 
ميزما تيمييزا واضحا » ونا الواضح أمامنا التدرح في السير . 

كذلك الشأن في الأحلاق إذا نحن استعرضنا المعاملة من مبداأً وجحودها عند الحيوانات إلى 
غاية ما يعكن أن تصل إليه » وجدنا المبداً غامضا » ووجدنا الغاية الي هى المثل الأعلى غامضة.» 
كذلك نوع الغموض » والعمل كلما قرب منها كان حيرا وكلما بعد عنها كذلك شرا "> . 

وأكد أتباع مذهب التطور مثل مذاهب أخحرى أيضاً (مثل: مذهب النفعة كما 
سنرى فى البند حامستًا ) س على أمية التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجموع وذلسك 
لتحقيق السعادة للفرد وللمجتمع . 

فهم يرون أن الإنسانية ستصل ف يوم ما إلى حالة ينتفى فيها التعارض بين مصلحة الففرد 
ومصلحة الجموع » بقيام توافق وانسجام بين مطالب الفرد ومطالب ابحتمع الذى يعيش فيه > 
وسيتكفل قانون البقاء للأصلح بإزالة التراع بين مطالب كل منهما . كذلك اكد آدم ميث أن 


2 A Ed 
© ... الإنسان بفطرته يترع إلى مشا ركة الآحرين أحزامم ومسراهم‎ 


)1( المرجع السابق : ص ص 96 - 97 . 
(2) توفيع الطويل : مذهب المفعة العامة فى فلسفة الأخلاق ر القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » 1953 ) ص 
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خامسا : معيار القيمة 


معيار القيمة : 


إن مصطلح "القيمة " أنى إلى ابجال الأحلاقى عن طريق الاقتصاد“ . 

يرى الاقتصادي ون الأوائل مثل " آدم ميث طدو؟ ول۸ ودافيد ريتشاردو 
David Richardo‏ أن قيمة سلعة أو حدمة تعتمد على كمية العمل الذي تحتاجه السلعة لإنتاجها أو 
الخدمة لتقديعها » ثم جاء بعد ذلك من الاقتصاديين من يرى أن قيمة الشيع تتحدد بناء على المنفعة الي 
يجنيها المستهلك للسلعة أو المستخدم للخحدمة › إلا أن الاقتصاديين الحاليين يحددون قيمة الشىء بشاء 
على المرض والطلب عليه ^ . 

ععن أن القيمة هى : قدرة الشىء على تحقيق نفع لمن يستخدمه» أو قدرة الشىء 
على أن يتبادل بشىء آحر على أساس معدل معين أو نسبة محددة بينهما . 

والمعئ الأول ينصرف إلى قيمة الاستعمال » أما الثانن فيقصد به قيمة المبادلة . 

ويعرفها ريبو بأما " قدرة الشئ على إثارة الرغبة » وأن القمية تتناسب مع القوة الرغبة"©. 
وهذا في الحقيقة تعريف اقتصادي لا تعريف أحلاقي . 

ویری بارودي " بأهما ناتج حكم تقديري يۇ كد القابل للرغبة في مقابل ما برغب "7 . 

هذا ويمكن أن نقول أن للقيمة اتحاهان هما : 

1- القيمة المادية » وهي الي تسير على قواعد الاقتصاد » وهي معن السلعة والتبادل والسعر ‏ 
القدر . 

2- القيمة المعنوية ويراد السير نحو الاتجاهات العقلية أو المفاهيم العامة أو امتعلقة بالأمور 
الحمالية أو المتعلقة بالخير © . 

وتشير الفكرة الاقتصادية " للقيمة المستحدمة " إلى تييز هام جداأ بين أشياء القيمة » وهو 
ذلك التمييز الذى أقامه دافيد روس بين موضوعات الإشباع وموضوعات الإعجاب . فموضوعات 
الإشباع هى ما يطلق الاقتصاديون عليها " القيمة المستخدمة " وهى تمثل كل شئ يودى إلى إشباع 
الكائنات الحية بأنه طريق تعصل عليها تلك الكائنات » كما نمثل كل الأشياء السارة لأا تشبع 


: 305 ولیام لیلی : مرجع سبق ذكره » ص‎ (1) 
(2) Collins Dictionary of Economics ( Glasgau : Harper Collins publishers , 
1997) P.552. 


)3 محمد محمد طاهر : مرجع سبق ذكره › ص 114 . 
4) الرجع السابق : نفس الصفحة . 
(5) المرجع السابق : ص 115 . 
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بدورها رغبات معا . ومن وجهة النظر الأحلاقية نستطيع أن نقول أن الوضوعات لا تكون خيرة أو 
سالحة من الوجهة الأحلاقية لأا تؤدى فقط إلى إشباع رغبات أو لكوما موضوعات إشباع . أما 
موضوعات الإعجاب فقد لا تؤدى إلى إشباع اللهم إلا فى كوما حالات سيكولوجية مشبعة » ومع 
ذلك فنحن لا نستطيع القول أيضا بأن مو ضوعات الإعجاب هى وحدها الوضوعات الأحلاقية. © 

وهناك تيير آحر بين القيم الوسيلية والقيم المطلقة ؛ القيم الوسيلية هى تلك ال تس-تخدم 
كوسيلة توصانا إلى غاية » وكل القيم المستخدمة هى من هذا النوع . أما القيم المطلقة فهى تلك الق 
تکون حيرا فى ذاتما وليست وسيلة لأى غاية أحرى » وموضوعات الإعجاب تنتمى إلى هذا النسوع 
من القيم ر@ 

وأحيانا يطلق على القيمة المطلقة القيمة الأصلية. ولعل ارتباط القيمة با لمنفعة عمل من 
الضروري إلقاء الضوء على مذهب النفعة » كأحد المذاهب المعروفة في الفلسفة وعلم الأحلاق . 


مهب النفعة ٠‏ © 

يعتبر مذهب النفعة من أشهر المذاهب الأحلاقية في الفكر الفلسفي وأقرها من الناحية العملية 
ويقوم هذا امذهب على ساس نفسي وثيق » هو أن الإنسان بطبعه يسعى إلى تحصيل اللذة وبجحنب 
ا 

لقد نبت المذهب النفعى فى صورة لذة © ختلط بالسعادة“ وتتزج با منفعة > وتقوم على 
الأنانية حيناً وعلى الغيرية فى بعض صورها أحيانا © . 
هذا ويلتقى النفعيون عند القول بأن المنفعة (أو اللذة أو السعادة) هى وحدها الخرر الأقصى أى 
امرغوب فيه لذاته دون نتائجه » والضرر أو ال وحده هو الشر الأقصى » وينشاً عن هذا أن الأفعال 
الإنسانية لا تكون حيرا إلا من حققت » أو توقع صاحبها من ورائها نفعا » فإن أدت إلى ضرر أو 
عاقت نفعاً كانت شرا » بهذا توقفت الأحلاقية على نتائج الأفعال وآثارها » وأصبحت النفعة 


(1) ولام لیلی : مرجع سبق ذکره › ص 305 

(2) المرجع السابق : ص 306 . 

() ابر بكر إبراهيم التلوع : مرجع سبق ذكره > ص ص 199 - 220 . 
وعبد الرحمن بدوي : مرجع سبق ذكره »› ج 1 ص 364 . 

ر( المرجع السابق : نفس الصفحة . 

(( اللذة وهه[ هى وحدان يصاحب إشباع الرغبات الشخحصية . 

السعادة sیصiم ap‏ هى و جحدان يصاحب تحقيق اللات ككل » بصرف النظر عن إشباح الرغبات المزقتة . 
المصدر : توفيتق الطويل : مرجع سبق ذكره › ص 33 : 

)5 المرجع السابق » ص19 . 
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مقياس الأنيرية ومعيار التقييم © 
ومن اأصحاب هذا الاتجاه توماس هوبز مططه1 .1 وأشياعه الذين نادوا بالحكم المطلق لصال 
الحاكم فتحولت المنفعة الفردية قد تحولت عند امحدثين إلى ضرورة العمل لمصلحة احموع فطالب 
أصحاب مذهب المنفعة العامة بتحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من النار ^ . 

أدرك رؤاد المنفغة الغامة تلك النتائج السلبية ال أدى إليها مذهب المنفعة الفردية » وبالتلل 
حاولوا الارتقاء بتلك المنفعة حى تشمل أكبر عدد من الأفراد في ابحتمع . إن أنصار هذه المدرسة 
النفعية وإن انطلقوا من منطلق المنفعة الفردية › إلا امم لم جعلوا وحدها المرجع أو المصدر لكل ما 
يصدر عن الإنسان من أفعال وسلوك » فالإنسان في رأيهم قد يتجاوز في سل وكه تلك الأفعال الي 
تخدم أغراضه الذاتية إلى أفعال أحرى قد تحقق قدرا من المنفعة أو الملصلحة الكبرى عدد من أفراد 
امجعمع » لذلك فإن المبدً الأساسي الذي يعتمد عليه المذهب هو العمل على تحقيق " أوفر قلر مسن 
السعادة لأكبر عدد من النار "^ . 

لقد شهدت البحتمعات الأوروبية وحاصة الإنجليزية حركة فكرية علمية في القرن السسابع 
عشر كان أساسها المنهج العلمي والدراسة الموضوعية . حيث أصبح التقيد با لموضوعية في الببحث 
والدراسة شرطاً أساسياً وخحاصية تتميز مما الدراسات العلمية التطبيقية . 

فقد وضع فرنسیس بیکون 8401 وصه۴ ( 1561 - 1626م ) الخطوات الأولى والعملية 
للمنهج العلمي بعد أن انتقد المنطق التقليدي القدتم ليحل محله ما “ماه منطق الاستقراء الصحيح . 

وي القرن التاسع عشر قام جون استيوارت John Stuart Mill J‏ )1873-1806( 
بتدعيم هذا الاججاه التجريي في جال المنھجی › کما عمل جیرمی بنتام 8٤1۸‏ رصع 3e‏ على 
تطبيق هذه التجربة في جال الأحلاق والاجتماع والسياسة . فقد عمل على تغيبر القوانين القائمة 
وتعديلها وإدحال بعض الإصلاحات على المؤسسات الاجتماعية حى تؤدي دورها الفعلي لتحقيسق 
السعادة والرفاهية لأفراد الجتمع ‏ . 

ومن منطلق أن مصلحة كل فرد ما تتوقف على المصلحة العامة (أو مصلحة الجميع) » فإن 
کل من بنتام وجون استيوارت ميل أطلقوا على مذهبهم اسم " أحلاق المنفعة العامة " بدععوى أن 
العقل يقضى بأن يكون المرء أنفع بوجه عام للآحرين » بدلا من أن يقتصر على البحث بصفة خحاصة 


(1) ترفيق الطويسسل : فلسسفة الأحلاق »› نشأها وتطورها (القاهرة : دار اللهضة المصرية ¿ ظط 9 + 1 س 
ص 216-215 

)2( المرجع السابق : نفس الصفحات . 

(3) عبد الر من بدوی : مرجع سبق ذكره › ص 199 . 

(4) المرجع السابق : ص 200 . 
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عن أكير قدر من اللذة البشرية معا . 

وفي مثل هذه الظروف أصبحت فكرة المصلحة العامة تسيطر على أذهان الكثير من المفكرين 
الذين توجحهوا إلى العمل على حدمة ابجتمع متجاوزين بذلك سعادقهم الذاتية . ومن هنا برزت بعسض 
الأفكار والأعمال الفاضلة في ابحال الاجتماعي والأحلاقي » مثل التضحية » والاحسان والتععاون › 
والإيثار . وبذلك أصبح الفعل اللخلقي ذلك الفعل الذي يتجاوز في نتائجه الإطار الذان الضيق 
ليشمل كبر عدد من الناس . وهذا يتضح أن ظهور هذا المذهب ) يقصد منه تكوين نظرية فكرية 
جردة مثل ما حدث في المذاهب السابقة . 

ولكن الأمر في البداية لم يتجاوز حاولة إصلاح الحياة الاجتماعية السائدة في ذلك الوقت 
فقد بذل بتتام جحهودا جبارة لتطوير الجتمع ومسيرته مؤكدا على حرية وسعادة الفرد بوصفها اساسا 
وهدفا لقيام ابحتمع . 

إن مذهب النفعة العامة يعتبر من المذاهب الي تعطى الأهمية البالغفة للذة › والسعادة » 
والمنفعة على أا ساس لتقييم أي فعل أخلاقي. فالفعل س كما يرى أصحاب هذا الرأي 
ذو قيمة أحلاقية إذا أدى إلى لذة أو منفعة أو سعادة . ويعتبر شرا إذا أدى إلى ضير أو أل أو 
قلق . معن استخدام اللذة كمعيار للصواب والغطاً أو الخير والشر . 

هذا ويمكن أن نحد إرهاصات لتلك النظرة عند الأبيقوريين والرواقيين ثم امتدت هذه النظطرة 
فى الفترة الحديئة فى مذاهب جيرمى بنتام وجون استيوارت مل وسدجويك ‏ . فعلى سبيل المفالل 
نحد أن الأبيقوريين يرون في اللذة حيرا وقي الأ لم شرا . إلا أن أصحاب النفعة العامة جعلوا من مفهوم 
المنفعة معن أوسع ليشمل اللذة أو السعادة » أو المصلحة غاية للسلوك الأحلاقي » فأصبحت قيمة 
العقل الخلقي متعلقة بنتائجه النفعية وما بحقق من سعادة أو لذة أو مصلحة للفرد أو لأكبر عدد من 
الناس ”) . 

| إن هذا المذهب قد تعرض إلى عدة تغيرات وتعديلات في مبادئه الأساسية والعامة . لقد كان 

الأساس الأول الذي قام عليه هذا الا جاه هو تحقيق المنفعة الذاتية للفرد . إلا أنه بتقدم الوعي لدى 
امفكرين أصبح مفهوم المنفعة يتجاوز ذلك الإطار الضيق ليشمل أكبر عدد من الئاس . 

إن الفعل الخلقي كان ف البداية يهدف إلى تحقيق المنفعة الذاتية أو الفردية إلى جانب المنفعة 
العامة . إلا أن هذه النفعة العامة كما يراها البعض لا تعن سوى منفعة الأفراد أنفس هم اللكونين 


(1) زكريا ابراهيم : المشكلة الخلقية رالقاهرة : مكثبة مصر » 1966) ص 148 . 
(2) المرجع السابق : نفس الصفحة 

(3) ولام لیلی :مرجع سبق ذکره »› ص 201 . 

(4) الرجع السابق : نفس الصفحة . 
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للجماعة ‏ ولذلك بقيت النفعة الذاتية أو الفردية هي المدف من كل الأفعال والسلوك » كماهو 
الخال عند بنتام » وإذا انتقلنا إلى جون ستيورت مل نشاهد التطور الواضح الذي يجعل من المصلحة 
العامة شرطا أساسياً يكسب الفعل قيمته الأحلاقية فالفعل الخلقي هو ذلك الفعل الذي يحقق دن 
قدر من السعادة أو الفعة' لأ كبر “عدد من الناس' ٠‏ وبدلكا تلوت النفعة' الذآتيه' لهت للرد في مضدحلة”" 
الحماعة » وتصبح التضصحية قيمة أحلاقية سامية ° . 

ولقد أكد النفعيون على أهمية التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الحماعة أو ابجموع . وإن 
كان ذلك مثار اهتمام كثير من المفكرين . 

فكما رأينا على سبيل الخال فى المعيار التطورى أن أتباع مذهب التطور قد ناقشوا أهمية هذا 
التوفيق » وأن التطور الطبيعى لاإنسانية هو الوصول إلى هذا التوفيق بين الصلحتين . 

هذا ويمكن أن نقول إن أحلاق مذهب النفعة بصفة عامة تتجه إلى الأشياء وتعتبره أ 
مصدر لذة » ونرى أن امتلاكها يكافئ امتلاك اللذة عينها. وهذه النطرة سطحية فى الواقع لأا 
تقصر عن بلو غ أعماق النفس البشرية ^“. 

كذلك أصحاب هذا المذهب لم يفصلوا السلوك المستمد من دوافع أنانية فطرية » عسن 
السلوك المادف إل تحقيق مبادئ حلقية » كالإيثار والكمال . 

فإذا كانت اللذة فى أفضل نقدير قيمة من القيم » فا فى الحق قيمة فتنة وإغواء » قد تير 
قدرتنا الباطنية » ولكنها قد تخدعنا وتضلنا »> وهى على وجه الدقة تضعف النفس وتفقر الروح » و . 
بعل كياننا النفسى العميق هريلاً متهافتا. وليست اللذة » ف أي حال من الأحوال » هى ال تجعل 
أفعالنا أحلاقية » بل إن القيم الأحلاقية هى الي تبيح بعض اللذات حينا وتحكم على صلاحها أو 
طلاحھا دائ . 


(1) المرجع السابق : ص 201 . 
2( عادل العرا : المذاهب الأخلاقية > عرض ولقل (دمشق : مطبعة جحامعة دمشق » ج2 » 1959) ص73 . 


ر3 المرجع السابق : ص ص 74_73 : 
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سادساً ۽ معيار الكمال 
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معيار الكمال : 

بعكن أن نقول أن معيار الكمال يتمثل في قواعد ومبادىء عامة لا تختص بزمان أو مكان أو 
أقوام معينين » بل يقصد ها أن تكون عامة للحميع على السواء . وهو معيار ينبع من الفكر والنظر 
اللذين يهديان إلى قاعدة كلية › أو قانون عام » أو مثل أعلى » لتقاس به الأعمال من حيث كوفها 
حرا وشرا › ومعيار الكمال لابد أن يكون قابلا للتطبيق والاستخدام » وهو معيار عقلي 
مثالی“. 
ومعيار الكمال هو معيار مثالي » حيث يقال مثالي معن كامل وتام . فالاى هو ما 
يحقق كمال النوع الذي بندرج فيه ^ . 

وقد سعى علماء الأحلاق منذ سقراط حن اليوم إلى الببحث عن معيار يكون مبداً عاما 
تقاس به الأعمال » ويحكم به عليها بالخيرية أو الشرية » ولكنهم مع ذلك م يتوصلوا إلى الاتففاق 
على مقياس معين » بل احتلفت آراؤهم في ذلك احتلافا ظاهرا » وقد وضعوا عدة نظريات تبين 
مدى احتلافهم في غايات وبواعث العمل الإنسان » وتتمثل أهم هذه النظريات في مذاهب اللذة 
والسعادة والمتفعة والواحب © . 

ويقول وليام ليلى أن معيار الكمال لا يزودنا ف الواقع بأى مقياس أو حل وسط بين 
النظريات الغائية فى الأحلاق وبين نظرية علم أداء الواجبات الأخحلاقية . 

كما أنه من الصعب تحديد مفهوم الكمال أو الاتفاق حول معن واحد له » هل هو المطلق . 
عند هيجل ؟ هل هو العنصر الروحى عند جرين ؟ هل هو الواحب عند كانط ؟ هل هو أعظم 
نتيجة حيرة تنجم عن الأفعال ؟ هل هو الإتساق والترابط ؟ 

الواقع أننا لا بجد تحديدا واحدا دقيقا له » وبالتالى نحن لانتمكن وفق معيار الكمال أن نحدد 
الحباة الفيرة » أو الحياة الأحلاقية على غو أدق .^ 


(1) انظر : حمود حمدي زقزوق : مرجع سبق ذكره › ص 69 , 
(2) عبد الرحمن بدوي : مرجع سبق ذكره » حزء 2 » ص 439 . 
() المرجع السابق : نفس الصفحة . 

4) ولام لیلی : مرجع سبق ذکره » ص 302 . 


الأسس الأخلاقية والدينية للفكر 
السياسي في الإسلام 


أولاً: الحكم الإلهي أوالثيوقراط ي 
ثانياً : السب اسۉفؤة فى الإإ لام 
ثالثاً a‏ الدولة فى الإلسلام 

خامسا : نظام الشورى والديمقر اطية في الإسلام 
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سابعا : سياسية الحرب والسلام في الإسلام 
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الأسس الأخلاقية والدينية للفكر السياسى 


في الإسلام 


يتناول الفصل الرابع بعض الأسس الأحلاقية والدينية للفكر السياسي في الإسلام » 
حيث سيتم عرض معن الحكم إلاههي» والسياسة والدولة والحكم ف الإسلام » ونظام 
الشوري والدرمقراطية في الإسلام » وفكرة العامية » وسياسية الحرب والسلام قي الإسلام » 
م احير | الاثار الاجتماعية للإسلام . 
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أولا : الحكم الإلهي أو الثيوقراطي 


الحكم الإلهي أو الثيوقراطي : 
قول الله سبحانه وتعالی : 
تبأمركالذي بيده الملك وهوعلی ڪل شىء قدس ) ^ . 
لە ملك السموات والأمرض» وإلی الله ت رع لموم € 2 . 
قل الهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتر ا ملك ممن تشاء وثع من نشاأء» وتذل من 
تشاء » بىد ك ابر إنك على ڪل شىء قدس) © . 


فالله هو مالك الملك › وهو خحالق كل الكون بما فيه من إنسان وكائنات وجماد ونبات 
وحيوان وماء وأرض وهواء وموات .. 
الله هو اللحاكم الوحيد للعا م أو للكون والمنظم له والمسيطر والمهيمن عليه. 
لله هو الأول والآحر وهو الآمر والناهي والمانح وهو القادر على كل شىء » يقول للشسىء 
کن فیکون ... 
پقول الله سبحانه وتعالى : 


هوا ول وال خر والظاهم والباطن وهو ڪل شىء علیم ) * . 


ولله ملك السموات واګمرض والله على ڪل شىء قدس ) © . 
لله عز وجل هو الحاكم الأوحد » ويكون قانونه الإلمي هو مصدر کل تشریع وکل قانون آخر . 

والقانون الإلمي هو القانون السامي الخالد » بينما الإنسان بحرد حليفة له ^ . و بذلك 
يكون الله تبارك و تعالى قد جوز تحكيم البشر. فالقانون من عنده حل و على » و تنفيسله بمعرفة 
البشر. 

والله كذلك هو الذي يختار أو يصطفي الرسل والأنبياء والحكام الذين يكون واجبهم تحقيق 
العدالة طبقا للقانون الإلمي › ولقد اصطفى الله واحتار سيدنا محمد (صلى الله عليه و سلم) لكي 


(1) القرآن الكريم : سورة املك › الآية 1 . 
(2) القرآن الكرم : سورة الحديد » الآية 5 . 
(3) القرآن الكريم : سورة آل عمران » الآية 26 . 
4) القرآن الكرمم : سورة الحديد » الآية 3 . 
(5) القرآن الكربم : سورة آل عمران › الآية 189 . 


. 66 انظر: محمد جلال شرف وعلي عبد العطي محمد » مرجع سبق ذكره» ص‎ )6( ٠ 
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يكون الي والرسول والقائد للدولة الإسلامية في نفس الوقت " . 

وهناك آيات كثررة يظهر منها أن الله احتار نبيه محمدا ليحكم بين الناس وليكون هم قائدا 
ورئيسا كما أنه مهم نبيا وهاديا يقول الله عر وجل : 

إن ترا إليك الكتاب احق لحك م بن الاس سا أمراكال £ . 

ومن الآيات الأحرى الي تنصب الرسول حاكما وتأمره باتباع العهدل والقسط الآية 
الشريفة: 

و فان جاءوك فا حڪ م ينهم أوأعر ض عنه م وإ ن تع رض عنهم فلن ىضروك شيا وإن 
حڪمٿ فا حڪم ينهم بالقسط إن الله بحب المقسطن )© . 


(1) المرجع السابق : نفس الصفحة . 
(2) القرآن الكرم : سورة النساء الآية 105 . 


(3) القرآن الكرع : سورة المائدة » الآية 42 . 
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ثانيا : السياسة في الإسلام 


1- سيادة التشريع الالهي 
2 التذ لاف 
4 الى دل 


بمكن أن نستخلص المبادىء العامة الي حددت شكل الدولة الإسلامية من واقع القرآن 
والسنة فيما يلي )1( ّ 
1- سيادة التشريع الاي ٠‏ : 
إن الدولة الإسلامية لكأن تحکم ما انزل الله > لأن الإسلام يعسي 
النسليم بأوامر الل ونواهيه › وإطاعتها والانقياد والاستسلام ها ومن ثم كانت صورة لمكم 
الإسلامي مقيدة للمؤمنين بالقانون الإلمي المتمثلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
وفي القرآن الكرعم ضحد الكئير من الآيات الى تشير إلى هذا المبداً الذي يتكلم عن سسيادة 
التشريع الإلمي كقوله تعالي : 
[ إن لحك إ۷ لله أم رأ تعبد وا )۷ إباه ذلك الدبن الب ولكن ڪر النا س۷ علمون) ©. 
[ ومن لم حك م ما أثرل الله فأوك هم الڪافرون) © . 
[ ومن لم بحك م ما أثرل الله فأولثك هم الفاسقون ) © . 
۶ء ۶ + ۱ 
[ ون اڪ م ينهم بسا أننرل الله ول تتيع أهواء هم واحذمره م أنيفتنوك عن يعض ما أننرل الله 
إليك) ©. 


[ إ6 ترف إليكالڪتاب الح ق لنحڪ م بين الاس سا مراك )هه ر۷ تڪن للخائين خصا) ©. 


(1) انظر : محمد مدوح علي محمد العربي : مرجع سبق ذكره » ص ص 175 - 179 وص ص 188 - 191. 
وعيد الحميد متول : الإسلام ومبادىء نظام الحكم ( الإسكندرية : منشأة المعارف » 1990 ) ص ص14-11. 

تم شرح هلا المبدا بالتفصيل في البند الأول من الفصل الحالى . 

(2) القرآن الكرم : سورة بوسف الآية 40 . 

(3) القرآن الكرم : سورة المائدة » الآية 44 . 

(4) القرآن الكري : سورة المائدة » الآية 45 . 

(5) القرآن الكرع : سورة المائدة » الآية 47 . 

(6) اللقرآن الكرم : سورة المائدة » الآية 49 . 


(7) القرآن الكرم : سورة النساء » الآية 105 . 
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)1( 


ونستخحلص من الآيات الكريمة » تأكيدها على سيادة التشريع الالمي في النقاط التالية : 

(أ ) إن الحاكم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى » والسلطة الحقيقية مختصة بذاته العليا فق مل 
والذي من دونه في هذه الدنيا هم رعايا سلطانه العظيم » وبذلك لا يكون لفرد أو أسرة أو طبقة أو 
حرب أو لسائر القاطنين في الدولة نصيب ف هذه السيادة الالمية © . 

( ب) لا يستطيع أحد ن يشرع قانونا أو يغير شيا فيما شرع الله للمسلمين » وإما ااجتهاد 
المسلمين في نطاق القواعد الكلية والمبادئ العامة ال جاءت في القرآن والسنة » وحاصة ما تمس 
حياتمم ومعاشهم ومعاملامم دون العقيدة أو العبادة » فهي ثابتة حي يرث الله الأرض ومن عليها . 

(ج) تأسيس الدولة الإسلامية يقوم غلى القانون المشرع من عند الله مهما تغيرت الظروف 
والأحوال والحكومات الي بيدها زمام هذه الدولة ولا تستحق هذه الدولة الإسلامية طاعة الناس ها 
إلا من حيث أا تحكم بما أنرل الله » وتنفذ أمره في خحلقه . 

والتشريع الإسلامي له ثلائة مصادر أساسية هى : 

الصدر الأول : هو الكتاب أي القرآن الكرم › والمصدر الثان : هو السنة النبوية الشريفة“ 
و المصدر الثالث : هو الاجتهاد. 

هذا ولقد روعي ف التشريع الإسلامي ني القرآن الكرم ثلاثة أسس هى : ^ 

1~ عدم الخحرج أو الضيق : 
فقد قال الله تعال وا جل ڪيڪ رفي الدين کر © رتال کا لك [ رید ڪر 


ایس رد داش © صدق الله العظيم . 


(1) القرآن الكرم : سورة التساء ء الآبة 105 . 
(2) انظر: فواد محمد اللادي : مبادىء نظام الحكم في الإسلام ( دبي : كلية شرطة دبي » 1999 » ص 
39 . 
(3) انظر لمريد من التفاصيل : عبد الحميد متولي : هرجع سبق ذكره »> ص ص 12 - 20 . 
4( محمد حلال شرف وعلى عبد المعطي مد : مرجع سبق ذكره »> ص ص 50 - 51 . 
رق القرآن الكرم : سورة الحج » الآية 78. 
(6) القرآن الكرم : سورة البقرة › الآية 185 . 


2- تقليل التكاليف : 
e‏ ص چ 2ه ww‏ م 4 ا ا 4 و رر (1 چ ت 
وهو نتيجة لازمة لعدم الحرج » فقد قال الله تعالى ( ¥ رصكلفى| وبا ) صدق الله 
چ سے 
العظيم . 


3- التدرج في التشريع : 
مراعاة لحالة الحتمع الإسلامي وأحذ بالرفق في إصلاح أمور أفراده حن يقلعوا شيا فشيئا عما 
استحكم فيهم من عادات ضارة أو نمقوته » كالنمر والميسر والربا » والتدرج في التشريع يفسر العلق 
في نسخ الأحكام سواء في الكتاب والسنة . 

هذا ويعكن تحديد حصائص التشريع الإسلامى في السياسة والحكم بإيجاز كالتالي : © 

1- الشمول : موضوعياً » وفطريا » وإنسانياً » وزمانياً » ومكانياً . 

2- الإيجابية ( المتمثلة في وظائف الدولة العامة الشاملة لحميع نواحي الحياة ) والأدلة الي 
تنهض بذلك . 

3- اعتماده " العلم " بجميع فروعه مناطاً لأحكاء هه » وهذايستلزء " 
المعقولية" . 

4- التوازن بين المصاخ المتعارضة . 

5- وحدة الغاية بين الحكم والمحكوم . 

6»- الدسامح الديني › والاجتماعي والسياسي والتشريعي جحاه المحالفين » شريطة ألا يكونوا 
محاربين معادين او مظاهرين لاء . 

7- التعاوك بين الناس والدول . 


وج الإستخلاف : 
والاستخلاف المندا الان لي النظام"الللياشي الإسلاشي ٠‏ ويعن من هو الدي "ي تخلفه الل" 
على الأرض ؟ 


نحد أن الله تعالى قد استخحلف الإنسان فى الأرض » ومن ثم نرى وظيفة الرسول _ صلى الله 
عليه وسلم ‏ تعطينا امل الأعلى والأمى لخلافة الله على الأرض كمحصلة ممائية متجسدة في 


(1) القرآن الكرم : سورة اليقرة ء الآبة 286 . 
2 انظر : فتحي الدربي : خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ( بيروت : مؤسسة الرسالة »> 1982 ) 
ص ص 263 - 288 , 
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تعالی آدم عليه السلام کقوله تعال  :‏ ٳڼي جاعل في اض خليفة ) ” ء ٳوهوالذي جع اڪ 
خلاقف لضو مقع عض ڪ م فوق عض دمر جات لي لوڪ م في ماءاتاڪ م ٳِن مريك سرع 
الععاب وإنه لفقو ,حي ۳ وعد الل الذن اموا م ڪر وعملوا المبالحاتليستخلفنهم في 
امرض كما استخلف الذين من قلهم { ^ . 

وهنا يتبين لنا من هذه الآيات أن الإسلام قد جاء بنظام الخلافة في رئاسة الحكم وجعل مسن 
يقوم مما حليفة » لمن يتولى الحكم في الأرض » سواء كان الي صلى الله عليه وسلم » أو أحد المؤمنين 


كما حعل الإسلام أيضا هذه الخلافة بحيمع المؤمنين » وم يقل أنه يستخلف أحدا منهم > 
حيث يتضح أن اللخلافة حلائف عمومية » لا يستبد ها فرد أو أسرة أو طبقة » بل تعن أن كل 
امومنين حلفاء عن الله » وكل واحد مسثول أمام ربه من حيث كونه حليفة يعمل ويحكم مما أنزل الله 
ا 

الشورى هي أساس الحكم في الإسلام » وهي مناط سيادة الأمة . وها ثلاثة مصادر هي : 

1- القرآن الكرم . 

2- السنة النبوية . 

3- الإجماع . 
4- العدل : 

إن الحكم الإسلامي بين الناس يستمد أصوله من فكرة التو حيد الأمر الذي يتطلب بعد هذا 
أن يقوم النظام على أساس العدل . 

إن العدل الذي يقوم عليه نظام الحكم الإسلامي » ويعتبر حقا دعامة قوية من دعاماته هو 


(1) القرآن الكريم : سورة البقرة » الآية 30 . 

(2) القرآن الكرم : سورة الأنعام » الآية 165 . 

(3) القرآن الكريم : سورة النور › الآية 54 . 

سيتم شرح هذا المبداً بالتفصيل في البند الخامس من الفصل الحالى . 
ولمزيد من التفصيل انظر : محمد عمارة : الإسلام وفلسفة الحكم ر القاهرة : دار الشروق »› 1989 ) ص ص 
54 - 60 . 
زكريا عبد المنعم إبراهيم : لظام الشورى في الإسلام ونظم الدعقراطية المعاصرة ( القاهرة : مطبعسة السعادة › 


5 ) ص ص 14 - 16 و ص ص 19 - .48 . 
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العدل المثالي بين الناس جميعا » مهما تختلف أجناسهم وأديامم هو العدل الذي لا يتأثر بالقرابة أو 
ااه ر السلطان › والذي 9 ينبغي ان يتأثر أيضا الغض أو الكراهية أو العداوة ولا بي عامل آخحږ 
غیر ما تقدم کله ٩‏ 


(1) ييي عبد الله المعلمي : مكارم الأخلاق في القرآن الكرم ر حائل : مطبوعات النادي الأدي » ط 4 ء 


7ه ) ص ص 233 - 238 . 
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ثالثا مفهوم الدولة في الإسلام 


1- تعری ف الدوا ةة 
2 ار كان الدولة 
3- الدولة في للام 
4- مظاهر الدولة کي الإسلام 


مفهوم الدولة في الإسلام 


1- تعريف الدولة ^ : 

م يتفق علماء القانون على تعريف موحد لمفهوم " الدولة " » إذ نحد لكل مهم تعريفا 
حاصا ها ختلف-عن الآحر 

فمنهم من يرى كلمة الدولة تطلق على كل تنظيم للجماعة السياسية في أي ججتمع من 
اججتمعات » ولو كان هذا اجتمع بدائيا » لتوافر وجحود جماعة حاكمة » وأحرى محكومة حاضعة 
لأوامر الجماعة الحاكمة . 

غير أن هذا الرآي لم يسلم به كثير من العلماء الآحرين » الذين رأوا أنه لاجوز إطلاق اسم 
Eh e‏ 

AL Es‏ ا تعريغات كثيرة ختلفة بسيب الحتلافهم في امعاي ير 
ال يضعوما لمفهوم الدولة » ومنها : 

- الدولة محموعة من الأفراد مستقرة على اقليم معين » وما من التنظيم ما يجعل للجماعة قي 
مواحهة الأفراد سلطة عليا آمرة وقاهرة . 

- الدولة جماعة مستقلة من الأفراد يعيشون بصفة مستمرة علي أرض معينة بينهم طبقة 

- الدولة وحدة قانونية دائمة تتضمن وجود هيئة اجتماعية ها حق ممارسة سلطات قانونية 
معينة في مواجحهة أمة مستقرة على اقليم محدد › وتباشر الدولة حقوق السيادة بارادها المنفردة عن 
طريق استخدام القوة المادية الي تحتكرها . 

هذا ويعكن أن نقول أن معظم الشراح قد ذهبوا إلى أن الدولة مجحموعة من الأفراد » يقيمون 
إقامة دائمة على اقليم حدد » ويخضعون لساطة سياسية 0 


5 محمد فاروق النبهان : نظام الحکم في الإسلام ( الكويت : مطبوعات جامعة الكويت »› 1987 ) ص ص 21- 22 . 


2 فؤاد محمد النادي : مرجع سبق ذكره › ص 18 . 
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1. 


2- أركان الدولة ° : 
يستطع علماء القانون الاتفاق على تعريف موحد للدولة » ومن تتبعنا لمختلف الآراء 

الواردة في هذا الموضوع نرى أن كلمة " الدولة " تطلق على كل تنظيم سياسى قي أي 
و 
الجتمعات » وذلك عندما تتوافر طبقة حكومة وطبقة حاكمة تفرض أوامر ا على الطبقة 
المحكومة . 
ويشترط آخرون بالاضافة إلى ما ذكرناه أن لا تطلق كلمة " الدولة " إلا على الجماعة 
السياسية ال بلغت درحة كبيرة من الرقي بحيث يعتمد التنظيم السياسي فيها على بعض الأسس 
الثابتة . 

وبناء على هذا فإنه يجب أن تتوافر قي الدولة عناصر وأركان ثلائة : 

1- الشعب : ويعن وجود فة من الناس قد تقل وقد تكثر » يسسكنون في أرض معينة › 
وجخضعون لتنظيم سياسي واحد » سواء أكانوا ينحدرون من أمة واحدة أو من أمم محتلفة » وسواء 
أكانوا يتكلمون لغة واحدة أو لغات متعددة . 

2- الأرض أو الاقليم : ويشمل الأرض الي تقطن تلك الحماعة عليها » وتارس 
الدولة سلطتها فيها » سواء أكانت هذه الأرض متصلة أو منفصلة › وسواء أكانت واسعة أو ضيقة › 
وتعتبر الدولة مسئولة عن حهاية رعاياها داحل الأرض الخاضعة ها » ويلحق ما البحار الإقليمية . 
والأجواء الفضائية . 

3- الحكومة أو السلطة السياسية : وهي الميئة الي تمارس السلطة على الشعب الذي 
يسكن هذا الإقليم » بحيث تقوم هذه الميئة بوضع القوانين والاشراف على تنفيذها بغض النظر عن 
شكل اللحكومة في داحل الاقليم » بشرط أن تكون هذه السلطة داخلية . 


ر( محمد فاروق النبهان : مرجع سبق ذكره » ص ص 154 - 155 . 


ص 35 - 59 . 
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3~ الدولة ف الإسلام ر( : 


ولو ردنا أن نطبق هذه الفاهيم على الدولة الإسلامية لوجدنا أن هذه الأ ركان قد توفرت 
للمسلمين بعد المجرة إلى المدينة » ولم تكن هذه الأركان متوفرة في مكة قبل المجرة » ولذلك فإن 
هجرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة كانت نقطة البداية لتأسيس الدولة الإسلامية . 

" فالمدينة " كانت ثل الأرض والأفليم الذي تقوم عليه الدولة » " وسكان اللدينة " مسن 
السلمين كانوا.مثلون الحماعة من الناس الذين يخضعون للتنظيم السياسي » و كان " الرسول " صلسى 
الله عليه وسلم ثل السلطة السياسية إذ كان يعلم الناس أمور دينهم وينفذ فيهم أحكام الشريعة . 

وبظهر هذا التنظيم الحدبد للدولة من البيعة الأولى الى تمت قبل الهجرة وال بايع فيها 
الأنصار رسول الله على ألا يشر كوا مع الله شيئا » ولا يسرقوا » ولا يرنوا » ولا يقتلوا أولادهم »> 
ولا يأتوا ببهتان یفترونه » ولا یعصوه في مکروه . 

وبعد المجرة أصدر الرسول أول ميثاق للحكم في الدينة بين المهاجرين والأنصار ومن احق 
ممم » قال فيه : " بأم أمة واحدة من دون الناس " » " وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من 
حدث أو اشتجار بخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله على أتقى ما في هذه الصحيفة 
1 @ 

وقد لا يمخطر ببال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أن ينشىء دولة بكل 

مقوماتا الأساسية » إلا أن الرسول كان حريصا كل الحرص على إقامة أحكام الله ودعوة الناس إلى 
الإسلام والدفاع عن هذا الإسلام بكل وسيلة . 

ثم كثر المسلمون » وجاءت الآيات القرآنية تظم مم حيام الخاصة والعامة » وترسم هسم 
الطريق » نحو إنشاء جتمع إسلامي يقوم على ساس صحيح » وجاءت السنة النبوية مبينة وموضحة › 
وكان الرسول إلى جانب رسالنه بارس السلطة والحكم » فيطبق أحكام الشريعة » وينفذ تعاليمها > 
في حدود الأرض الي تخضع لاإسلام وتدين لأحكامه . ) 

إذن الشعب في الدولة الإسلامية الأولى يشمل كل مسلم » سواء آكان من سكان المدنية 
الأصليين أو من المهاجرين الذين دلوا في الإسلام » لا فرق في ذلك بين عربي وغير عربي » وبين 


وأبره 


الأنصار والمهاجحرين » وبين يض وأسود 


(1) محمد فاروق النبهان : مرجع سبق ذكره : ص ص 155 - 157 ,؛ 
2 خسن إبراهيم خسن : تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والأجتماعي ( ببروت : دار بلي » القاهرة: 


مكتبة النهضة المصرية » الحرء الأول » 1996 ) ص ص 101 - 102 . 
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والشريعة الإسلامية هي السلطة العليا » ويقوم الرسول بتنفيذ أحكامها وشرح نصوصها › 
ويعاونه في ذلك كبار الصحابة الذي كانوا يقفون إلى جانب الرسول يستشيرهم في معظم الأمور . 

يتضح نما سبق أن الدولة في الإسلام كانت ذات مفهوم حاص ارتبط بالتطور التاري 
للدعوة إلى الإسلام » ثم اتضحت معا م الدولة بشكل تدريجي حن أصبحت قبيل وفاة الرسول صلى 
الله عليه وسلم دولة كاملة الأ ركان قوية البنيان راسخة الدعائم , 

وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار والمهاحرون في " سقيفة بي ساعدة 
" لاحتيار حليفة لرسول الله » وهناك جرى نقاش وخلاف بين الطرفين » وقد أبرز هذا النقاش 
الفكرة السياسية » وأوضح معا لم الدولة الحديدة . 

وپتضح هذا الع من كلام أي بكر الصديق رضي الله عنه الذي حاطب به الأنصار وقال 
لهم فيه : " فنحن الأمراء وأنتم الوزراء » لا تفتاتون عشورة » ولا تقضي دونكم الأمور " . 

وبعد البيعة لأبي بكر رضي الله عنه حطب في الناس فقال : ) 

" يا ايها الناس : إن قد وليت عليكم ولست خي ركم » فإن أحسنت فأعينوت › وإن سات 


(brn . 
) فقومون‎ 


3- مظاهر الدولة ف الإسلام 0 : 


بعد هجرة الرسول صلى عليه وسلم إلى المدينة بدأت الدولة الإسلامية فى الظهور بشكل 
تدريجي » وتحددت معا الدولة الرئيسية قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم » ثم ابتدأت الدولة - . 
بعد وفاة الرسول - تأحذ الشكل التنظيمي في كل جال من اجالات المختلفة . 

وف بداية العصر الأموي أحذت الدولة الإسلامية شكلا جديدا بختلف عن شكل الدولة في 
عصر الخلفاء الراشدين » وم يأت العصر العباسي حن تكاملت جميع أنظمة الدولة » وتنوعت 
احتصاصاها » وتعددت إداراتها . 

ولو رحعنا إلى العصر الأول في المدينة لوجدنا أن مظاهر الدولة في تلك الفترة كانت كما 

1- رئاسة الدولة : 

کان النى - صلى الله عليه وسلم - نبا مرسلا من عند ربه ء يدعو الناس إلى عبادة الله 
» ونبذ الشرك والحهالة » واضطر للهجرة بعد أن اشتد أذي قومه له » وهناك أقام جتمعا إسلاميا › 
واضطر لقتال لمش ركين الذين كانوا يعتدون في كل مناسبة على المسلمين . 


(1) عمد فاروق النبهان : مرجع سبق ذكره » ص ص 156 - 157 , 


(2) المرجع السابق : ص ص 161 - 163 . 
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هذا ويمكن أن نقول أن مفهوم الدولة بالعئ السياسي يكن واردا في ذلك اين › ول 
يكن يطلق على الرسول الألقاب الي تطلق على الحكام » ويعود سبب ذلك إلى أن النبوة 
مى من كل لقب آحر » غر أن الرسول كان حرص كل احرص على إقامة بجتمع 
إسلامي بک مقوماته . 

ثم ظهرت رئاسة الدلة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما احتار المسلمون خليفة 
الرسول الله » كان هذا الخليفة ثل رئاسة الدولة » ثم اتضحت هذه الرئاسة بعد تول عر بسن 
الخطاب خلافة المسلمين » وذلك عندما أطلق عليه لقب ( أمير المؤمنين ) . 

2- تشريع للدولة : 

لعل التشريع الإسلامي الممثل في نصوص القرآن والسنة البينة له كان من أسبق الدعائم الي 
ظهرت في تاريخ الدولة الإسلامية . 

ومن المعروف أن الآيات الى نرلت في مكة قبل الهجرة كانت فمتم بالعقيدة في الدرجحة 
الأولى » فتدعو إل الإبمان بالله » ونجادل المش ركين » وتدحض عقائدهم » وتبين بطلاها . 

ثم ظهر الثشريع العملي من خلال الآيات الي نزلت في المدينة بعد الهمجرة فكانت آيات 
الأحكام في القرآن تعرض لحميع الحوانب الي تعلق بحياة الفرد وحياة الجماعة » كالعبادات » 
وأحكام الأسرة » والحدود » والمعاملات » ونظام الحكم » والعلاقات بين المسلمين وغيرهم . 

وكان القرآن يتتزل على الرسول في كل مناسبة » مراعيا في ذلك التطور الطبيعي الذي كان 
المحتمع الإسلامي مر به » وم يتتقل الرسول إلى الرفيق الأعلي إلا بعد أن اكتملت المعا) الرئيسسية 
للتشريع الإسلامي . 

ومن الطبيعي أن المسلمين الذين آمنوا بالرسول » ودنحلوا في الإسلام » وتحملوا في 

سبيله كل مشقة وعنت » وكانوا بحتكمون إل القرآن وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في جيع 
أمورهم. ٠‏ 

وکان هذا الدشريع يحل من نفوس السلمين مكانة كبيرة لأ بمكن لأي انون أو دستور 
وضعي أن يقارن بهذا التشريع من حيث قبول الناس به وانصياعهم له . 

وهذا النشريع العظيم استطاعت الدولة الإسلامية أن تسلم من عواصف الأهواء » وتباين 
الآراء » حول المبادىء الأساسية ال يجب أن يبى عليها الجتمع الإسلامي » إذ استطاع هذا التشريع 
أن بحسم كيرا من المسائل الي احتلفت عليها الأمم الأحرى ‏ . 


(1) المرجع السابق : س 163 . 
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وإذا كانت أفكار الحرية والمساراة والشورى وغيرها قد اشتد فيها النقاش » وقامت لأحلها 
ثورات » حى استطاع الشعب أن ينترعها لنفسه » فإن هذه الأمور الي نجدها قي الفكر الفريي لك 
نجدها لي الفكر الإسلامي إلا في حدود ضيقة نظرا لأا أمور مسلمة م يختلف عليها اثنان . 


3- أهل الشورى : ) 

والشورى مبداً من المبادىء الأساسية في الفكر الإسلامي وأهل الشورى هم أهل ا لحل 
والعقد » وهم کبار رجال الدولة الذين بمثلون الفغات الشعبية والقبائل المحتلفة » وبحب على الحلكم 
السلم أن يستشير أهل ا لحل والعقد في أمور الدولة لئلا يكون حكمه فرديا استبداديا معرضا للحط) 
والضلال . ) 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في كثير من المسائل . ويأحذ برأيهم ؛ 
وقد مره ربه مشاورة أصحابه ° . 

و كان اللخلفاء من بعده يشاورون أهل الحل والعقد من صحابة رسول الله صل الله عليه 
وسلم حي أن " عمر بن اللخطاب " مدع الصحابة من الخروج من المديدة ليشاورهم فيما يجد معه من 
مشاكلات » تحتاج إلى نظر واجتهاد » وكثيرا ما كان الخلفاء الراشدون يجمعون كبار الصحابة فى 
المسجد ليعرضوا عليهم سياسة الدولة . ويناقشوفم فيها مناقشة هفتوحة حرة . 

ولو تتبعلا تاريخ اللخلفاء الراشدين لوجدنا أَمُم كانوا يطبقون مبداً الشورى تطبيقا صحيحا »› 
ويش ر كون آهل ال لحل والعقد معهم في الرأي اشراكا فعليا لا إحراء صوريا . 

أحيرا يتضح نما سبق أن مظاهر الدولة في الإسلام قد ابتدأت بعد هجرة الرسول صل ال 
عليه وسلم إلى المدينة » ثم تطورت بشكل تدريي في كل االات حى اتضحث مخال الدولة في 
عصر الخلفاء الراشدين » ثم استمرت في التطور والنمو حلال الخصر الأموي » ثم بلغت القمة في 
التنظيم والإدارة قي العصر العباسي . 


)1( انظر : فواد محمد النادي : مرجع سبق ذکړه » ص س 201 - 202 . 
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رابعا : نظام الحكم فی الإسلام 


1 تعر يف الحكوه i‏ 
2- القواعد الأساسية للحكم في الإسلم 
أ - عدم الفصل بين الدين والدولة . 
Sr‏ مراعاة الشورى بين المواطنين . 
ج - تحقيق المساواة بين المواطنين . 
المطلب الأول : كفالة الحريات العامة .. 
المطلب الثاني : تحقيق العدالة الاجتماعية . 


a‏ أ م 
المطلب الثالث : تنفيذ أحكام الشريعة . 


ثظام الحكم فى اللا 
1“ تعريف اطلحكومة : 


الحكومة في اللغة مصدر » قال : حكم حكما وحكومة » ويطلق لفظ الحكومة على اليثة 
الحاكمة الي تئولى حكم البلاد . 

وتستعمل كلمة " الحكومة " في القانون الدستوري في معان متعددة » فأحيانا تطلق على 
بحمو غ الميثات الحاكمة » وأحيانا أحرى تطلق على السلطة التنفيذية المتمثلة في الوزارة » نظرا لأن 
الوزارة تحسد فكرة السلطة في نطاق الناس » بخلاف السلطات الأحرى فإن صلتها محدودة وغير 
مپاشرة . 

وتطلق كلمة " الحكومة " هنا على السلطة الحاكمة ال تتولى حكم البلاد » سواء كانت 
هذه السلطة حلافة أو غيرها "° . 


2- القواعد الأساسية للحكم في الإسلام : 


بعكن تحديد القواعد الأساسية للحكم في الإسلام كالتالي © : 
1“ عدم الفصل بين الدين والدولة . 

2- مراعاة الشورى في الحكم . 

3- تحقيق المساواة بين المواطنين . 

وبمكن شرح هذه القواعد بإنجاز كما يلي :- 


1~ عدم الفصل بين الدين والدولة 
لو تتبعنا الثاربخ الإسلامي مدذ صدر الإسلام حن مطلع العصر الحديث لوجدنا أن الدولة 
الإسلامية ل تنفصل عن الدين » وكان الدين هو العماد الرئيسي للدولة . 
ول يفر ق العلماء الأقدمون بين الأحكام الى تنظم الأمور الدينية والأحكام الي تنظم الأمور 
الدنيوية » وإغا أطلقوا عليها جميعا اسم الأحكام الشرعية » لا فرق بين الأحكام التعلقة بالأمور 
الدينية أو الأمور الفشريعية والننظيمية › وتعثبر جميع هذه الأحكام أحكاما ملزمة لا حيار للفرد فيها › 
ويقوم الإنسان بأدائها مطمغنا راضيا لأنه بذلك يرضي ربه وینفذ آوامره . 


ر محمد فاروق النبهان : هرجع سبق ذكره » ص 170 . 
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2- مراعاة الشورى في الحكم 


قال الله جل و على: "و الذين استجابوا لرهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شورى بينهم و ما 
رزقناهم ينفقون" “ . أمر القرآن إذن بضرورة بتطبيق مبدأً الشورى » و لقد صار الرسول (صلى 
الله عليه و سلم) على هذا المبدأ و طبقه طوال حیاته . روى عن أب هريرة آنه قال: "لم يكن أحد 
أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله (صلی الله عليه و سلم) " . بل کان الرسول فى کثیر من 
الأحيان يأحذ برأى مشاوريه على حلاف رأيه .. و قد جاءت الأحاديث النبوية مؤيدة لما ورد فى 
القرآن من الاشادة مبدأ الشورى و الحث على اتباعها بقول الرسول (صلى الله عليه و سلم): 
"استعينوا على أمو ركم بالمشاورة" © . " ما استغن مستبد برأيه و ما هلك أحد عن مشورة" ^ . 
"ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم" * . و لقد سار الخلفاء الراشدون على هدى رسول 
الله (صلى الله عليه و سلم) » فلم يكونوا ليبرموا أمرا إلا بعد مشاورة» بل إن نظام الشورى استمر فى 
الدولة الإسلامية حي بعد أن تحولت الخلافة إلى ملك » فكان الئليفة يستشير كبار رجال الدولة فى 
أمور الدولة ° , 


ة- تحقيق العدل بين المواطنين 


يعتبر مبداً العدل من المبادئ الأساسية الي يقوم عليها الفكر السياسى الإسلامى » لأنه يقرر ٠‏ 
الساواة بين المواطنين فى الحقوق والحريات › فلا تمبيز بينهم بسبب الجدس أو اللون أو اللغة . 

والمراد بالعدل فى نظر القانون هو العدل القانون و معناه أن يخضع الحميع -حماية القانون > 
وأن تكون التكاليف ال يفرضها القاتون على الناس متساوية . 


(1) القرآن الكرع » سورة أل عمران » آية 159. 
(2) رواه الترمذى فى سننه. 
(3) رواه ابن ماحه ف سننه. 
(4) رواه البحاری و مسلم. 
(5) د. على عبد المعطى» و د. حلال شرف » حصائص الفكر السياسى لى الإسلام» طبعة الإسكندرية »> 1975؛ 
ص 70-69. 
تم شرح هذه القاعدة الإسلامية فى البند امنا من هذا الفصل . 
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ويمكن تقسيم الغدل القانون إلى قسمين : 
القسم الأول : العدل تي المنافع الاجنماعية : 
ا 
1- العدل أمام القانون . 
2- العدل أمام القضاء . 
3= العدل قي تول الوظائف العامة . 
4- العدل في توزيع العطايا . 


القسم الثاي : العدل في التكاليف المادية : 
وهو العدل بين الناس في الواجبات المادية الى يدفعها الأفراد للدولة » مثل مبدأً الملساراة في 
دفع الضرأئب .. 


2- الأهداف الرئيسية للحكم في الإسلاه > : 


إذا كان الحكم في الإسلام يقوم غلى قواغد أساسية ثابئة فإن هذا الحكم يهدف لتحقيق 
بعض الأهداف الن يعتبرها أساسية وضرورية › وهذه الأهداف ترتبط بتحقيق المصال العامة 

ومن الطبيعي أن الدولة إذا ارتقت مفاهيمها الإنسانية ارتقت معها أهدافها قي الحكم » حي 
يصبح هدف الحكم في النهاية توفير اناخ الصحي الصحيح لنمو الإنسان نموا طبيعياً بعيداً عن الظلم 
والكبت » عن طريق الترام الدولة بالمبادئ الإنسانية . 


المطلب الأول 
كفالة الحريات العامة 
إن فكرة الحرية في الإسلام فكرة إسلاميةء وحق طبيعي جب على الدولة أن توفره للأفراد › 
وليس هناك قي نظر الإسلام سلطة مطلقة للحكام في مواجهة الشعب » كما كان المحال في 
الفكر السياسي عند الأمم الأحرى . 
وتشمل الحرياث الي أقرها اللإسلام ا لحرياث التالية : 


(1) انظر : المرجع السابق + ص ص 223 - 225 . 
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آولا : ارية الشخصية :- 


تعتير الترية الشخصية من أهم الحريات الي ينبغي أن يتمتع ما الفرد » ولا يمكن إقرار أي 


نوع من الحريات الأحرى مالم تكن الحرية الشخصية مصانة ومعترفا بها . 


انيا 


وتشمل الحرية الشخحصية عند علماء القانون الدستوري حقوقا مختلفة : 
1- حرية التنقل . 

2- حق الأمن . 

3- حرمة المساكن . 

4- سرية المراسلات . 


: الحرية الفكرية : 


تعنبر الحرية الفكرية من أهم الحريات الي يحتاج إليها الإنسان في حياته » وإذا كانت الحرية 


الشنحصية تمثل الحانب المادي فإن الحرية الفكرية نمثل الجانب المعنوي . 


وتشمل الحرية الفكرية آنواعا من الحريات التفرعة عنها هي : 
1- حرية العقيدة . 

2- حرية الرأي والتفكير . 

3“ حرية التعبير . 


: اتلحرية الاقتصادية ؛ 


إذا كان الإسلام قد أباح الحرية الشخحصية والحرية الفكرية فإنه أباح أيضا الحرية الاقتصادية 


التمئلة ثي : 
2- حرية التملك . 


تحفيق العدالة الاجتماعية © 


تعتبر نظرية العدالة الاجتماعية من أهم النظربات السياسية في الفكر الإسلامي وهي ذات 


مفهوم واسع يشمل جيع جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخلقية : 


(1) 


الرجع السابق : ص ص 244 - 245 . 


ولا تقتضر الغدالة الاجتماعية على حقيق التوازن المادي بين طبقات المتمع وإفا تشمل 
نواحی أحری فق التكافر الصحيح بين یم افر اد احتمع ف جال حقو ق والواجہات 


المطلب الثالث 
ثنفید أحكام الشريعة () 


الدولة لي الإسلام أداة لتنفيذ الأحكام الي جاء ما الإسلام » ولا يجوز الفصل بين الاين 
والدولة في نطر الإسلام » لأن الدولة ثل السلطة الي تقوم بجحماية الأحكام الدينية ورعايتها . 

ولقد اشتمل النشريع الإسلامي على أحكام تنطيمية تتعلق بحياة الناس الفردية والاجتماعيةق 
كأحكام الأسرة وما برتبط مما من مباحث الزواج والطلاق والنفقات وحقوق الأولاد والوارث › 
والمعاملات بين الناس وما يتعلق بها من أحكام > بالاضافة إل التعاليم ال بحاءت تنظم العلاقة بين 
الخالق والإنسان » وتوجب على الإنسان آنواعا من العبادات البدلية والالية يتعبد ها الإنسان أربه . 


ر( مرجي اسايق : ص ص 254 - 255 » 
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خامسا : نظام الشوري والديمقراطية ٤‏ الإسلام 


1- مبدأ الشورى في الإسلام 
2- مبدأ الديمقراطية في الإسلام 


نظام الث الديمقر اطبة فى الاسلا 


الإسلام دين ودولة » ذلك لأنه نظم شئون الدين وشئون الدينا جميعها . كذلك وضع 
الإسلام أسس وقواعد الحكم » وحدد مبادىء وصفات وسلوكيات الحاكم والدولة . 

ولقد وضع الإسلام العديد من مبادىء الحكم ما يضمن تحقيق العدالة والمساواة والفصلى في 
امنازعات ورد المظا م وإقامة الحدود ونشر الإسلام والقضاء على الشرك ... 

ومن هذه الا نذکر : 

مبداً الشورى ومبداً الليمقراطية . 

وفي الحرء التالي سيتم شرح مذين المبدأين بشىء من التفصيل . 


,- مدا الشورى في الاسلام : 

الشورى والمشاورة والمشورة » هي مصادر للفعل شاور . تقول شاورته في الأمر » أي 
طلبت رأيه » واستخرجحت ما عنده وأظهرته ‏ » .ععى أن الشوري هي استطلاع الرأي من ذوي 
الخبرة . 

الشورى أساس من أسس الحكم . وتعتبر أداة من أدوات وقاية امحكومين من الاستبداد 
وإنفراد الحاكم بالسلطة » وهي كذلك أداة من أدوات وقاية الحاكم من الزلل والاستبداد بالرأي 
دون الأحذ في الاعتبار آراء المحكومين . 

ونمة حقيقة تبدو واضحة في علم السياسة كل الوضوح : أن رحل الدولة الناجح جب أن 
يجيد فن الإنصات بقدر مايجيد فن الحديث والكلاء © . 

وهناك العديد من الآيات القرآنية الي توضح أهية مبداً الشوري ليس في الحكم فقط » بل 
وفي معاملات المسلمين في حياهم اليومية . من هذه الأيات نذكر : 
قال الله سبحانه وتعالی : 


[ فما مرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلب ظ القل ب لتفضوا من حولك فأاعف عنهم 


واستغفر لهم وشاومر هم فی لمر فإذا ع مت قتوڪل علي الله ٳن الله بحب المٽوڪلين ) © . 


(1) ابن منظور : لسان العرب ( بيروت : دار صادر » الحلد الرابع » 1968) ص ص 434 - 437 . 
@ انظر : مصطفى أبو زيد فهمي : فن ا لحك م في الإسلام ر القاهرة : دار الفكر العربي » 1993 ) ص198 . 


(3) القرآن الكرم : سورة آل عمران › الآية 159. 
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والذہن استجابوا لھ م وأقاموا الصلاۃ وام رھم شومری نھ م وما مرنرقناھ م فون . 

لقد أمر القرآن إذن فا ع اکور ها الول ع اور ل 
على هذا المبداً وطبقه طوال حياته ^ . 

هذا ولقد رويت أحاديث كثيرة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تحعض علىالشورى 
وتشجع عليها نذ كر منها : 

- روي عن ابي هريرة أنه قال : " ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول 
الله صلى الله عليه وسل "© . 

- روي عن أنس بن مالك : أن النى - صلى الله عليه وسلم - قال : " ماحاب من استخار 
» ولا ندم من استشار » ولا عال من اقتصد " * . 

- قال الرسول - صلى الله عليه وسلم في مواقع أحرى : " استعينوا على أمو ركم 
بالمشاورة" » " وما استغئ مستبد برأيه " »> " وما هلك أحد عن مشورة ‏ 

بل كان الرسول في كثير من الأحيان بأحذ برأي مشاوریه على حلاف ریه ؛ فقد روي انه 
لا سار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر » وبادر فترل على أدن ماء من بدر» فجاء 
الحباب بن المنذر الأنصاري» فقال : " يارسول الله » أرأيت هذا الرل » أمترل أنزلكه الله ليس لندأن 
نثقدمه ولا أن نتأحر عنه » أم هو الرأي والحرب واللكيدة ؟ " قال الرسول : " بل هو الرأي وا خرب ٠‏ 
والمكيدة " قال " يارسول الله » إن هذا ليس بمترل » فانبض بالناس حن نأ دن ماء من القوم › 
فتازله م نغور ما وراءه من القلب » ثم نبي عليه حوضا فنملاه ماء › فنشرب ولا يشریون 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لقد أشرت بالرأي " م مض ومن معه من 
النار (5, 

وقد سار الخلفاء الراشدون على هدى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فلم يكونوا 
ليبرموا أمرا إلا بعد مشاورة المسلمين . 

ومعن هذا أن نظام الشورى كان زظاما معترفا به في الدولة الإسلامية ولقد احتلف 


التكلمون في کون الله مر رسوله بالاستشارة مع أنه ايده ووفقه وقي ذلك أربعة وجوه : آحدها انه 


(1) القرآن الكرم : سورة الشورى › الآية 38 . 
2 محمد جلال شرف وعلي عبد المعطي : مرجع سبق ذكره › ص 71 . 
)3 رواه أحمدو الشافعي 


5 الحديث رواه البخحارى و مسلم فى صحيحيهما 
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عليه السلام أمر مشاورة الصحابة استمالة لقلوهم وتطييبا لنفوسهم » والفانن أمر.عشاورقم في 
الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيعمل عليه » والثالث أنه أمر شاور قم لما فيها من النفع والمصلحة» 
والرابع إنما أمر مشاورقم ليقتدي به الناس ‏ . 

وحلاصة القول إن مبدا الشورى هو الأصل الحوهري في نظام الحكم 
الإسلامي وأنه القأعدة الأولى أو الركن الأساسي في هذا النظام » وذلك بالإضافة إلى مبداً السلواة 
ومبداً العدالة. 


ر مبدأ الديمقراطية 


العقراطية مصطلح يشير إلى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه فيكون الشعب هو مصدر 
السلطات » وصاحب السيادة » وإرادته تعلو إرادة الحاكم » وهو صاحب الكلمة الأحيرة في شئون 
الک ي 

ولقد أكد الإسلام على ضرورة تطبيق مبدا الدمقراطية في جميع مور الجتمع لا أن يكون 
الرأي إحتكارا لفرد واحد او قلة من البشر . 

يقو ل الله سبحانه وتعالى : 


ا 

وإذا تعمقنا قي تظام" الشؤارئ السابق اعرضه لر ينا فيه حه امن آم لاك الدفقراطية ٠‏ 
وأصلا أساسيا من أصول الحكم الدعقراطي . فمن معان الديقراطية ألا يستبد الحاكم - أياما كان 
- براي » وألا يقطع بأمر إلا بعد أن يستشير فيه صفوة رجاله أو التخحصصين فيه . 

هذا ومكن تحديد بعض البادىء الفرعية النبثقة من مبدا الدمقراطية في الحكم » كما يلي : 

1- الحكم بالشوري : ( تم شرح هذا امبدأً آنفا ) . 

ربد المساواة بین الناس 


(1) المرجع السابق : ص 70 . 
ر2 عبد الحميد اماعيل الأنصاري : الشورى وأنرها في الدعقراطية > دراسة مقارنة ( القاهرة : دار الفكر العري 
1996 ) ص 17 . 
(ق مصطفی أبو زید نهني : مرجع سبق ذكره › ص 201 و ص 222 . 
4 القرآن الكرم : سورة الشورى › الأية 38 . 
(5 محمد جلال شرف وعلى عبد المعطي محمد : مرجع سبق ذكره » ص 74 . 
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یقول الله سبحانه وتعالی : 

" يا يها الناس إنا حلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم " . 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

" لا فضل لعربي على عجمي ولا لقرشي على حبشي إلا بالتقوی " . 
3- المسئولية الفردية : 


—-_ 


أكد السلا عل انشعولية الفريلا وقرزها "عبن نحو ريح وواضح ل وكثرتالآيات أشي 
تو كد هذه المسئولية قي القرآن الكرم : 

أ - لا يجحاسب إنسان بذنب إنسان ل وک ترم وار رة ونر آخری e‏ 

بپ - لا يحاسب إنسان بڏنب آٻائه وأجداده أو ہذڏنب وقح قبل میلاده تلك أمڈفد خلت ليا 

ج - لايحاسب إنسان بغير عمله : ڪل نفس ما ڪسبت مرهينة ‏ ا ڪڪل 
اسری* ا ڪسب مره ن € ... وڏ ٹم ٿوقى ڪل نفس ما ڪست وه م٣‏ ظلمون )0 . 

كذلك أكد الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المسئولية الفردية بقوله " کلکم راع وکلکم . 
مسئول عن رعيته : الإمام راع ومسئول عن رعيته » والرجل راع تي آهله وهو مسئول عن رعتيه ؛ 


(7) ل‎ ٤ 
۰ ev» ومستسخخخززرزر عن رعتيه‎ 


(1) رواه ابن ماجه و الترمذی . 

(2) القرآن الكرع : سورة الأنعام › الآية 164 . 
(3 القرآن الكرم : سورة البقرة ء الآية 134 . 
(4) القرآن الكر : سورة المدثر ء الآية 38 . 
(5) القرآن الكربم : سورة الطور › الأية 21. 
(6) القرآن الكرم : سورة البقرة » الآية 281 . 


(7) رواه البحاری و مسلم 
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سادسا فكرة العالمية 


137 


سادسا : فكرة العالمية . 


الإسلام دين جاء للجميع فهو حميع البشر وليس مقصورا على جماعة دون أخرى أو جتمع 
دول آخر أو دولة أو اقليم دون آخحر أو لزمن دون آحر 0 
إنه ذا صبغة عامة أو عالمية وليس ذا صبغة خحاصة أو محلية . معن أن الإسلام وضع لحميع البشر في 
جميع الأمكنة » بل والأزمنة . ولذلك جاءت أحكام الشريعة الإسلامية ذات صبغة كلية ( وليست 
جزئية أو تفصيلية › إلا في بعض الأمور ) وعامة ( وليس خاصة أو فقوية » إلا في بعض الأمور ) . 

وبهذه الخواص تختلف الشريعة الإسلامية احتلافا كبيرا عن التشريعات الأحرى الوضعية (أي 
ال يضعها البشر » وهي ما تسمى بالقوانين والدساتير ) » فهذه يراعى فيها أا توضع لدولة معينة 
تحدد باقليم معين » أي ذات حدود جغرافية معينة . 

فالقانون الوضعي في كل دولة يسري على الأفراد في حدود اقليم معين » وعلى المواطنين 
الذين ينتمون إلى جحنسية معينة . 

أما الشريعة الإسلامية فهي ذات صبغة عالية وأحكامها عامة لحميع البشر ‏ . 

إن الدين الإسلامي م يكن مقتصرا على العرب وحدهم » ولا على مدينة حددة » ولا على 
أمة معينة » كما أن القرآن ‏ بميز طائفة من البشر على غيرها كما فعلت التوراة حينما ميزت بي 
إسرائيل . إن الدعوة الإسلامية دعوة كلية وعامة أو هي في كلمة واحدة دعوة عالمية © . 

حقا لقد قرر القرآن أن الإنسان طوائف ودرجحات وطبقات ولكن الناس جميعهم رغم هذا 
متساوون تماما أمام الله وأمام القانون الإلمي لا فضل لأحدهم على الآحر إلا بالتقوى وعقدار عمله › 
ومعن هذا أن تمايز الناس لا يرجع إلى انتمائهم إلى أسرة معينة أو حنس مدد أو قبيلة متميزة » أو أمة 
ما . إن تمايز الناس يرحع أساسا إلى مدى ما يحققونه من صفات نبيلة » ومدى ما يقومون به مسن 
أعمال جيدة » لا فضل لعربي على عجمي » ولا لغيْ على فقير » ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى 
والعمل وحدهس(., 

الناس جيعا أحوة متساوون مصدرهم واحد ومصيرهم واحد ورجوعهم في آدر الأمر إلى 
نفس هذا الملصدر الواحد » هذا ما أعلنه القرآن وأوضحته آياته البينات . ومن الطبيعى أن الأفنكار 
السياسية ال وردت في القرآن لا بد وأن تكون متماشية مع هذا الاتبجاه » وبالفعل يدنا عز ومحل 


عن قانون واحد جوهره العدالة . يقول تعالى : 


(1) عبد الحميد متولي : الإسلام ومبادئ نظام الحكم ( الإسكندرية : منشأة المعارف 1990 ) ص 63 . 
(2) تمد حلال شرف وعلي عبد المعطي حمد : مرجع سبق ذكره › ص 102 


(3) المرجع السابق : نفس الصفحة . 
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إا أرما إلبك الكتاب الح ق لتحڪ م بن الاس سا أمرا كاله ء و۷ تڪ ن لاخاءنين 
(D8‏ 1 

وبين سبحانه كيف أن جوهر هذا القانون الإلمي الذي ضمنه كتابه العظيم › والذي أمر فيه 
رسوله الكرع أن يحم نما أورده في کتابه - کیف أن جوهر القانون الإلمي - هو نحقيق العدالة . 
یقول سپحاته : 

د 1 صد 

ما انها الذي ن آمتوا ڪونوا قوامين لله شهداء بالقسط و۷ جر منک م شن )ان قوم علی أل تعدلوا 
آنعدلوا هو اقرب للتقوی واتفوا الل إن الله خی یما تعملون ) © . 

كما يقول العلى القديرقي سورة أخحرى : 

ن اهامر ڪ م أن تؤدوا امانا ت لى اهلها وٳذا حڪم ت م بين الاس أن تحڪ موا 
العدل إن )ف نما سظڪ م به إن الله ڪان سميعا صا( © . 
ولكي يتحقق العدل يجب ألا يكتم الناس الشهادة ولايخاف في الحق لومة لائم » يقول العزيز الكرم : 

[... ول تڪتموا الث پادة ومن :ڪتمها ؤانه ءام قلبه والله ما تعلو علي م  )‏ . 

قانون واحد إذن هو الذي يحكم العام بأسره » هو القانون الإلمي الخالد »> صدر هذا القائون 
عن حاكم واحد للعا لم بأسره هو الله عز وجل » وجعل تنفيذه لرسوله الكرم البي ورئيس الدولة _ 
الإسلامية في نفس الوقت رسول العالمين . لم تكون حطو ط الدولة إذن المرسومة في كتاب الله هى 
نحطو طط دولة مدينة eاهاS‏ إ٣‏ كتلك ال أشاد وتمسك ها الإغرب ق القلاممهى › وم 
تكن هذه اللنطوط نحطوط الدو لة القو مية #أه؟ اومهتاه الحددة تاريخا وإقليما ونقافة ولغة ... 
ال » كما م تكن حطوط هذه الدولة هي حطوط الامبراطورية ال تنسع فوق الأقاليم ولا تعمترف 
بالحدود لأن الأمبراطورية كان يتزعمها امبراطور دنيوي يحكم بالبطش والسلاح » إففا كانت 
بالقوانين الإلمية » وتدعم مبادىء الأحلاق وتقيم الساواة اة ين الاش © . 


(1) القرآن الكرع : سورة النساء › الاية 105 . 
(2) القرآن الكرم :سورة المائدة › الآية 8 . 
(3) القرآن الكرم : سورة النساء » الأية 58 . 
(4) القرآن الكريم : سورة البقرة › الآية 283 . 


)5 عمد جلال وعلي عبدالعطي محمد : مرجع سبق ذکره > ص 104 
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سابعا : سياسة الحرب والسلام في الإسلام 
1- سياسة الحرب في الإسلام 
2- سياسة السلام في الإسلام 
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الإإسلام دين السلام للفرد والأسرة واجحتمع والبشرية جمعاء . كذلك الإسلام دين يحارب 
العصبيات ويحارب الشرك والطغيان والفساد والمستعمرين . 


والحهاد المشروع في سبيل الله إإحدى الفرائض قي الإسلام » مطلوب من كل مسلم 
ومسلمة تأديتها عند الحاجة إلى ذلك . 


ویتناول احزء التالي سياسة الحرب في الإسلام » ثم يليه سياسة السلام في الإسلام . 
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1- تعريف الجهاد . 
2- أنواع الجهاد . 
3- حكم الجهاد . 
4- الحرب وسيلة ا غاية . 
e‏ المرابطة فى سبيل الله . 
فضل الجهاد والاستشهاد في سبین الله . 
e‏ الذي يعلن الحرب ؟ 
8- على من يجب الجهاد ؟ 
9- من الذين يحاربون ؟ 
0- هل يمكن الاستعانة بالكفار في الحرب ؟ 
1- هل هناك جهاد للنساء ؟ 
2 وصية الرسول - صلى الله عليه وسلم 
وأبي بكر وعمر لجنود الإسلام في 
الحرب . 
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سياسة الحرب في الإسلام : 


سيتم عرض نقاط عديدة ومتنوعة لتوضيح سياسة الحرب في الإسلام هى كما يلى : 

تعريف الحهاد » وأنواعه » وحكمه في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم » وعد الرسول 
- صلى الله عليه وسلم م الحرب وسيلة لا غاية » وفضل المرابطة في سبيل الله » وفض ل اهاد 
والاستشهاد في سبيل الله » ثم محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة المامة : 
من الذي يعلن الحرب ؟ » على من يجب الحهاد . » من الذين يجاربون ؟ » هل بمكن الاستعانة 
بالكفار قي الحرب ؟ » هل هناك جهاد للنساء ؟ 
أحيرا وليس بآخر تم تقدتم وصية كل من الرسول وأبي بكر وعمر للجنود عند الحرب . 


1- تعريف الجهاد : 

الحهاد من الفعل جهد » والجهد هو الطاقة والمشقة » والجهاد بالكسر هو القتال مسح 
العدوأ» أي أن الحهاد هو محاربة الأعداء » وهو البالخة واستغراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو 
فعل ® . 

ولقد عبر فقهاء السلمين عن الحروب في الإسلام بالجهاد أو البجاهدة . 
2- أنواع الجهاد : 

بمكن تحديد أنواعا للجهاد في الآ : 
أ ¬ جهاد الشيطان : 

فالشيطان كل همه أن يغوي الإنسان » وأن يضله عن سبيل الله » وذلك حن يصبح بعيسدا 
عن المنهج الصحيح وقريب من طريق الفسوق والفحشاء والشهوات ... 

بقول الله سبحانه وتعالي : ااا اناس ڪلوا مما فی امرض حلا طيبا ول تتبعوا خطوات 


الشبطا ن إنه لڪ ر عدو سين # إنما مر ك م بالسوء والفحشاء وأن تولوا على الله ما تعلمون 0 . 


(1) عمد بن يعقوب الفيروز ابادي : القاموس الحيط ر القاهرة : الطبعة الميمنية > ج 1 ) ص 396 ء 
(2) ابن منظرر : لسان العرب ( بيروت : مطبعة بيروت » ج 13 ) ص 135 . 


)3( القرآن الكرم : سورة البقرة › الآيتان 168 » 169 . 
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فالنفس آمارة بالسوء » ويجب إلزامها منهج الله سبحانه وتعالى » يقول الله سبحانه 


وتعالى : ل والمصس # إن تسان لفى خسم ۷# الذين آمنوا وعملوا المبالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 


الص . 
ج - جهاد الفسق : 

الفسق هو الفسوق والفساق والفحشاء والمنكر . ويتم ججاهدة الفسوق باليد ثم باللسان ثم 
بالقلب . يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم : 

" من ری منکم منکرا فلیغیره بيده - فن يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك 


أضعف الإان " . 


ب - جهاد الكفار : 
يقول الله سبحانه وتعال : [ إن الله اشترى من المؤمنين سهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
اتون فی سبیل الل فیشتلون ویقتلون وعدا علیه حا فی التوبرا اتیل والقر۶ان ومن آوفی بعهده من اله 
فاستبشر وا عك د الذى أبعت م به وذلك هوالفونالعظيم ) ©. 
ويجاهدة الكفار تكون باليد والمال واللسان والقلب " . 
يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - " جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألستتكم ". 


3 = حکكم الجهاد (: 
- حكم الجحهاد في عهد الرسول :- 
هناك مذاهب عديدة في تحديد حكم الجهاد ني عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 


ي 
أ ¬ الجهاد فرض عين على الجميع . 


(1) القرآن الكربم : سورة العصر ›.الآيات 1 إلى 3 . 

(2) رواه آبو داود فی سننه . 

(3) القرآن الكرم : سورة التوبة » الآية 111 . 

4 مود عمد الطنطاوي : السلام والحرب في الشريعة الإسلامية ( دي : مؤسسة البيان » 1996 ) ص ص 22 > 24 . 
(5) رواه الترمذی. 


)6( المرجع السابق : ص ص 25 - 28 . 
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ب -الحهاد فرض كفاية » معن أن يتولى الحهاد قوم أو ججحموعة يكفون في قتاهم عن الأخحرين . 

ج - الجهاد فرض عين على المهاحرين دون غيرهم . 

د - الحهاد فرض عين على الأنصار دون غيرهم . 

ه_- الحهاد فرض عين في الغزوة ال بخرج فيها البي ‏ صلى الله عليه وسلم - دون 
غیرها. 


حكم الجهاد بعد الرسول : 
الشهور عند العلماء أن الجهاد بعد عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو أنه فرض 
كفاية » إلا في حالات ثلاث يصبح فيهم الحهاد فرض عين. 

هذه الحالات الثلاث هي : 

أ - إذا التقى الصفان حرم على من حضر الانصراف من المعركة والمروب من ميدان 
القتال . 

ب - إذا نرل الكفار ببلد تعين على أهل هذه البلد قتال الأعداء ودفعمهم والوقوف في 
وجههم مهما كانوا في قلة والعدو في كثرة . 

جج إذا استنفر الامام قوما لزمهم النفير معه » ولا يجوز طحم أن يتخلفوا عنه ‏ . 


4- الحرب وسيلة لا غاية : 


الحرب وسيلة لا مقصد أو هدف في حد ذاته » فالحرب وسيلة يلجا إليه ا المسلمسون 
إذا عجرت الوسائل السلمية عن إقرار احق ورفع الظلمم وتحرير الأرض 

والحرب وسيلة لتحقيق المداية للكفار ونشر الدين ومنع الكفار من نشر الفساد أو للتعرض 
للدعاة أو الكيد لأصحاب الدعوة الإسلامية . 


5- فصل المرابطة في سبيل الله : 
يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : 
" عينان لا تمسهما النار » عين بكت من خشية الله » وعين باتت تحرس ٿي سبيل الله 


(1) المرجع السابق : ص 26 . 


(2) المرجع السابق : نفس الصفحة . 
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»- فضل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله : 

مغفرة الذنوب ودحول ابحنة هما فضل الجهاد والاستشهاد ق سبیل الله . 

¢ 
قول سبحانه وتعال 3 الا الڏي ن “انوا کل الڪ ر ڪي تخار کڪ د من داب 
2 

یہ 0 ورت و اانه وودر هد فیس لانو ولڪ د راڪ اڪ َير 
ڪا ڪل لمو ل لراڪ د ڏوڪ د ودخ اڪ د ان ا تخر ی متحت انها 
کسی کیانی جات عدوا ور ی : £ 0 . 

كذلك قول سبجانه وتعالٰ 


إا اشک ری م ال مانن اش واو را 2 . 


7 من الذي يعلن الحرب ۳ : 

الإمام أو نائبه هو الذي يعلن الحرب ويستنفر المسلمين . 

فأمر الحجهاد م وكول إلى الإمام واجتهاده » ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك . 

N E O 
ويومر في كل ناحية أميرا يقلده أمر الحروب وتدبير الحهاد » ويكون ممن له رأي وعقل ونجده‎ ... 
... وبصر بالحرب ومكايدة العدو » ويكون فيه أمانة ورفق ونصح للمسلمين‎ 

والنى ¬ صلى الله عليه وسلم - ما بعث جيشا إلا وأمر عليه أميرا . وذلك لأن الحاجة إلى 
الأمير ماسة » ولتعذر الرجوع في كل حادنة إلى الإمام ... 
8- على من يجب الجهاد ° ؟ 
e‏ ا » لأن الجهاد استفراغ الوسع والطاقة . وتتحقق القدرة على 
الجهاد بالشروط الآئية : 

1[ الإسلام. 

2- البلوغ . 


(1) القرآن الكرم : سورة الصف » الآيات من 10 إلى 12 . 
(2) القرآن الكرم : سررة التوبة » الآية 111 . 
(3) انظر : مود عمد الطبطاوي : مرجع سبق ذكره » ص ص 62- 63 . 


(4) المرجع السايق : ص ص 66-65 . 
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3- العقل . 

4- الحرية . 

5 الذدكورة. 

6 الصحة. 

7 الطاقة على القتال . 

فإذا توفرت هذه الشروط في شخحص كان الحجهاد مفروضا عليه . وإذا انعدمت هذه الشروط 
أو انعدام بعضها فيكون الحهاد غير مفروض عليه . 
و- من الذين يحاربون ؟ 

بقول الإمام ابن رشد : فأما الذين بحاربون فاتفقوا على أَهُم جميع المش ر كين » لقوله تعللل: 
[ وقاٿلو ھم حت ى ٣‏ ڪون فٽنة وبڪون الد ن لله )7 . 

ولابد لنا من معرفة غير المسلمين بالتفصيل » فيمكن تقسيم الكفار إل ثلاثة أقسام هي :© 

قسم أهل كتاب : وهم اليهود والنصارى ومن اتخذ التوارة والإنخيل كتابا كالسامرة 
والفرنج ونحوهم » وهولاء تقبل منهم الحزية ‏ ويقرون على دينهم إذا بذلوها لقول الله تعالى: 
3قاتلوا الذی ن ¥ بژمنون :الله و۷ الیو خی و۷ محر مون ما حرم الله ومرسوله وګ دون دن احق من 
الذبن أوتوا الكتاب حتى عطوا الجنربةعن دد وهم صاغرون) © . 

2-وقسم هم شبهة كتاب : وهم الجوس فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزبة : 
لقول البي - صلى الله عليه وسلم - : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " ولا نعلم بين أهل العلم حلاف 
في هذين القسمين . 

3“ وقسم لا كتاب ولا شبهة كتاب : وهم من عدا هذين القسمين من عبدة الأوثان › 
ومن عبد ما استحسن وسائر الكفار .. فلا تقبل منهم الحرية ولا يقبل منهم سوى الإسلام . 


0- هل يمكن الاستعانة بالكفار في الحرب ؟ 
احتلف العلماء في جواز الاستعانة بالكفار ويتلحص رايهم في مذڏهبين . 


(1) القرآن الكريم : سورة البقرة » الآية 193 . 
2 المرجع السابق : ص 77 . 
(3) القرآن الكريم : سورة التوبة » الآية 29 . 


(4) محمود محمد الطنطاوي : مرجع سبق ذكره » ص ص 70-68 . 
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الذهب الأول : لا تجوز الاستعانة بالكافر في الحرب : 

ودليل هذا الذهب حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها - قالت : (( حرج النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قبل بدر » فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجحل قد كان تذكر منه حرأة وفسدة 
» ففرح به أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين رآه . فلما أدركه قال : جحت 
لأتبعك فأصيب معك » فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تمن 
بالله ورسوله؟ قال : لا » قال : فارجع فلن أستعين عشرك » قالت : ثم مضى حي كان بالشجرة 
أد ركه الرجلء فقال له كما قال أول مرة » فقال له الني = صلى الل عليه وسلم = كما قال 
أول مرة : فقال : لا » قال : فارجع فلن أستعين بمشرك » قالت : فرجع فأد ركه بالبيداء = قال له 
کما قال له آول مرة : تومن بالله ورسوله ؟ فقال : نعم = فقال له فانط ٩"‏ . 


المذهب الثانن : تجوز الاستعانة بالكفار في الحرب : 

وهذا مذهب الاما أبي حنيفة وأصحابه » والذي دعاهم إلى ذلك الأحاديث الأحرى 
اللعارضة للحديث الذي أستدل به أصحاب المذهب الأول » ومن هذه الأحاديث : 

"عن ذي خبر قال : معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ستصالحون الروم 
صلحا تغزون انتم وهم عدوا من ورائك" © . 

"وعن الزهري أن البي - صلى الله عليه وسلم - استعان بناس من اليهود في خيبر ي حريه 
فأسهم ى" . 

وظاهر الحديئين يدلان على جواز الاستعانة بالمشركين . 

واستدلوا أيضا باستعانة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بصفوان بن أمية يوم حنين » 
واستعان بيهود بيٰ قينقاع . 

ويرى الأستاذ الدكتور محمود محمد الطنطاوي أن الرأي الراجح هو الرأي الأول * . 

ومع القول بعدم الحواز فهناك حالات الضرورة الي تستوجبها العمليات الحربية . ولا بد 
لكل عاقل أن ينظر إليها ويقدر ظروفها والقاعدة الفقهية الي تقول : الضرورات تبيح امحظطورات »> 
بين لنا أنه تجوز الاستعانة بالكافر إذا دعت الضصرورة لذلك › والضرورة تقدر بقدرها . والنشي - 


ر( ا ومسلم 
ر2 رواه امد وأبو داود . 
ر3 رواه ابو داود , 


4 المرجع الشابق : ص 70 . 
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صلى الله عليه وسلم ¬ استعان بالمشرك الذي دله على الطريق في المجرة من مكة إلى المدينة 
)1( ) 


1- هل هناك جهاد للدساء ؟ 

قال علماء الإسلام آنه لا مجحب الجهاد على النساء » ولقد دلت الأحاديث النبوية الشريغة 
على عدم وجوب الحهاد على النساء . ومن هذه الأحاذيث حديث عائشة رضي الله عنها قالت " 
قلت يا رسول الله : على النساء جهاد ؟ قال : جهاد لا قتال فيه » هو احج والحمرة " . 

ومع ذلك إذا تطلب الأمر والموقف والحاجة » فإنه يجوز للمرأة أن تتطو ع لألجهاد وتسساعد 
الرحل في بعض المهام مثل : سقي الماء وعلاج الجرحى » وحياكة الملابس » ونقل الواد التموينية أو 


حى نقل الذحائر .. 


2- وصية الرسول وأبي بكر وعمر نود الإسلام في الحرب : 

أ وصية الرسول عليه الصلاة والسلام :- 

" عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "انطلقوا 
باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله » لا تقتلوا شيخا فانيا » ولا طفلا » ولا صغيرا ء ولا امرأة » ولا 
تغلوا وضموا غنائمكم » وأصلحوا واحسنوا إن الله بحب المحسين" © . 

وهذه وصية جليلة من صاحب الرسالة » تبين لنا أنه لا جوز قتل غير الحارب » لأنه هو ٠‏ 
الذي يقف ف طريق الدعوة ويشهر سلاحه في وجوه المسملين » أما همؤلاء الضعفاء : الصسي 
والصغيرء والمرأة المسالمة » والشيخ الفاني الذي لا يشترك في ا لحرب برأيه ولا يعسين علي ها بخبرته 
وتجاربه » فالإسلام بهم رحيم » وعليهم شفوق » ( فلا ينبغي أن يقتل النساء من أهل الحسرب › ولا 
الصبيان ولا الحائين ول الشيخ الفا » لتوله - تعال-:[وقاتوافی سسيل ال ابالوڪ م . 
وهولاء لا يقاتلون وحين استعظم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل النساء أشار إلى هذا 
بقوله : "هاه .. ما كانت هله تقاتل » أدرك خالدا وقل له : لا تقتلن ذرية ولاعسسيفا " - 
والعسيف هو الذي يو جره الكفار لقتالنا ‏ أو الذي أجرناه لقتالهم ثم انضم إليهم ؛ ولأن .الكش وإن 
كان من أعظم المنايات فهو بين العبد وين ربه ¬ جل وعلا - وجزاء هذه الحناية يؤر إلى دار 
زاء » فأما ما عجل في الدنيا فهو مشروع لنفعة تعود على العباد » وذلك دفع فتنة القتال 


. 71 ¬ 70 الرجع السابق : ص ص‎ (h 
. رواه البخاری و مسلم فى صحيحيهما‎ 2 


(3) القرآن الكرم : سورة البقرة › الآية 190 . 
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> وينعدم ذلك في حق من لا يقاتل » بل منفعة المسلمين في إبقائه ليكونوا أرقاء للمسلمين » فإن قاتل 
واحد من هؤلاء فلا بأس بقتله » لأنمم باشروا السبب الذي به وجب قتالمم » وإذا كان ياح قتل من 
له بنية صاللحة للمحاربة يتوهم القتال منه فلأن بباح قتل من وجحد منه حقيقة القتال أولى . 
والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة » منها : " عن نافع أن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما ¬ آخحبره أن امرأة وحدت مقتولة فی بعض مغازي رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فأنكر 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قثل النساء والصبيان " . 
ونفذ المسلمون ذلك في عهد رسول الله وفي عهد الخلفاء الراشدين من بعده “ . 


ب - وصية أي بكر الصديق - رضي الله عنه :- 

"عن یی بن سعيد أن با بكر الصديق - رضي الله عنه - بعث جيوشا إلى الشام » فخحر ج 
مشي مع يزيد بن اي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع . 

فزعموا أن يزيد قال لای بکر : إما ن ترکب وإما أن ازل فقال أبو بكر - رضي الله عه 
- ما انت بنازل ولا انا براكب » إن أحتسب حطاي في سبيل الله. 

وإن موصيك بعشر : لا تفتلن امرأة ولا صبیا » ولا کبیرا هرما › ولا تقطعن شجرا مشر ۽ 
ولا تخربن عامرا » ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله » ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه »> ولا تغلل › ولا 
تجن ' 
وني الرواية الأحرى يقول لقواده يزيد بن أي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة : .. ولا 
تفرقن نخلا ولا تحرقنها ولا تعقروا ميمة ولا شجرة تدمر وتمدموا بيغة ولا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ 
ولا النساء » وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له »› 
وستجدون آحرين اتخذ الشيطان في رؤسهم أفحاصا فإذا وجدتم أولئك فاضربوا أعناقهم إن شاء 
الله 2 . 

ج - وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

کان عمر بن الطاب - رضي الله عنه -أيضا يسير على هذا الطريق وكان بحث على 
عدم قتال الفلاحين الذين يشتغلون في أرضهم ولا يشتكون ني القتال : 


e 


الفلاحين فلا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرب  "‏ . 


1( انظر : مود محمد الطنطاوي : مرجع سبق ذكره » ص 115 : 
(2) المرجع السابق : ص 116 . 


(3) المرجع السابق : نفس الصفحة . 
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ر سياسة | ہ فے, الاسلاد ٠‏ 


1 ال اء الس لام . 
2 الععمدالة في الإ الام . 
3- التسامح والححسب في الإسسلم . 
4- الحريةة في الام 
5 التسامح الديني فسي الإبسلام . 
) 6 قواءع د السلم في العلافة مع الكفار 
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سياسة السلام في الإسلام : 


يتناول هذا اللحرء كيف أن الإسلام هو دين السلام والسلم . ولقد حاولت الباحثة تحديد 
بعض مبادئ السلام والسلم في الإسلام كالتالي : 

إلقاء السلام والعدالة في الإسلام والتسامح والحب في الإسلام والحرية في الإسلام 
والتسامح الديي في الإسلام ثم تم عرض قواعد السلم في العلاقة مع الكفار . 


1-إلقاء السلام : 

لفظ السلام يشير إلى السكينة والمدوء . وتحية الإسلام هي " السلام عليكمم ور هة الله 
وب ركاته " . وهذه التحية هي واحب المسلم على أخيه المسلم . وهناك صياغات أحرى من التحيلت 
عن أن تستخدم إن استدعت الضرورة لتوجه إلى غير المسلمين ”°“ . 

ومفهوم السلام باديء ذي بدء فهو دين في الحقيقة » وكلمة الإسلام نفسها مشتقة من 
نفس الأصل . 

ونشر السلام يساهم في تكون علاقات طيبة بين المسلمين » ويوضح حسن النية > ويجعل 
بداية عملية الاتصال بداية إيجابية 


2-العدالة ف الأسلام : 
إن تحقيق العدل في احتمع سيساهم في إقامة السلم والسلام بين جميع أفراده وجماعاته . 
يقول الله سبحانه وتعالى : 


3 إا مرڪ دان ودا الأماناتإ آمل وکا ڪن من الاس ان 7 


الل 2. 
١ 3 4 ATI PT CE‏ سیر 
[ ولا تر مڪ م شان قوم على ال تعدلوا ادلو هواد ییانوا الإ ناله سا 


وهذه الآيات تو کد مدی حرص اللإسلام على إقامة العدل ف نواحي الحياة . 
والعدل ضرورة إنسانية » ويقود إلى الفضائل الأحلاقية لأنه ساس رئيسي في انتظام 


(1) برنار لويس : لغة السياسة في الإسلام › ترمجمة إبراهيم شتا ( قبرص : دار قرطبة » 1993 ) ص 124 . 
(2) القرآن الكرمم : سورة النساء › الآية 58 . 


(3) القرآن الكربم : سورة المائدة › الآية 8 . 
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العلاقات الاجحتماعية والسياسية والاقتصادية وهو قرین العمل الصاح والبر والإحسان » بينماأ 
نقيضه وهو الظلم سبيل إلى الفواحش ومنكر الأعمال الي أمر ربنا سبحانه بتجنبها ^ . 

i f 

وقول الله تعالى واضح في ذلك : 1 إن الله اسم مالعدل والإحسان وإیتاء ذیالتربی وینھی عن 
النحشاء والمنڪر واللخى مظاڪ ر لملڪ ر تذڪرون ) ©. 

كذلك أكد الإسلام على أن العدل ساس الحكم . وأن الحاكم عليه أن يعدل بين رعيته › 
فيعطي لکل ذي حق حقه » فلا ينحاز ولا ميل › ولا يفضل إنسانا على آحر › ولا يعطي أو يرم إلا 
بناء على قواعد العدالة في الإسلام ... 

3-السامح والحب في الإسلام : 

يدعو الإسلام للعفو والتسامح . قال الله سبحانه وتعالى : 

ا ۱ 

و فمن عقا وأصلح فأجرهعلى الله ) 0 

ا ولا ول الاو ان ام 0 

وقد لاقى الرسول - صلى الله عليه وسلم - كثيرا من العنت من قريش » ولكنه عندما 
انتصر عليهم في فتح مكة أسرع بالعفو عنهم وقال قولته المشهورة : اذهبوا فأتم الطلقاء © ' 


4-مبداً الحرية أساس سياسة السلام في الإسلام : 
لقد آقر الإسلام العديد من الحريات نذ كر منه :- 
1- الحرية الشخصية مثل : حرية التنقل » وحق الأمن » وحرمة المسكن » ... 
2- الحرية الفكرية مثل : حرية العقيدة » وحرية الرأي والتفكير »> وحرية التعبير ... 
3- الحرية الاقتصادية مشل : حرية العمل والكسب 0 


(1) أسعد الحمران : مرجع سق ذكره » ص 117 . 

(2) القرآن الكرمم : سورة النحل › الأية 90 . 

(3) القرآن الكر : سورة الشورى › الأية 40 . 

(4) القرآن الكرم : سورة النور » الآية 22 . 

)5 أحمد شلى : الإسلام ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية › ط 12 » 1997 ) ص 184 . 

(6) لمزيد من التفاصيل انظر : محمد فاروق لنبهان : نظام الحكم في الإسلام ( الكريت : مطبوعات حامعة 


الكريت » 1987 ) ص ص 230 - 244 . 
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5-التسامح الديني ف الإسلام : 
لقد قام الإسلام على حرية العقيدة والتسامح الدين › فهو لا يكره أحدا على تغيير عقيدته › 
ولا يحبر أحدا على الدحول فيه . 


إ۷ إڪر|ه فى الدين قد ثبينالرشد من الغى ...) " . 
ولوشأء مريك من من فى امرض ڪله م جميعا أقأنت ڪر ۾ الاس حى ٫ڪويا‏ مۇمنین ‏ 2, 


6-قواعد السلم في العلاقة مع الكفار : 

حددت الشريعة الإسلامية أربعة شكال من العلاقات مع الكفار بمكن تحديدها في الأتي : 

1- دفع الحرية © . 

2- المدنة مع الكفار . 

3- الموادعة مع الكفار *. 

4- الأمان مع الكفار (© , 

ومراعاة قواعد السلم هذه سيساهم بلا شك في تحقيتق الأمن والأمان والسلام في اجتمع 
الإسلامي . 


(1) القرآن الكريم : سورة البقرة » الآية 256 . 
(2) القرآن الكرم : سورة يونس » الأية 99 . 
(3) الحرية مقدار من امال يدفعها أهل الكتاب للمسلمين › حيث يدفعها اهل الكتاب القادرين على مل السلاح + ولا 
تدفعها المرأة والصبي والشيخ الكفيف ... ) 
(4) الرادعة تعئ مصالحة الكفار أهل الحرب على ترك القتال مذة معينة . 
(5) الأمان يعن تحرم القتال للكفار في حال يكون بالمسلمين ضعف وبالكفر قوة . 
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تاسعا : الأثار الاجتماعية للإسلام 


1- التكافل الاجتماعي 
2 المواذ اة 
3 الك رم 
4 الت اون 
5 العفو عنللد المقدر ه 
6 الوفاء بالعهود 


الآثار الاجتماعية للإسلام : 


الإسلال دي يقوم عى الفاضيلة واسختق الكرم"و؟خياء اوالطهر ودعو إل العفلة والكراماة" 
والزاهة والترفع عن مستويات الرفث والتلوث والتخحنث » ومن أجل أن يكون الحياء حلق كل مسلم 
ومسلمة والطهر والعفاف صفات كل ممن ومؤمنة حض الإسلام على التحلي بالمكارم والفضائل › 
والتخلي عن الموبقات والرذائل فحرم كل تكشف وسفور وكافح بشدة كل فحش ومنكر وفجصور 
حن يكون الحتمع الإسلامي مثالا للوقار والعفة والحياء والفضيلة والشرف والغيرة وطهارة الضمائر 
والنفوس ونقاء النظرات واللخطرات " . 

فقد جاء فی محکم التتریل قوله سبحانه وتعلل  :‏ قد أفلح من نز ڪاها # وقد خاب من 
دساها)“) وسال رحل رسول الله صلب الله عليه وسلم عن حسن الخلق فتلا عليه قوله تعالى : 
إخذ العغووآم العف وأعرضعن‌الجاهلين )© . م قال صلى الله عليه وسلم : " هو أن تصل من 
قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك " أحرجه ابن مردوية وغيره عن جابر رضي الله عنه 
بأسانيد حسنة . وقال صلى الله عليه وسلم : " أثقل ما يوضع في الميران يوم القيامة تقوى الله وحسن 
الال "4. 

وقال رجحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : " أوصي . فقال : اتق الله حيثما كنت . قلل | 
:زد . قال : أتبع السيئة اللحسنة تمحها . قال: زدن : قال : خحالق الناس بخلق حسن ". وإذا 
كان حسن الخلق والحياء زينة الإسلام > والحياء لا يأن إلا بخير فمن فقد الحياء فقد فقد حسسن 
الخلق وأصبح إمانه بلا سياج يميه . 

هذا ولقد وضع الإسلام أسس وقواعد إجتماعية وإنسانية عديدة لتنظيم الحياة الاحتماعية 
بين المسلمين . من هذه الأسس والقواعد نذكر : 


1- التكافل الاجتماعي : 
من الأسس المامة الي تقوم عليها ألأحلاق الإسلامية عدالة توزيع الثروة ومسألة التكافل في 


(1) وليد الراشد : " الأحلاق ومكانتها في الإسلام "» جلة الشرطة راجتمع » الإدارة العامة لشرطة عجان » العدد الثالث 
والعشرين » السنة الثائية » أكتوبر 1998 »> ص 40 . 

(2) القرآن الكريم : سورة الشمس » الآيتان 9 و 10 . 

(3) القرآن الكرم : سورة الأعراف » الآية 199 . 

(4) . أحرحه أبو داود والترمذي وصححه من حديث أي الدرداء 


(5 : حر حه الترمذى و صححه. 
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التعامل مع الثروة والإنفاق » وفي موقفي السراء والضراء ° . 

وهذا فرض الله سبحانه وتعالى على أغنياء المسلمين بالقدر الذي يسع فقراءهم » فوصفهم : 
والذين قى أموالهم حق معلوم #للسأئل والمحروم { © . 
والتکافل لیس أمرا طوعيا وإنما سيحاسب الأغنياء على ماعانه الفقراء من جوع أو عري(©. 
يقول الرسول _ صلى الله عليه وسلم ‏ " من كان معه فضل ظهر » فليعد به على من لا 
ظهر له » ومن له فضل زاد فلیعد على من لا زاد له "* . 

ومن وسائل تحقيق التكافل الاجتماعي في الحتمع كما وضعها الإسلام نذكر :© 

1- الزكاة ومصارفها كما حددغا الآية الكريمة ‏ إنمأ المدقاتللنفرآء والمسأاكين 


والعاملين عليها والمؤلفة قاوبه م وفى اقاب والغام مين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
غلم بم © , 

2- النفقات 

. 3- الصدقات 

4- إسعاف الجائع واحتاج . 

5- الإيشار . 

6- الوصية . 

7- اهدية أو فة 

8- الإعارة . 

و الوقف . 

0- الضيافة < . 


(1) أسعد السحمراني : مرجع سبق ذكره » ص 114 . 

(2) القرآن الكربم : سورة المعارج › الآية 24 » 25 . 

(3) أسعد السحمران : مرجع سبق ذكره » ص 114 . 

(4) رواه ابو داود . 

(5) مدحت محمد أبو النصر وأحمد عبد العزيز النجار : الرعاية الاجتماعية في الإمارات العربية الممحدة » الماضي 

والحاضر والمستقبل ( العين : مكتبة الفلاح › 1996 ) ص ص 67 - 68 . 

(6) القرآن الكربم : سورة التوبة » الآية 60 . 

(7) لزيد من التفاصيل انظر : 

- محمد أبو زهرة : التكافل الأجتماعي في الإسلام ( القاهرة : دار الفكر العري » 1978 ) . 


2- الؤاخاة : 

تشكل قاعدة التآحي ساسا هاما في قيم الأحلاق السامية » وما حدد الله سبحانه وتعالى 
علاقة اؤ منين ببعضهم في الآية الكرعة ‡ إنمأ المؤمنونأخوة) © . 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

" المؤمن حو المؤمن أحب آم كره " ^ , 

والمؤاحاة كانت الركيزة الأولى في تأسيس الحتمع المسلم الأول تي المدنية المنورة يوم وفد 
الهاحرون إليها من مكة المكرمة واستقبلهم الأنصار فحمعهم البي - صلى الله عليه وسلم - ووحه 
الأمر هم قائلا : ” تآحوا في الله أحوين أحوين " . 

ومن نتائج الؤانحاة بصفة عامة تدعيم روابط الحبة والأحوة والصداقة وتحقيق مفهوم الحماعة 
واللحيرة والعشرة الطيبة ... 

يقول الله سبحانه وتعالى : 

اها الاس إنا خلاڪم من ذڪ رواش وجمان اڪ م شعو وقب اتل لن ام رفوا إن 
اڪ مڪ عند اله تاڪ م إن ال علب خير ) © . 


و-الك رم : 
الكرم هو السخاء والإنفاق بإعتدال وإكرام الصيف ..: 
الكرم قيمة احلاقية هامة في الإسلام » ومن صفات الله سبحانه وتعالى : صفة الكرذم . 
والله کرم يحب الكرم ولا يحب البخيل »› يقول الله سبحانه وتعالى : 


وأما من مخل واستخنى # و کذ ب الحسنی فسنیمسرهللعسری # ومایغنی عنه ماله ذا تردی) ۵ 
والكنرم ليس معناه الإسراف » لأن الله سحانه وتعالى ينهى عن الإسراف » حيسث 


يقول 3 والذينإذا فقوا لم سر فوا ولم مروا وڪان ين ذلك قواما ) . 


عبد الله ناصع علوان : التكافل الأجنماعي في الإسلام ( القارة : دار السلام لاطباعة والنشر »> 1983 ) , 
(1) القرآن الكرم : سورة الحجرات › الآية 10 . 

(2) رواه بو داود . 

(3) القرآن الكرم : سوة الحجرات » الآية 13 . 

(4) القرآن الكرم : سنورة الليل » الآيات من 8 إلى 11 . 


ر القرآن الكرم : سورة الفرقان » الآية 67 . 
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وكان الرسول صلى الله عليه وسلم - وهو قدوة لنا - كرعاً وليس بخيلاً أو مسرقاً . 

وي حدیث شریف له قول : " من کان يومن بالل واليوم الآخر فلیکرم حاره » ومن کان 
يومن بالله واليوم الآحر فليكرم ضيفه " ٩‏ . 
4ه-التع اون : 
يقول الله سیحانه وتعال : 

واو کی ایی والکنوی و۷ اورا لی الاش وال دران راتوا اشا له شد العا £ 2 . 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

" المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا » ثم شبك بين أصابعه " . 

ومن نتائج التعاون كقيمة أخلاقية وضرورة وسلوك مرغعوب تحقيق العمل الحماعي 
والتكاتف والأحوة والاتحاد  ...‏ 


5-—- العفو تند المقدرة : 

و ی ا ا : 

ا الذي تاوا ڪت ي رڪ م لماص صفیالششلی الالح بداد وای 
ینعی ن اید شی فایاع اروف إدیاحسان اکنا و ) 


ر 


ا 


6- الوفاء بالعهود : 

إن الوفاء .عا الترم به الإنسان من عهود يشكل قاعدة هامة في ضبط وتنظيم علاقة الإنان 
مح ربه سبیحأنه وتعالی ومع الاحرين سواء کانوا ملین أو غیر ا مسن . 

بقول الله سبحانه وتعالی : 


(1) روا البخاري ومسلم . 
(2) القرآن الكرم : سورة المائدة › الآية 2 . 
(3) انظر : مدحت محمد أبو التصر وأحمد عبد العزيز اللجار : مرجع سبق ذكره » ص 122 . 
Mohamed Abd El Kader : Ethics in Islam ( Cairo : 1995 ) P . 87.‏ 
(4) القرآن الكرم : سورة البقرة › الآية 179 . 
(5) انظر : حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي والديتي واللقافي والاجتماعي ( بيروت : دار الجيل » جح 


1» ط 14 » 1996 ) ص 146 . 
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شه r‏ : سر صر ډ 4 
وآؤفوا ہد الإا عاد ر و تو امار م رکید ھا وقد ج را کڪ 
ر ر e‏ سر عر 


ٍ ٭ ~ ھر 
ڪقر لاإِنالنه عا ata‏ °{ )1( 
رر سے ص ا ر 
و لذبن بوفون سهد الله و عضول السكاف) ك 


ولقد أكدت السنة النبوية على ذم الغدر ونقض العهود › فجاء في الحديث الشريف : " آية 
المنافسق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أحلف › وإذا اؤتمن حان "© . 

وني حديث آخحر " اربع من كن فيه كان منافقاً حالصا : إذا امن حان » وإذا حسدث 
كذب» وإذا عاهد غدر » وإذا خحاصمْ فير " * , 

وهناك قواعد وأسس اجتماعية عديدة أحرى وضعها الإسلام إذا تم مراعاها وتنفيذها فإُسا 
بلا شلك سوف تنظم الحياة الاجتماعية والإنسانية للمسلمين ليس فقط فيما بينهم » بل ومع غير 
اللسلمين » من هذه القواعد والأسس نذكر : 

- حرم سفاك الدماء . 

- منع أن يأحذ صاحب الثأر ثأره بنفسه . 


- النهي عن الربا . 
- تنظيم معاملات البيع والشراء : 
- تنظيم العلاقات الأسرية ...° . 


(1) القرآن الكر : سورة النحل › الآية 91 . 
(2) القرآن الكرمم : سورة الرعك › الآية 20 . 
(3) . رواه البخاری و مسلم 

(4) رواه البحاری و مسلم. 


: لزيد من التفاصيل انظر‎ )5( 
- Mohamed Abd El Kader: Op. Cit. , PP. 11-118 . 


- Majid Fagry : Islamic Philosophy ( Oxford : One World „, 1998)Ch.3. 


- Richard C . Martin et . al! . : Defenders of Reason in Islam ( Oxford : One 
World , 1997)Ch.2. 


چ حسن إبراهيم حسن : هرجع سبق ذکره » ص ص 144 - 146 
س محمد حلال شرف وعلى عبد ا معطي خمد : مرجع سبق ذكره > ص ص 80 - 82 . 


ك امد شلی : مرجع سبق ذکړه › ص ص 142 - 3و صص 172 - 175 . 
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محنويات الفصل الخامس 
أولا : تقديم عسن الفارابسي وعصره 
ثاثیا ٠‏ كتب الفار اپی 
ثالتا : النفس البشرية عند الفارابى 
رابعا: نشاأة المدينة لدى الفاراإبي 
خامسا: الأصول الأ لاق ةة ٤‏ 
فلسةه ةة اللفار ابي 
سادسا : المدينة الفاضلة لسدى الفارابسي 
2- رئيس المدنية الفاضلة 
3 معارف المدينة الفاضلة 
4- قيمة المدينة الفاضلة 
سابعا : أنواع المدن لدى الفاراإبي 
1- المدينة الجاهلة 
2- المدينة الضرورية 
3- المدنية البدال ةة 
4- مدينة الخسة والشقوة 
5- مدينة الكر اة 
6 مدينة التغلب 
7 المدنية الجماعب ةة 
8- المدينة الفاسةة 
9 المدينة المتبدال ^ 
0- المدينة الضال ةة 
: بين جمهورية أفلاطون ومدينة الفارابي الفاضلة , 
ثاسعا : فلسفة السياسة لدى الفارابي 
أ - الفلسفة المدنية 
ب الفلسفة العملية 


ثامنا 
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أولا : تقديم عن الفارابي وعصره 


193 


ولا  :‏ تيم عن الفارابي وعصره 


ولد أبو صر محمد بن محمد بن طرفان بن أوزلغ الفارابي في عام 260 هجرية قي فاراب 
بالفرس » وتوني في عام 339 هجرية وله من العمر ثمانون عاما ° . 

هذا ولقك ولد الفارابي في أسرة ميسورة الحال » حيث كان والده قائدا فى الحيش الت ركى . 
- ولق هاجر الفارابي إلى بغداد ودرس اللغة العربية وتعلم النحو على يد أبى بكر محمد بن السرى بسن 
السراج اللغوى البغدادى (ت 317ه) ودرس المنطق على أب بشر متر بن يونس المنطققى (ت 
9ه) على ما یذکره ابن خلکان © ۰ و ابن الندے (© 

و کان الفاراى فى اول أمره ناطورا فی بستان بدمشق » و هو على ذلك دائم الأشتغال 
بالحكمة و النظر فيهاء و التطلع إلى آراء المتقدمين و شرح معانيها. و كان ضعيف الال حى أنه كان 
يسهر للمطالعة و التصتيف › و يستضى بالقنديل الذىللحارس. وبقى كذلك مدة » ثم عظم شأنه 
وظهر فضله» و اشتهرت تصنیفاته » و کثرت تلامیذه » و صار أوحد زمانه و علامة وقنه ° . 

وقي بداد لف الفارايي أكثر كته » ثم انتقل إلى مدينة حران » ثم علد 
مرة أحرى إلى بغداد » ثم منها إلى دمشق »ثم قام برحلة قصيرة الأمد إلى مصر » ثم عاد 
إلى حلب » ثم توفي في دمشق ^ . 

وكما يتضح من رحلة حياة الفارابي أنه كان مولعا بالتنقل والأسفار بين بلاد الإسلام . 

ولد تأر الفارايي بفكر أفلاطون في الأحلاق والسياسة » وكذلك بفكر أرسطو 
في المنطق والطبيعيات . 

ولقد سار الفارابي أيضا على مج أفلاطون وأرسطو فى اعتبار الأحلاق فرعا للسياسة © . 

فالأحلاق تعن دراسة السلوك الفردي المؤدي إلى اكتساب الفاضل وتحصيل السعادة لكل 
فرد غلى حده » بينما تعن السياسة بدراسة كيفية تحصيل السعادة للجميع بأسره » فغاية الأحلاق 


(ل) مصطفى غالب : الفارابي ( بيروت : دار ومكتبة الملال » 1979 ) ص ص 11 - 15 . 

(2) ابن حلكان» وفيات الأعيان و أبناء الزمانء تحقيق محمد حى الدين »دار النهضة المصرية 1949» ص 154 . 

(3) ان التدم الفهرست» طبعة القاهرة 1348 ه › ص 368 . 

(4 ابن أب اصيبعة » عيرن الأبتاء فى طبقات الأطباء» تحقيق نزار رضاء بيروت (.ت) » ص 603. 

G3) Abu Nasr al - Farabi : On the perfect State (Mabadi ara ahl al - 


madinat al- fadilah ) Translation by Richard Walzer ( Oxford : Oxford Univ 
, Press, 1985 (p.2. 


(6) عمد مدوح العربي ٠‏ الأخلاق والسياسة ( القاهرة : ية المصرية العامة للكتاب » 1992 ) ص 126 . 
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والسياسة إذن واحدة © 

و كانت شخصية الفارابي وسلو كه وطريقة معيشته أفلاطونية واضحة . فالفاراي ك أفلاطون 
۾ يترو ج في حياته » رغم انه عاش کأفلاطون حوالي غانین عاما أیضا » کما آنه کان يتمیز باطدوء 
الذي قربه كثيرا إلى سلوك المتصوفة © . 

هذا ولقد ولد الفارايي في عصر عانت فيها الحتمعات الإسلامية من القلق والخوف والتعصب 
الفكري وطغيان موجة الالحاد بل وصل الأمر إلى الصراع والتقاتل . 

ومن أهم أسباب هذه الحالة عوامل سياسية وإحتماعية واقتصادية تولدت عن الضائقة 
الاقتصادية وفساد الخلافة العباسية والتسلط الشعوبي على تختلف أجزاء هذه الخلافة »> مما أدى إلى 
اندلاع بعض الح ر كات الثورية © . 

هذا ولقد استقى الفارابي أفكاره ونظرياته الاحتماعية والسياسية والأحلاقية نما كان يلاحظه 
ويراه وييط به من مشاهد الفسق والفجور والفوضى والإنفاق ببذخ .... ودعا إلى إجاد الأنظمة 
ووضع القوانين الإصلاحية سواء في الحياة الاجثماعية أو السياسية أو الدينية .... على أسس من 
العدالة والمثالية ونبذ الجمود والتعصب ... 

ولقد نادی الفار اي بإقامة مدينة فاضلة تتمتع .عقو مات مثالية سواء كانت عقلانية أو أحلاقية 
كأحد الحلول الرئيسية لعلاج فساد الحكم والفوضى الاجتماعية › وللانطلاق إلى عام رحب ويجحتمع 
مئالي يحفظ للمرء حریته وکرامته وسعادته ... ) , 

ويقول الفارايي - وهذه هي اللفتة الإإسلامية - إن الغاية من تعلم الفلسفة الإهية هي معرفة 
الخالتق تعالى » ونه واحد غير متحرك » وأنه العلة الفاعلة بحميع الأشياء ©. 
ويعتبر الفارابي أول من صاغ الفلسفة الإسلامية في صورقا الكاملة ووضع أصوها ومبادئها 
® | 

وقد أطلق على الفاراي اسم المعلم لفان بعد أرسطو الذي يطلتى عليه العلم الأول(“ 


(1) الرجع السابق : نفس الصفحة . 

(2) ناي التكريي : الفلسفة الأعلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام ( بيورت ؛ دار الأندلس »› ط 2 › 1982) 
ص ص 302 - 303 . 

(3) مصطفی غالب : مرجع سبق ذكره › ص ص 5 - 6 . 

(4) مصطفی غالب : مرجع سبق ذكره › ص ص 7 - 8 . 

(5) توفيتق الطويلل : الفلسفة في مسارها التاريئي ر القاهرة : دار المعارف › 1977 ) ص 39 . 

(6) إبراهيم مدكور + في الفلسفة الإسلامية ( القاهرة » 1976 ) ص 35 . 


(7) الوسوعة الفلسفية المحتصرة : مرجع سبق ذكره > ص 208 . 
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یقول رھم[ ”0 أن الفارایی هر الأب الحقيقى لكل فلاسفة الإسلاء . 

غاراي من كبر فلاسفة اللسلمين » وأنشاً مذهبا فلسفيا كاملا » وقام ن الما المسرن 
بالدور الذى قام به أفلاطون فى العا الغربي › وھو الذی اذ عنھ این سینا وعدہ اُستاذا لہ ) کے 
أخذ عنه ابن رشد وغيره من فلاسفة العرب © . ) 

ولعل هذه التسمية ترحع إلى أنه خير امفسرين لكتب النطق الأرسطي » ولأنه أيضا أول مر 
عن من السلمين يإحصاء العلوم » هذا إلى جانب ما أشتهر به من مواقف فلسفيه -حاول فيها التو فيي 
بين أفلاطون وأرسطو » ثم بين الفلسفة والدي © . 

حاول الفارابي أن يقيم البرهان على أن أفلاطون وأرسطو متفقان . فما يز الفارابي أنسه ذو 
نضرة شاملة تعمم آکثر تما تحریء » فلم يكن يرضيه الوقوف عند احزئیات » بل کان يسع دائ 
نحو تحصيل صورة شاملة للعا م كله ١‏ , 

ويحاد يلتقى الفارابى ليس فقط مع أفلاطون وأرسطو جوانب كثيرة » بل أيضامهع 
سقراط عندما يقرر أن المعرفة هى الفضيلة © . 
و م ينل الفارابي حظه من الاهتمام » فأهمله معاصروه وأساعوا في تقديره » ونسي تقريسا في قرون 
طويلة متلاحقة » وح منتصف القرن الماضي ) ينشر عن مولفاته شىء ... © . 

بل أن بعض الباحثين يرون أنه م يخرج فل تصنيفه عن السياق العام لفلسفته من التوفيق بين ' 
الدين والفلسفة وترسم حطى الفلسفة المشائية مفهوم أفلاطون » وليس أدل على ذلك من أنه حين 
تعرض لاُحلاق م يصف شيا عما ذكره أرسطو من فهم للسعادة والفضيلة ومن عل الأحلاق 
مقدمة للسياسة المدنية أو بالأحرى المدينة الفاضلة ° . 


سسس 


وناحي التكرييٰ » مرجع سبق ذكره » ص 302 . 

)( محمد حلال شرف وعلى عبد المعطى محمد : مرجع سبق ذكره » ص247. 

2 لار حع السابق : تفس الصفحة . 

)@ محمد على أبو ران : تاريخ الفك_ر الفلسفي في الإسلام ( الاسكندرية : دار المعرفة الحامعية 

> 1986 ) ص 356. 

4) الموسوعة الفلسفية المحتصر : مرجع سبق ذكره » نفس الصفحة . 

)5 محمد عبد الستار نصار : مرجع سبق ذكره » ص 397 . 

)6 إبراهیم مد کور ( احرر ) : أبو نصر الفارابي في الذكري الألفية لوفاته ( القاهرة : الميئة المصرية العامة للكتاب »› 
3/) ص 5 . 


( انظر ‏ س امد حمود صبحى : مرجع سبق ذكره »> ص 13 . 
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ولقد غطى خلفاه الكبيران » ابن سينا وابن رشد » على الفارابي . فمنذ القرن الحادي عشسر 
الميلادي وابن سينا هو إمام البحث الفلسفي في العا م الإسلامي » مع أنه تلميذ الفارابى . كذلك 
عرفت اللغة اللاتينية ابن رشد معرفة تامة › فترجمت إليها كتبه كلها تقريا . وعلى عكس هذا لا 
يكاد يعرف الفارابي › لا قي العربية ولا في اللاتينية . فطغى ابن سينا عليه في الأولى » وطغى أبن رشد 
عليه في الثانية © . 


| 
محمد عبد الستار نصار : هرجع سبق ذكره » ص 398 . 


(ا) المرجع السابق : ص ص 6 -7 . 
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ثانیا : کتب شی اران : 


فى رقاع منثورة › i‏ متفرقة» وان کثیرا من مؤلفاته قد فقدت 0 


المعنون 


وقد بوب المستشرق نیقولا ريشتر N1014 Rese‏ مولفات الفارايي قي بحشه 


AL - Farabi - An Annotated Bibligraphy . 


وصنفها في سبعة موضوعات أساسية هي : 
1- المنطق . 

2- الخطا, 
3- نظرية المعرفة . 

4- مابعد الطبيعة والفلسفة العامة . 

5- الفيزياء وعلم الطبيعة . 

6- الموسيقى . 

7- الأحلاق والفلسفة السياسية © . 

ولقد كتب الفارابي مؤلفات وشروحات ورسائل عديدة نذ كر منها : 

1- رسائل العقل . 

في هذا الكتاب عرف الفارابي العقل وصفاته » وج في حديثه عن العقل والتعقل فج 


ة والشعر . 


أرسطو . 


› مثل 


2- مبادىء آراء أهل المدينة الفاضلة © . 
وسيتم شرح معظم أبواب هذا الكتاب في الحزء التالي من هذا الفصل 


فاا 2 : 
وفي هذا الكتاب قام الفارايي بإحصاء وتلحيص العلوم ال کان الفلاسفة الأقدمون يدرسوفا 


: علم اللسان أو علم اللغة > علم المنطق » علم الفقه .. 


. وفى إحصائه للعلوم ذكر الفارابى الفلسفة الأحلاقية كأحد فرعى العلم المد . 


)1( 
(2) 


(4 


4- التوفيق بين أفلاطون وأرسطو أو اللحمع بين رأي الحكيمين . 


محمد حلال شرف وعلي عبد المعطى حمد : مرجع سبق ذكره » ص ص 247 - 248 . 
قاروق سعد : مع الفارابي والمدن الفاضلة ( بيروت : دار الشروق »› 1982 ) ص 19 . 
See : Abu Nasr al - Farabi : Op. Cit.‏ )3( 
أبو نصر الفاراب : إحصاء العلوم » تحقيق عثمان أمين (القاهرة : ط2 › 1949)ص101. 
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حيث حاول الفاراي إظهار الاتفاق بين كل من أفلاطون وأرسطر فيما كان يعتقدانه › 
وكان يهدف الفاراي من ذلك إزالة الشك والارتياب عن قلوب الناظرين في كتبهما . 

5- فصوص الحكم . 

6- السياسة المدنية . 

7- تحصيل السعادة . 

8- الواحد والوحدة © , 

9- الألفاظ المستعملة فى انط ^ . 

0- الأحلاق والسياسة . 

1- الموسيقى وفن الشعر ° . 

2- التنبيه على سبيل السعادة ” . 

3- عيون المسائل . 

4- جوامع لكتب المنطق . 

5- كتاب اللاطابة . 

6- کتاب المقاييس . 

7- كتاب الكتابة . 

8- كتاب البرهان . 

9- کتاب الجدل . 


(ل) "ابو نصرٌالفاراي : كناب الواحد والؤحدة ٠‏ حققة وعلق عليه حسن مهدي ( الدار البيضاء: أدار تيقال للنشر 


. ) 0 


Muhsin Madi : Alfarabi’s „, On One and Unity ( Casablanca : Les Editions Toubkal , 
1989). ۰ 


)2( أو نص الفارابي : كناب الأل_ اظ الستعملة في اللطسحق ( بيروت : دار 
الشرق ط2 1968). ) 

(3) انظر : عبد الرحمن بدوي : مرجع سبق ذكره » ح2 › ص 95 . 

(4) أو نصر الفارابي : رسالة التنبيه على سبيل السعادة › دراسة وتحقیق د . سحبان حليفات (عمان : منشورات 


الحامعة الأردئية » 1987 ) . 
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ثالنا ء النفس البشرية علد الفارابى 
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: النفس | شر ية عند الفارابى 
يرى الفارابي أن قوى النفس مسة : 

1- القوة الغاذية 

2- القوة الحاسة 

3- القوة المتحيلة 

4- القوة الاروعية 

5- القوة الناطقة "° , 


وف كيفية اجتماع هذه القوى فى نفس واحدة يقول الفارابى: فالغادية الرئيسية شبه اللادة 


للقوة ا-لحاسة الرئيسية. و الحاسة صورة فى الغاذية. و الحاسة الرئيسية شبه مادة للمتخيلة. و المتخحيلة 
صورة فى اللحاسة الرئيسية. و المتخيلة الرئيسية مادة للناطقة الرئيسية و الناطقة صورة فى المتخيلة و 
ليست مادة لقوى أحرى فهى صورة لكل صورة تقدمها. أما الروعية فإها تابعة للحاسة الرئيسية و 
المتخيلة و الناطقة على جهة ما توجد بالحرارة فى النار تابعة لما تتجوهر به النار» فالقلب هو العضو 


ارت لى ا واد او 0 


وأما الأجسام فهى ستة أجناس عند الفارابى و هى: 
1-الأجسام السمارية . 

2- الحيوان الناطق . 

3- الحيوان غير الناطق . 

4- أجسام النبات . 

5- العادن . 

O AA a 


والعمل عند الفارابي تابع للعقل وليس العكس » أي أن الذي يحكم على فعل ما بأنه حيو أو 


أنه شر هو العقل › أو هو المعرفة العقلية ° . 


(2 
(3 


ولقد حدد الميرة الأساسية الجحوهرية لكل مرتبة من النفوس كالتالى: 


الفاراى» راء هل المدينة الفاضلة» طبعة القاهرة 1906› ص 50-48 ؛ 
الفاراى» أهل المدينة الفاضلة» ص 52. 
الموسوعة الفلسفية المحتصرة : مرجع سبق ذكره » ص 209 . 
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- فاستكمال النفس النباتية إنغا يكون بالاغتذاء والنمو والتكاثر . 
- واستكمال النفس الإنسانية يكون بإدراكها المعقو لإيى. 


قوى النفس والمعرفة © 

اقتصر الفاراب » فى كتاب أراء أل المدينة الفاضلة على ذكر عدد قليل من القوى 
النفسية » رعا اعتيرها أكثر أهمية من غيرها . وهو يرى أن أول ما يتكون ف الانسان القوة ال مها 
يغتذي ثم القوة ال ما بحس الأشياء كالحرارة والبرودة وهى قوة اللمس » ثم القوة الذوقية ثم الشم 
فالسمع فالبصر. ومع هذه الحواس يحدث له تروع إلى ما يشتهى ونزوع عما يكره. ولكل واحدة 
من هذه القوى اللحاسة رواضع وحدم. تم ينتقل إلى القوى النفسية الباطنة فيذكر منها فقط : الحاسة 
لمشت ركة ال هى مركز احتماع الأعصاب الحاسة كلها ء فالقوة المتخيلة » وأخيرا القوة الناطقة الي 
ما ندرك المعقولات ونيز الجميل من القبيح ونعرف الصناعات والعلوم » وهى رئيسة على ما تقدمها 

> وتلك كلها نحادمة ها . 

ng ha ecela 
النفسية » إذ هى فقط وظائف تترتب من أدنن إلى أعلى وتعتبر كل واحدة منها مادة بالقياس إلى مها‎ 
فوقها وصورة بالقياس إلى ما دوما. إلا أا جميعا تشكل حوهرأ واجدل والترتيب الصاعد لوظائف‎ 
ِ النفس وقواها » إنغا هو بالقياس إلى درحات المعرفة › فكلما اقتربنا من المعرفة العقلية امجردة كانت‎ 
القوى النفسية أرفع والوظيفة أشرف وأهم » وكلما ابتعدنا عنها واقترينا من الإدراك الحسسى‎ 
° الصرف » كانت القوة النفسية » أوضع » والوظيفة دنن‎ 
وحلاصة القول أن المعرفة النظرية عند الفارايي على درجتين : حسية وعقلية . غير أن صور‎ 
الملوحودات المادية الي تصبح معقولات بالفعل » كالسواد والبياض والحرارة والبرودة وما أشبه » قر‎ 
بثلاث درحات : اثنتان منها فى المعرفة اللحسية : أوها على مستوى الحس الظاهر حيث الصسورة‎ 
نطباع مادى فى الحواس » وثانيها على مستوى الخال > حيث الصورة ذهنية غير مادية » ولك‎ 
صورة جرئية .. وجده العقل بأثر العقل الفعال جرد الصور عن للادة ضحريدا اما غو كلها تدرا‎ 


كلية معقولة بالفعل ° .. 


(1) عيده الحو : الوافی فى تاريخ الفلسفة العربية (بيروت : دار الفكر الليناين » 1995) ص131. 
(2) الفاراى : كناب آراء أهل المديئة الفاضلة : ص 54-52. 

( القارا : كتاب آراء أهل المديدة الفاضلة : ص 55 . 

(4) عبده الحلو : مرجع سابق » ص132. 


(5) عبده الحلو : مرجع سابق » ص138. 
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مصائر النفوس البشرية : 
ر ى الفاراب أن المصير النهائى للنفس يترقف على أمرين » أحدها درحة امعرفة ء رالنان السلرك الأعلاقى.. رعلى 
ذلك انقسمت التفوس الإنسانية عند " الفارا " ثلاث فات : 
1- النفوس العالمة الفاضلة . 
2- النفوس العالمة الشريرة . 
3 - النفوس الحاهلة ء وهى لا تنصف بفضيلة ولا برذيلة بالحقيقة" . 

وأما الفعة الأرلى فهى نفوس أهل المدينة الفاضلة » وهى نفوس تمذبت بالفلسفة » والأعمال الحميلة > 
فأصبحت » وهى بعد ف الحسد » كأما ليست فيه » لما اشتاقت رؤية العا م العلوى. إيما التفوس الى وصلت إلى 
درجة العقل المستفاد » فكانت على اتصال مباشر بالعقل الفعال » فصار بإمكاما أن توجد من غير مادة لأا 
أصبحت هى نفسها شبه المادة والموضوع بالنسبة إلى العقل المفارق. وهذه النفرس لا يمكن أن تنعدم لأحل كمالهل»ء 
بل هی » إذا تخلت عن الحسد » صارت ف سعادة دائمة وعلى اتصال أبدى بالعقل الفعال. وهی تزداد سعادما كلما 
القت ها تقرش سة اخ © 

وأما النفوس العالمة الشريرة : وهى نفرس أهل المدينة الفاسقة »› فإما ترقت إلى رتبة العق ل المستفاد » 
ولكنها أشاحت عن العام العلوى وانغمست ف الشهرة . فهى خالدة لكرما عالمة » ولكنها حالدة فى الشقاء لكوما 
شريرة. وهذه أیضاً یزداد شقاؤها کلما ازداد عددها ^ , 

رأما النفوس الجاهلة فقد بقيت صورة فى مادة » ولم ترق إلى رتبة العقل المسفاد » ولا عرفت معحسى 
السعادة الحقيقية. فإذا انحل الحسد انحلت معه وصارت إلى العدم. وأصحاب هذه النفوس هم "المالكون والصائرون 
إلى العدم على مثال ما يكون عليه البهائم » كالسياع والأفاعى " . 
اخټلاف الامم : 

يقول الفارابى " الأمة تتميز عن الأمة بشيئن طبيعيين : با-خلق الطبيعية والشيم الطبيعبة › 
وبشیئ ثالث .وصفی وله مدل ما الأشياء الطبيعية وهو اللسان ء أعن اللفة " © . 
ويفسر الفارابى هذه الاختلافات إلى احتلاف أجزاء الأرض » وبالتالى احتلاف البخار والمواء 
والماء » والذى يؤدى إلى احتلاف النبات واي يوان » ويتبع ذلك احتلاف أغذية الأم .. مما 
يودي إلى احتلاف انلق والشيم الطبيعية ^ 


(1) عبده الحلو : مرجع سباق »> ص139 

(2) الفاراى : كتاب آراء آهل المدينة الفاضلة : فصل 30 . 

() الفاراي : آراء أهل المدينة الفاضلة : فصل 29 . 

(4) المرجع السايق : نفس الفصل . 

5 محمد خلال شرف وعلى عبد المعطى محمد : مرجع سبق ذكره › ص 262 . 


(6) المرجع السابق : ص 261 . 
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وهذه النصوص الي ذكرها الفارابى إنما تشر إلى تأثير الأحوال الطبوغرافية على تشكيل 
السمات والعادات والتقاليد واللغات فى الحتمعات المختلفة . ولا كانت الأحوال الطبوغرافية تختلف 
من مكان إلى آحر مذا احتلفت الأمم فيما بينها من ناحية الشيم والخلق واللغة وما يترتب على ذلك 
من اتلافات فى .الأنظمة السياسية الاحتماعية ^ . 


برى الفاراي أن تحصيل السعادة بحمو ع الأفراد لا يتم إلا إذا عاشوا في جتمع مها ء فلذا 
کون أفضل آنواع المدن عند الفاراي المدينة الفاضلة » لأن أسمى أنواع الاإجتماع على الأطلاق هو 
احتماع المدينة > وهكذا تخضع الأحلاق الفردية عند الفارابي لعلم السياسة حيث يتفرع السلوك 
الفردي من السلوك الاجتماعي » ويظهر هذا الارتباط الوثيق بين نظريته السياسية والأحلاقية في 
امدينة الفاضلة ال تتسم بالتعاون وشيوعه بين أفرادها لتحصيل السعادة ^ . 

إذ عن طريق التعاون تصبح المدينة فاضلة والأمة فاضلة وجموعة الأمم فاضلة » كما يتصف 
أهل المدينة الفاضلة بالنظام والعلم وعشق الفضيلة » وان يكون الحاكم فيها فيلسوقا حكيماً او نميا 
منذ یوحی إليه » وبذلك قد ساوى الفارايي بين وظيفيَ الحكيم الفيلسوف والتي المنذر من ناحية 
ورئاسة كل منها ^ قيقول : " معن الفيلسوف والرئيس والملك وواضع النواميس والامام معن 
كله واحد... " . 

وهنا نحد الفارابي يخلع على الحاكم العا الدينية » فالبي والفيلسوف في رأيه ها الشخصان ‏ 
الصالحان لرئاسة اا وا کے ع یا د لاک اون انی ت 
ولا ثم تتبعه الرعية 2 

يكتف الفارابي بالمدينة الفاضلة بل نحده يشير إلى مدن مضادة للمدينة الفاضلة وهي الي 
يوحد فيها تجمعات جاهلة وضالة وضارة › لانستند فيها إلى حكمة العقل وإنغا تعتمد في حياها على 
مار سة اللذات الحسية (_ 

لقد اقام الفارابي مديتته الفاضلة مارا بالأفكار الأفلاطونية. والأرسطية و الرواقية قي الحمال 
الأحلاقي والسياسي معاً حالعا عليها الصبغة الإسلامية ».ومن هنا ارتبطت سياسته بالأحلاق ي إطار 


(1) المرجع السابق : نفس الصفحة . 

)2 محمد حلال شرف وعلي عبد المعطي محمد : مرجع سبق ذكره » ص 282 . 
)3 انظر : محمد ممدوح العربي : مرجع سبق ذكره » ص 127 . 

(4 المرجع السابق : نفس الصفحة . 


ر( المرجع السابق : تفس الصحفة . 
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إسلامي. 
هذا ولقد حدد الفارابي ماهية السعادة الحقيقية » ورسم طريق الوصول إليها عبر الفضيلة م 
أضاف : " والسعادة جى اللخير المطلوب لذاته » وليست تطلب أصلا » ولاق وقت من الأرقات› 
یتال ما شئ آخحر . ولیس وراء‌ها شئ آخر »كن أن يناله الإنسان ء أعطم متها "“ . 
ولا كانت السعادة الحقيقية تفترض بلو غ الكمال وبالتالى تحصيل العلوم كلها والفضيلة › 
ولا کان هذا کله متعذرا ی ظل تمع فاسد› فقد اهتم الفارایی بوصف ما ینبغی ان یکون علد 
الاجتماع لتعحقق فيه السعادة الإنسانية 2 


ر( آراء أهل المدبنة الفاضلة : فصلل مى 99, 


(2) عبده الحلو : مرجع سبق ذكره › ص 143 . 
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رابعا : نشأة المدينة لدى الفارابى 


H7 


رابعا : نشأة المدينة لدى الفارابي : 
أسباب اهتمام الفارابى بالسياسية . 

لقد كان للفلسفة الأفلاطونية ف الحمهورية الثلى > ولحالة الفوضسى السياسية والفساد 
الاجتماعى فى عصر الفارابى » ولتطلعه إلى إصلاح ما فسد » ار فى مله على الاهتمام بالأمور 
السياسية » أى بتديير الحتمع تديرا صالحاً ونسارع إلى القول .إن الفارابى ) يهتم بالسياسة العملية 
بل فقط بالفلسفة السياسية » ورا كان من غاياته إكمال النظام الفلسفى عنده باتباع القسم النظرى 
الذى وصف فيه الوحود كما هو » بقسم عملى يصف فيه البحتمع كيف ينبغى أن يكون. هكذا يحقق 
الفارايي تعريفه للفيلسبوف الكامل " وهو الذى يجمع الفضائل العملية إلى الفضائل النظرية بص رة 
يقينيه ' ويرسم الطريق الصحيح لبلوغ السعادة » وهى لا تتحقق إلا فى ظل احتماع كام فلضل » أى 
تعارن الناس واشتراكهم فى حياة منظمة تنطيماً مالي 


نشباة المدبنة دى الفار إب ٠‏ 


في كتابه " آراء أهل المدينة الفاضلة يتحدث الفارايي عن كيفية E‏ و کل 
واحد من الناس مفطور على أنه حتاج فى قوامه و فى أن يبلغ أفضل كمالاته إلى أشياء كثيرة لا بعكنه 
آن يقوح ا كلها هو وحده بل يتاج إلى قوم يقوم له كل واحد منهم بشئ مما يتاج إليه . و كلل 
واحد من كل واحد هذه الحال» فلذلك لا بمكن أن يكون الإنسان ينال الكمال الذى لأجله جعلت 
له الفطرة الطبيعية إلا باجتماعات جماعة كثيرة متعاونين يقوم كل واحد لكل واحد ببعض ما يتاج 
إليه فى قوامه فيجتمع تما يقوم به جملة الحماعة لكل واحد جميع ما يتاج إليه فى قوامه » و ف أن يبلغ 
الكمال . و هذا كثرت أشخاص الإنسان فحصلوا فى المعمورة من الأرض فحدثت منها الاجتماعات 
الإنسانية » فمنها الكاملة و منها غير الكاملة © . 

و يستطرد الفارابي فى الحديث عن المدينة الفاضلة قائلا: فالمدينة الى يقصد بالاجتماع في ها 
التعاون على الأشياء ال تنال ما السعادة فى الحقيقةء هى المدينة الفاضلة ..و الاجتماع الذى به 
يتعاون به على نيل السعادة هو الاجتماع الفاضل. و الأمة الي تتعاون مدها كلها على ما تنال به 
السعادة هى الأمة الفاضلة . و كذلاك المعمورة الفاضلة إنغا تكون إذا كانت الأمة ال فيها يتعلونون 
على بلو غ السعادة © 


ر عبده الحلو : مرچع سبق ره » : ص ص 144_143 . 
ر2 الفارايى » أراء أهل المدينة الفاضلة» ص 78-77 . 
۵ القار ای“ ر اء آهل المدينة الفاضلة» ص 79. 
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وعلي تفس الغرار عرف الفارابي الأمة الفاضلة بأما هي الي تتعاون مدما كلها على ما تال 
به السعادة , 

و كما يتضح من تعريف الفارابي أنه يؤكد على قيمة التعاون بين الأفراد . وقال آنه لولا هذا 
التعاون لا كثرت الحماعات ولا عمرت الأرض . 

كذلك عرف الفارابي الفضيلة بأنا استعداد طبيعي نحو أفعال فاضلة » كررت تلك الأنمال 
واعتيدت وتمكنت بالعادة هيئة في النفس وصدر عنها تلك الأفعال بأعياا .. © . 

ويقسم الفاراي الفضائل إلى نوعين : 

1- نحلقية . 

2- نطقية . 

ویراد بالنطقية هي فضائل الحزء الناطق مثل : الحكمة والعقل والكياسة والذكاء وجودة 
الفهم » أما الخلقية فهي .فضائل الحزء النوعي مثل : العفة والشجاعة والسخاء والعدالة © . 


أنواع الجتمعات : 

1 امجتمعات الكاملة 
اجحتمعات الكاملة ثلاثة : عظمى ووسطى وصغرى " فالعظمى (اجتماعات الحماعة كلها في 

العمورة ) والوسطى ( اجتماع امة في جزء من المعمورة ) والصغرى ر اجتماع أهل مدينة في حبزء 

من مسكن أمة ) . 

2 امجتمعات غير الكاملة : 

احتمعات غير الكاملة هى اجتماع أهل القرية › واجتماع أهل الحلة » م اجتماع في سكة » م 

احتماع في مثزل » وأصغرها المنزلة . والحلة والقرية ما جميعا لأهل المدينة » إلا أن القرية للمدينة 

على أمما خحادمة للمدينة » والحلة للمدينة على أا جزؤها › والسكة جرء الحلة » والمترل جزء 

السكة » والمدينة جحزء مسكن أمة والأمة حزء جلة أهل العمورة ‏ . 


. 99 حعفر آل یاسین : الفارای في حدوده ورسومه ( بیروت : عام الكتب ›» 1985 ) ص‎ (DD 
. 413 المرجع السابق : ص‎ )2( 


)۵ محمد حمد طاهر : مرجع سبق ذکره › ص 188 . 


4 مصطفی غالب : مرجع سبق ذكره » ص ص 93 - 94 . 
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فالخب الأفضل والكمال الأقصى افا ينال أُولاً بلمدينة ء لا باجتماع الذي هو أنقص مها 
ووعلى هذا النحو جحد الفارابى يعدو إلى الرأى الأفلاطوين والأرسطى القدع الذى يوكد أن المدينة 
الدولة أو دولة المدينة هى أفضل النظم السياسية على وجه الإطلدق أ _ وأحذ الفاراى .ذا الرأى 
اإغريقى غريب تماما إذ أنه عاش ف إطار دولة قومية هى الدولة الإسلامية ال ضمت مدت وأق اليم 
كثيرة . حقيقة لقد تفتت الدولة الإسلامية فى عصره إلى دوبلات » ولكن كل دويلة كانت تحتوى 
رغم هذا على مدن وقرى وأقاليم واسعة . 

وهذا هو ما علا نقرر بأن الفارايى ) يهتم برصد الواقع السياسى كما هو » ولا إظهار 
النظام السياسى القائم يقدر ما يعطينا فكراً سياسياً حالما © . 

والمدينة الفاضلة عند الفارابى يقصد ما الاجتماع فيها والتعاون على الأشياء الي 
تال ا السعادة. والاجتماع الذي به يتعاون على نيل السعادة هو الاجتماع 
الفاضل › والأمة التي تتعاون مدا كلها على ما تنال به السعادة هي الأمة الفاضلة » وكذالاك 
العمورة الفاضلة » إنما تكون إذا كانت الأمم ال فيها تنعاون على يلو غ السعادة © 


(1) عمد حلال شرف وعلى عبد المعطى خمد : مرجع سيق ذكره » ص257 , 
(2) المرجع السابق : ص ص 257 258 . 
(3) المرجع السابق : ص 94 . 
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فلسفةالفارابي 
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خامسا : الأصول الأخلاقية في فلسفةالفارابى . 

ذهب الفارابي إلى أن السعادة العظمى تطلب لذاها » لا لأى شئ وراءها » ويكون الك 
بتحرړ النفس من قيود المادة (أ) ..يقول فى إحدى مؤلفاته " مبادئ آراء أهل المدينة الفاضاة " : 

إغا تبلغ النفس ذلك بأفعال ما إرادية » بعضها أفعال فكرية ترمى إلى معرفة علوم الفلاس فة 
القدماء » وبعضها أفعال بدنية » وليست بأى أفعال اتفقت » بل بأفعال محدودة تحصل عن هيئة ما 
وملكات ما مقدرة حدودة . إن من الأفعال الإرادية ما يعوق عن السعادة » والسعادة هسى الخير 
الطلوب لذاته » وليست تطلب أصلا ولا فى وقت من الأوقات لينال ما شى آخر » وليس وراءهاا 
شئ بعكن أن يناله الإنسان أعظم منها © 

عرف الفارايي الخلق بأنه هو الذي تصدر به عن الإنسان الأفعال القبيحة والحسنة .. ممعين 
آحر هو الذي تكون به الأفعال وعوارض النفس إما جيلة وإما قبيحة ©.. 

ولقد قسم الفارابي الخلق إلى نوعين ها : © 


أ - الخلق الجميل : 

وهو الفضيلة الإنسانية ... وم حصل لنا حلق جيل ... وصارت لنا قوة الڏذهن ؛ a‏ 
السعادة ... الخلق الحميل يحصل عن الاعتياد ... والأفعال مي كانت متوسطة ( معتدلة ) حصلل 
الخلق الجميل . 


ب - الخلق القبيح : 

وهو عكسس الخلق الجميل » ويرى الفارابي أن الخلق القبيح هو نوع من السقم 
النفسانن . 
هذا وتستمد نظرية الفارابي في الأحلاق أصوطما من النظرية اليونانية الأحلاقية بصفة عامة تلك الي 
ترى في السعادة الخير الأقصى للحياة الإنسانية بكافة أنشطتها » كما أا تنبع بصفة خحاصة من موقف 
أرسطو الأحلاقي » فالأحلاق عند كل من الفارابي وأرسطو علم عملي » أي أنه يقوم على ممارسة 
الأفعال احمودة وإتبا ع القدوة الصالحة لاكتساب ملكة الأفعال الخلقية » فكل إنسان حاصل على 
القدرة على فعل اير ولكنه ينميها بالفعل والممارسة » وكذلك فإن الأحلاق الفردية عند أرسطو 


(1) محمد عبد الستار نصار : مرجع سبق ذكره » ص 398 
(2) أو التصر الفارايى : مبادئ آراء أهل المدينة الفاضلة » مرجع سبق ذ كره > ص46 . 
(3) حعفر آل یاسین : مرجع سبق ذکره » ص ص 235 - 236 . 


(4) المرجع السابق : ص 236 . 
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والفارابي تخضع للعلم المد أي لعلم السياسة » فكأن السلوك الفردي يتفرع من السلوك الاجتملعي 
> وهكذا يظهر الارتباط الوثيق بين نظرية الفارابي في المدينة الفاضلة ونظريته الأخلاقية » من حيث أن 
السعادة غاية الفرد وغاية الاجتماع المد على السواء ".. 

يعطي الفارابي للأحلاق شأنا كبيرا في حياة الأفراد » فكما أن علم المنطق يض قوانسين 
العرفة » فكذلك علم الأحلاق يضع القوانين الأساسية الي ينبغي أن يسير عليها الإنسان في سلو كه 
بالرغم من أن شأن العمل والتجربة في الأحلاق أكبر ما هو في المنطق »› والفارابي في معالحته 
للأحلاق يوافق أفلاطون تارة وأرسطو تارة أحرى وقد يتجاوزها أحيانا نازعا مترع تصوف 
وزهر 1 

والأنحلاق عند الفارايي مارسة » فإن الأشياء الى إذا اعتدناها اكتسبنا الخلق الجميل » هي 
الأفعال الي شأما أن تكون في أصحاب الأحلاق الحميلة » واليّ تكسبنا الخلق القبيح هي الأفعال 
ال تكون من أصحاب الأخلاق القبيحة » والحال في الي ما يستفاد تحصيل الأحلاق » كالحال الي 
تستفاد ها الصناعات » فإن الحذق بالكتابة إنغا بمحصل مي اعتاد الإنسان فعل من هو حاذق كاتب 
وكذلك لسائر الصناعات . فإن جحودة فعل الكتابة إنغا تصدر عن إنسان حاذق في الكتابة » والحذق 
بالكتابة يحصل مي تقدم الإنسان واعتاد جوذة فعل الكتابة » وجودة الكتابة مكنة للإنسان قبل 
حصول الحذق في الكتابة بالقوة الي فطر عليها » وأما بعد -حصول الحذق الحميل فالقوة الي فطر 
عليها » وأما بعد حصوطما فبالفعل › وهذه الأفعال ال تكون عن الأحلاق إذاحصلت بأعياغا مى 
اعتادها الإنسان قبل حصول الأحلاق حصلت الأخحلاق“' 

وكما تمسك المسلمون تمسكا واضحا بفكرة وجود عالمين : عا لم العقل وعا م الحس كذلك 
الفاراي يسميهما عا ۾ اللنلق.وعا م الأمر ”° . 
i‏ نقول أن الا تحاه السياسى للفارابى كان تاها مثاليا بشكل كبير » ما يصعب معه 
تطبيتق نظريته السياسية فى الواقع بشكل كامل . وهذا هو ما دعى الكثير من المفكرين إلى أن يصفوا 
فکر الفارایی بأنه فکر حالص خالى من أى تطبيق . 

ومع ذلك فليس كل شى مثاليا عند الفارابى » وذلك للأسباب التالية: 


)1( محمد علي أبو ریان » مرجع سیق ذكره »> ص ص 380 - 381 . 
(2) ناجي التكريت : مرجع سبق ذكره › ص 306 . 
(3) المرجع السايق : نفس الصفحة . 


4) الرجع السابق : نفس الصفحة . 
203 


1- إن الفارابى م ييحث فى السياسة العملية بقدر ما بحث فى "آراء أهل المدينة الفاضلة" كماعنون 
كتابه. فهو إذا يبحث ف المبادئ السياسية العامة وليس فى كيفية تطبيقها. 
2- وضع الفارلب مہداً التعاون كشرط أساسى للحياة الاجتماعية السليمة » وهذا صحيح © . 
كذلك بمكن أن نقول إن الفارايي تأثر بالفلسف_ة اليونانية بشكل واضح » إلا أنه 
يعتبر من الفلاسفة المسلمين ذوي الأصالة والتنوع والانتاج الغرير . فلقد كان ابا بارا للمنهج 
الإسلامي وقيما أمينا للتراث الإسلامي. 
معنن أن الفارايي مع أنه قد أستفاد ببعض آفکار كل من أفلاطون وأرسطو »إلاأنە تانر 
بشكل واضح بالتاريخ العربي الإسلامي - وحاصة بالعهد النبوي الشريف - وبالبيكة العربية 
الإسللامية ال کان يعيش ها 
لقد ساهم الفارايي في البناء المعرفي للعديد من العلوم مثل : الفلسفة والمنطق وعلوم السياسة 
هذا وعکن أن نقول أن الفارايي » ومن قبله أمثال الكندي »> ومن بعده أمثال ابسن سينا 
ساهموا في انفجار المعرفة عند المسلمين في الات عديدة من الحياة . 
فالفارايي له مكانة حاصة فى الفكر الفلسفى العربى الإسلامى »› فلولا ججهوداته العظيمة والمضنية › لا 
وصلتا التراث الفلسفى القدع »> وهذا مجهود نشکره عليه » حى إن جاء ناقصا فى بعض ابعالات ؛ 
لأن دارس الفلسفة » المتخحصص فيها والعارف لصعوبة موضوعا ا والمتجشم لوعورة سيلها 
ومعارجها يشعر بامتنان شديد لرجال كالفاراى ؛ لأمْم فتجوا له آفاقا من التصور العقلى الفكبرى 
eT‏ .)2 
وألوانا زاهية من التفكير والوحدالن  ”‏ 


(1) عبده الحلون مرجع سبق ذکر ص167 . 


(2) زکریا بشرر إمام : مرجع سبق ذکره › ص 182 . 
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سادسا + المدينة الفاضلة لد ى الفارابي :- 

1- نظام المدينة الفاضلة : 

يشبه الفارابي المدينة حسم الإنسان فهو يقول أن المدنية الفاضلة كالبدن التام الصحيح تتعاون 
أعضاؤه في سبي الحياة وحفظها » و كما أن أعضاء البدن حتلفة في المية › متفاضلة قي الفطرة 
والقوى » متدرجة في المراتب والأعمال حى تصل إلى عضو واحد رئيسي هو القلب » كذلك المدينة 
تختلف اجزاؤها وتندرج عملا ورتبة حي تصل إلى إنسان هو الرئيس . 

وتختلف المدينة عن البدن بكون أعضاء الحسم وقواه وأعماله طبيعية عفوية » بينما سكان 
الدينة وإن كانوا طبيعين فهم يصدرون فيما يفعلونه عن ملكات ليست من وحي الفطرة وحدها ببلى 
هي إرادية جاضعة للانجتيار وللسئولية ء ولا نتظار الثواب والعقاب 


2- رئيس المدينة الفاضلة : 

لقد وضع كثير من العلماء المسلمين صفات وشروط عديدة لقيادة الأمة منها على سبيل 
المغال : الترام الخليفة أو القائد أو الرئيس بأحكام الكتاب والسنة » سعة العلم والاطلاع »> سلامة 
العقل سلامة الجسم وقوتهء كذلك ترافر الجرية الكاملة للأمة.في البيعة ©.. 

يقول الفاراي في وصف رئيس المدنية الفاضلة أن الرئيس من مدينته كالقلب من البدن › 
فالقلب هو العضو الرئيسى ثي الجسم ء والذي لا يرأسه عن البدن عضو ر © هو أكمل.أعضاء 
الجسم وأتمها في نفسه وفيما يخصه » ورئيس الدينة هو أكمل أجزائها فيما بخصه >.ودونه فوم 
مرۇو سرن منه ویراسون انحرهن . 

وكما تقوم الأعضاء في البدن بافعاما الطبيعية حسب غ_رض القلب » متفاوتة في العمل 
من الشريف إلى البسيط فا-افسيس > هكذا الحال فى المدينة إذ يقوم الأعضاء بأفعاطما الإرادية المتباينة 
ي السمو والضعة » وفق مقصد الرئيس وإرشاده وتوجيهه › ويكونون درجات متفاوتة من حيث 
الرئاسة أو الخدمة . 

والرئس في المدينة نسبته على أجزائها كنسية السيب الأول أو الله إلى الموجودات » كما 
أنه إذا انقطع القلب عن الح ركة انحل البدن ء وإذا توقض الله عن تديير العام اندم هذا العام 


)1( انظر : ناجي التكريي : مرجع سيق ذكره » ص 303 . 
@ انظر : أحمد راتب عرموش : قيادة الرسول السياسية والعسكرية ( بيروت : دار النفائس » ط 2 » 1991 ) ص 
ص 209 - .210 


)3 عفر آل ياسین : هرجع سبق ذكره › ص 437 . 
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واضمحل »› كذلك المدينة فإها تنهار إذا فسد رئيسها واخحتل نظامها . 
من الطبيعي › وقد عل الفارابي قيام المدينة وبقاءها وقفا على الرئيس » أن لا يسلم قيادها 
لأي شخحص اتفق . فالرئيس ينبغي أن يكون معدا لذلك بالفطرة وبالطبع واللكة الإرادية » أي 
مواهب فطرية وتوجيه صحبح » كما ينبغي أن يكون من أهل الطبائع الفائقة وقد بلغ كمال 
العقل كمال المتخيلة فأصبح ما يفيضه العقل الفعال على قوته الناطة ةة 
حكيما فيلسوفا » وما يفيضه على قوته ا متخيلة نبيا منذرا . هذا الإنسان 
الذي اجتمعت فيه حاصتا النبوة والفلسفة »› هو في أكمل مراتب الإنسانية وأعلى درجات السعادة › 
- ولا يمكن أن تحصل هذه الخال إلا لمن توفرت فيه انتا عشرة جصلة وهي أن يكون : أ _ 
1- تام الأعضاء » تساعده قواها على اناز الأعمال الخاصة هما . 
2- جيد الفهم والتصور بالطبع لكل ما يقال ويقصد . 
3- جید ال لحف لما يراه ویسمعه أو يفهمه وید ړکه » حي یکاد لا ینساه . 
4- جيد الفطنة ذكيا إذا رأى الشىء بأد دليل . 
5 حسن العبارة يؤاتيه لسانه على إبانة كل ما يضمره ابانة تامة » أي أن يكون حطيبا 
6 عبا للعلم منقادا له › لا يله فی سبیله تعب ولا يؤذیه کد . 
7- غير شره إلى الأكول والمشروب والنك وح » متجنبا بالطبع للعب كارها ٠.‏ 
اللذات-النابحة-عنه . 
8- عبا للصدق وأهله » مبغضا للكذب وأهله . 
9- كبير النفس با للكرامة وطلب الرفعة . 
0- عبا للعدل وأهله مبغضا للظلم والجور . 
1- قوي العرنمة » جسورا › مقداما . 
2- الدينار والدرهم وسائر أعراض الدنيا هينة عنده . 
هذا هو الرئيس الذي لا يرأسه إنسان آخر أصلا » وهو الإمام وهو الرئيس الأول للمدينة 
الفاضلة » وهو رئيس الأمة الفاضلة . إلا أن اجتماع هذه الخصال كلها في إنسان واحد صعسب › 
فلذلك لايوجد من فطر على هذه الفطرة إلا القليل من الناس . 


9 انظر : المرجع السايق : ص 87.. 
مصطفی غالب : مرجع سبق ذکره › ص ص 99 - 100 . 
محمد حلال شرف وعلى عبد المعطى محمد : مرجع سبق ذكره » ص ص 269-268 . 
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أما إذا استحال في وقت من الأوقات وجحود شخص هذه صفاته » فلابد من أن تؤحذ 
الشرائح ال سنها رئيس سابق » يعهد بتطبيقها إلى رئيس حديد شرط أن مجمع ست ص غات ^ : 

1- الحكمة وهي أولى الخصال وأهمها . 

2- العلم وحفظ الشرائع والسير ال دبرها الأولون . 

3- جودة الاستنباط في ما لم يرد عن السلف . 

4- جودة الروية فيما ينبغي أن يعرف من الحوادث الطائرة . 

د جودة الارشاد بالقول إلى شرائع الأولين . 

6- جودة الثبات في مباشرة أعمال الحرب . 

فإذا لم يتوفر إنسان واحد تمع فيه هذه الخصال »› بل وحد اثنان أو أكثر توفرت الحكمة 
في أحدهم وتوزعت سائر الخلال في جماعة متلائمين » شكلوا جميعا خلس حكومة يرئاسة صاحب 
الحكمة . أما إذا فقد اللحكيم من المدينة فلا مغر ضما من اللاك والفساد » ولو توفرت ها كل الخصال 
الباقية ى لأن الجكمة هي الصفة الأساسية ال لا قيام لدولة ولا استمرار لحكمة. بدوما ^ 


ويلاحظ أن الصفات الي خحلعها الفارابى على رئيس المدينة تتشابه إلى حد كبير مع تلك 

الصفات الي أضافها أفلاطون على الحاكم. ذلك أن أفلاطون حلع على الحاكم الصفات التالية : 

1 - حب المعرفة 

2 - حب الوجود الخالد حبا كليا 

3 - حب الصدق » ومقت الكذب » فالصدق قرين الحكمة . 

4 - هجرة اللذات الحسدية » والميام باللذات العقلية . 

5 - شدة القناعة والعفة والبعد عن الطمع . 

6 - نبذ كل ما هو وضيع وشرير » ونب اجن . 

7 - الرهد فن الحياة الحاضرة » وعدم هياب اموت . 

8 - سرعة الحاضر فى التحصيل › والتميز بذاكرة حافظة . 

و - محبة الإتساق والجمال (@_ 


ر1( انظر : ر کريا ہشیر إمام : تاريخ الفيلفة الإسلامية ( الخرطوم : الدار السردانية للكتب › 1998 ) ص 169 . 
2 مصطفی غالب : مرجع سبق ذكره » ص ص 87 - 88 . 


(3) عمد حلال شرف وعلى عبد المعطى محمد : مرجع سبق ذكره » ص 272 
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3- معارف المدينة الفاضلة : 


أشياء مشتر كة ينبغي أن يعلمها يع أهل للمدينة الفاضلة : ¢ 

1- معرفة السب الأول أو واجب الوجحود . 

2- الأشياء المفارقة للمادة حي تنتهي إلى العقل الفعال . 

3- عام الافلاك وما يوصف به كل من الجواهر السماوية . 

4- عا لم الكون والفساد وكيفية فيضه . 

5- الإنسان وقواه النفسية وحصول المعقولات والإرادة والاخحتيار بفيض من العقل الفعال . 

6- رئيس المدينة الفاضلة والرؤساء الذين خلفونه » والو حي النبوي . 

7- المدينة الفاضلة وأهلها والسعادة ال تصير إليها نفوسهم . 

8- المدن المضادة وما تقول من آراء وما ينتظرها من مصير . 

و- الأمم الفاضلة والأمم اللضادة هما . 

وطريقة المعرفة تتم بأحد وجهين : 

1- فلسفي . 

2“ تصویر ی. 

فالأول علم الطبقة الخاصة إذ ترتسم الحقائق في النفس كما هي » ويحصل ذلك للحكماء 
بالحجة والبراهين وبصائر النفوس » ولتابعيهم بالتصديق واللقة فيما يقولون . والثانسسي 
علم الطبقة العامة من الشعب › وهو لا يتم إلا بتقريب الحقائق ابحردة من 
الذهن بواسطة الصور والأمثال وانحاكاة . 

وإذا عرف أهل المدينة هذه العلوم تأصلت فيهم ملكتان شريفتان : 
ملكة العلم وملكة الفضيلة » وساعدهم ذلك على بلوغ السعادة . 


3- قيمة للدينة الفاضلة ٠‏ © 

ا 

مدينة الفاراي محاولة خلصة لبناء مجتمع فاضل سعيد › إلا أا أوغلت في المخالية حي بلغت 
درجحة الاستحالة » بناها على شخحصية الرئيس وكأغا هو يقول : هات رئيسا دائم الاتصال بالعقل 
الفعال حن يصبح نبيا. وفيلسوفا » وحذ مدينة لا تحد فيها إلا الكمال والسعادة » أما نمم الدولة 


(1) المرجع السايق : ص 88 . 


(2) المرجع السابق : ص ص 90 - 91 . 
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وشرائعها من مالية واقتصادية » تربوية واجتماعية » إدارية وسياسية » فلا يتعرض ها الفارايي حلال 
ما يقرره من ضرورة تعليم الناس فلسفته الفيضية وما يترتب عليها . 

ولا شك في أن الفارايي متأثر بأفلاطون وجتمع الإسلام معا . فجعل الرئيس فيلسوفا على 
غرار أفلاطون ونبيا على طريق انحتمع الإسلامي الكامل . 

أما القسم الثاني من المدينة ( أي المضادات ) فقد ظهر فيه الفارابي واقعيا دقيق الملا حظة > 
فنظريته في القوة صورة مصغرة لفلسفته نيتشه » وقوله في تناز ع البقاء لا بختلف عن رأي " 
داروين " و " هوبس ٠"‏ وتقرير العقد والتعاهد في روابط الحتمع لا يعدو ما سيطالب به " حان 
جاك روسو " في كتابه " العقد الاجتماعي " . 
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سبابعا : أنواع المدن لدى الفارابي 


2tt 


سابعاً : أنواع المدن لدى الفارابي :- 

بعد أن بسط الفارابي أفكاره التعلقة بالمدينة الفاضلة تكلم عن مضادات المدينة الفاضالة 
وحدد أنواع ها » أطلتق عليها المدن الفاسدة والضالة ف الرأي والعمل . وعكن تحديد هذه 
الدن كما حددها الفارايي في الأ M‏ 

1- المدينة الحاهلة : 

هي ال لم يعرف أهلها السعادة ولا حطرت هم ببال » إنغا عرفوا ما توهموه حيرا وعاية في 
الحياة كالغ وسلامة الأبدان › والتمتع بالملذات ومظاهر العظمة والكرامة . 


ال اقتصر هلها على الضروري في الحياة من مكل ومشروب وملبس ومسكن »› وراحوا 
يتعاو نون على تحصيله » لا أهداف همم وراء ذلك » ولا مثل يسمون إليه . 


و- المدينة البدالة : 
لي يتعاون من فيها على جمع المال وبلوغ اليسر » على اعتبار أن الثروة بحد ذانا هي الغاية 
في الحياة . 


4 مدينة الخسة والشقوة : 
وهدف اهلها التمتع باللذه الحسية من مأكول ومشروب ومنکوح ٤‏ والانصراف ی ويحوه 


5ء- مدينة الكرامة : 
وهم اأصحاما طلب الحد والعظمة › ليصبحوا ذوي فخامة وهاء وشهرة بين الناس والأمم › 
فهم لذلك یعملون وعلیه یتکاتفون . 


م- مدينة التغلب : 


) )1( انظر : يوسف فرحات : هرجع سبق ذكره > ص 89 . 
مصطفی غالب : مرجع سق ذكره › ص ص 112 - 114 : 


فاروق سعد : مرجع سبق ذکره › ص ص 62 - 63 . 
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وهي الي تستبد ما شهوة القو ة والقهر في سبيل اللذة ال تناما من الغلبة وحسب » ولذا 
فهي تعمل على قهر الاحرين والصمود في وجه كل مهاحم . 


7- المدينة الجماعية : 


وهذه رائدها حرية الفرد المطلقة بدون وازع ولا رقيب » فيها يعمل كل واحد على هواه 
فلا یتقید بقانون » ولا جحد من نشاطه نظام ولا علو على رغبته سلاطة . 


و- المدينة الفاسقة : 
هي الي لا ينطبق عملها على علمها » فهي تعرف علوم المدينة الفاضلة قي الله والسسعادة 
والعقول » ولكنها تفعل أفعال المدن الجاهلة . 


و المدينة المعبدلة : 
كانت تعتقد اعتقاد المدينة الفاضلة » ثم غيرت اعتقادها مع الزمن فعمها الجهل والضالال 
وانساقت مع الشهوات والأهواء . 


0- المدينة الضالة : 


هي الى تعتقد في الله والأفلاك والعقل الفعال آراء فاسدة » ويكون رئيسها ممن أوهم أنه 
يوحي إليه فيستعمل الغرور والتمويه والخداع . 
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امنا : بين جمهورية افلاطون ومدينة 
القارابي الفاضلة 
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يقارن سهيل قاشا بين جمهورية أفلاطون ومدينة الفارابي الفاضلة فيبين أن نقاط الاحت لاف 
بينهما هى التالية“ : 

- إن أفلاطون يقسم مهوريته إلى ثلاث طبقات وفق قى النفس . نطبقة الحكام 
توازي القوة العاقلة » وطبقة اجنود القوة الغضبية » وطبقة العمال أو الأقتصاديين القوة الشهوانية . 
أما الفارابي فيرتب مدينته وفق قوى البدن بتدرج أعضائه » أو نظام الفيض مراب الموحودات 
وتدرجها من الميولي إلى الواحب الوجود . 

- يعرض أفلاطون لبناء المدينة .وتعيين الطبعات لسن نظام تربوي محدد المنهج والزمن في كلى 
مرحلة من مراحله » قائم على امتحانات ترتب إلى أساسها اللطبقات وتهيأً . وهي محاولة واقعية وإن 
م يحالفها التوفبق . أما الفارابي فلا بحفل بشىء من ذلك » بل يترك المهمة على الرئيس الصا . 

- أفلاطون لا يسلم قيادة جمهوريته لفيلسوف وإن بلغ الذروة في في العلوم النظرية » ما 1 

يطلقه مس عشرة سنة في جحتمعه الواسع يعود بعدها إلى الحكم » وقد كسب المعرفة العلمية والمراس 
.أا الفاراي فيکتفي بأن يجعل الرئيس نبيا وفيلسوفا يشرق عليه العقل الفعال وهو في هذه الدرحة 
هن التفوق مستغن عن الخبرة العملية . 

- يقول أفلاطون بشبوعية الملك والنساء والأولاد ليمنع التعدي بين طبقات اجتمع ويسم 
الراع والشرور ولا يعرض الفارابي المفكر المسلم لشىء من ذلك . 

ویری الدكتور جيل صليبا في كتابه " من أفلاطون إلى ابن سينا " أن قوة وصف الفارابي 
للمدينة الفاضلة " ناشئة في الحقيقة عن صدق تصوره وقوة إمانه ونقته بطبيعة الإنسان وفطرته . إن 
مدينته هي مدينة الصا حين الذين يجحكمهم فلاسفة حكماء أو أنبياء منذرون . 
لذلك كانت هذه المدينة الفاضلة مدينة حيالية بعيدة عن الحياة والتجربة. وقد نسج الفارابي على 
منوال أفلاطلون في. وصض, رئيس المدينة الفاضلة. وني أكثر هذه المسائل » إلا آته بالغ في التجربة أك ر 
منه » فجاءت مدينته الفاضلة بعيدة عن الواقع .. أقرب إلى السماء منها إلى الأرض . لا » بل هسي 


نتيجة مة. من نتأئج فلسفته الكونية. وريه ی . رتب الو حودات ۵ 


ر1( انظر : فاروق سعد : هرجع سيق ذكره »› ص ك5ة.. 


( انظ : المرجع السابق : ص ص 65 - 66 . 
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تاسعا ٠‏ فلسفة السياسة لدى الفارابى ‏ 
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يرى الفارايي » شأن فلاسفة اليونان » أن الفلسفة هي الحكمة بمعناها الواسع » فهي علم 
العلوح وأم العلوم وصناعة الصناعات وحكمة الحكم والفضيلة ال تستعمل الفضائل كلها . ويسمى 
القتي | 

ولقد قسم الفارابي الفلسفة متأثرا بأرسطو إلى نوعين هيا : © 


أ - الفلسفة النظرية : 
وهي ال تعطي ٤‏ فيما تفحص عنه من الأفعال والسنن واللكات الإرادية وسائر ماتفحص 
عنه ۾ القوانين الكلية وتعطي الرسوم في تقدیرها بحسب حال حال > ووقت وقت . 


ب - الفلسفة العملية : 

وهي الي تعطي برهان الأفعال المقدرة الي ثي المدينة الفاضلة . 
ويو كد الفارايي أن الرئيس الأول للمدينة الفاضلة عليه أن يكون عارفا بشكل تام بالفلسفة » أي 
ا 

ولقد اهتم الفارابي اهتماما كبيرا بالسياسة » وجعل العلوم الأحرى جيعها حادمة للعلم 
السياسى ؛ فالترعة السياسية تسبطر على فكر الفارابى وتوجهه بحيث تصبح القضايا الفلسفية الأخرى 
كلها حاضعة ها . ولقد ربط الفارابى الفضائل كلها عذهبه السياسى حيث ذهب إلى أن تحصيل 
الفضائل المحتلفة وهى الفضائل الفكرية والخلقية والنظرية والصناعات العملية فى الأمم إنغا يتم 
بطریقین اولین ہما : التعليم والتأديب » فالتعليم هو إيجاد الفضائل النظرية ف الأمم والمدن » واتأديب 
هو طرپبق إيجاد الفضائل الخلقية والصناعات العملية فى الأمم » والتعليم هو بقول فقط » والتأديب 
رعا کان بقول وریا کان بفعل. أما الفضائل العملية.والصناعات العملية فيكون حصوها بطریقتين › 
أحدها.بالأقاويل الإقناعية والأقاويل الإنفاعلية » و الطريق الأجر هو طريتق الإكراه © . 

ولقد شغلت السياسة المثالية تفكر الفارابي › وهو ڀقرر أن " السياسة الفاضلة هي الي ينال 
لسائس بها نوعا مين الفضيلة لا بمكن أن يناله إلا ها » وهي أكثر ما مكن أن اله انس © ن 
الفضاتا " ¢ 


(1) انظر : جعفر آل یاسین : مرجع سیق ذکره › ص 418 . 
- یوسف فرحات : مرجع سبق ذکره › ص 77 . 
 )2(‏ حفر آل یاسین : مرجع سبق ذکره › ص 420 . 
)3( محمد حلال شرف وعلى عبد العطى خمد : مرجع سبق ذكره » ص ص 250 - 251 . 


4( إبراهيم مدكور : مرجع سبق ذكره »> ص 308 . 
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فالسياسة الفاضلة عنده هما أهدافها الحسوسة في أبدان المواطنين ونفوسهم ومستوى حياقم › 
وليست سياسة تعمل في فراغ أو ثي اطار الدولة العام دون أن تترك أبرها في أفراد المواطنين . 
وتظهر النظرة الواقعية للسياسة عند الفارابي لا من ناحية استهدافها نحقيق أغفراض حسوسة 
وملموسة في حياة المواطنين فحسب » ونما في احتيار النو ع المناسب للشعب المناسب . 
فما يناسب الشعوب المختلفة من السياسات المحتلفة أشبه عند الفارايي ما يناسب الأبدان ذوي 
الأمزجحة المحتلفة من فصول السنة المحتلفة » فهو بقول " إن حال السياسات ونسبتها إلى الأنفسس 
کحال الأز مان ونسبتها إلى الأبدان ذوات الأمرحة المتلفة ‏ . 
ويوض حح الفارابي أن هدف الحكم يقوم على نحقيق السعادة في هذه الحياة وني الحياة 
الأخحرة » وان نحاحه يستلزم توافر الفلسفة النظرية في الحاكم واللة المشتركة بين المواطنين . 
فالفارابي يحمل نظريته في وجوب غاكاة مدير الأمة لله في تدييره لعا بقوله : " أنه ينبغبي 
أن يتأسى بالل ويقتفي آثار تديير مير العا فيما أعطي أصناف الموجودات » وفيما دير به أمورهل› 
من الغراتز والفطر والميعات الطبيعية الي جعلها وركزها فيها حي تمت اخيرات الطبيعية في كل واحد 
من أصناف العوا م بحسب رتبته » وفي جلة الوجودات . فيجعل هو أيضا في ادن والأمم 
زظائرها من الصناعات و ا ميات واللكات الارادية حى تتم له اخيرات الارادية > في 
كل واحد من المدن والأمم بحسب رثبته واستئهاله » ليصل لأجل ذلك ماعات الأمم والمدن إلى 
السعاهة في خن ارق 0 0 


(1) المرجع السايق : ص 309 . 


(2) ال مرجع السابق : ص 306 . 
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الفصل السادس 


تأصبل الحكم العربي الإسلامي 
عند الماور دي 


تاصيل الحكم العربى الإسلامى 
تلد الماوردى 
أولاً EE E‏ فلن المساوردي 
ثانيا : كتاب أدب الانيا والدين 
ثالثاً : كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق 
الملك وسياسة الملك 
رابعاً : نشاة الدولة عند الماوردي 


حفل الفكر الإسلامي ج ركات عقلية وروحية تمحورت جيبها جول العلاقة الحدلية 
القائىة بين الإنسان وبين مفاهيم الجحسد والروح » الدئيا والدين » الفرد والحماعة ‏ العقسل 
والنفس » الولح والآحرة ء-وغيرها . ولكنها غالبا ما كانت ينح إل تغليب إحدى هله 
المفاهيم على حساب غیرها , | 

هذا ويتناو ل هذا الفصل عرض لبعض أفكار الاوردي وذلك فيما يتعلق بنشأًة البولة 
ونظام الحم ثم أحيرا الأسس الأ حلاقية للفكر السياسي عند للماوردي . 

وفي بداية الفصل م تقلم فكرة موجزة عن الاوردي من حيث نيه وجباته ومبزلته 
وکتبه › و حاصة كتابه " أدب الدنبا والدين " » وكتابه " تسهيل النظر وتعجيل القفسر ثي 
أحلاق املك وسياسية اللك ' . 


221 


أو : فكرة عن الماوردى ٠‏ 
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هو بو الحسن على بن حبيب البصري الماوردي الشافعي . ولد بالبصرة سنة أربع وستين 
وثلامائة من المجرة النبوية وفيها نشا .وترعرع Et‏ 


2- جياته : 

بدا حياته بحفظ القرآن الكرم › وتعلم الكثير من أنواع العلوم والمعارف على أعلام 
عصره - ذلك العصر الذهي للأمة الإسلامية ^ . 

وهو علم من أعلام الفكر الإسلامي »› وفقيه حافظ من أكبر فقهاء الشافعية » ورجل من 
أبرز رحال السياسة في الدولة العباسية . 

ومن شيوخه : الحسن بن علي بن محمد الجبلي » وجعفر بن محمد بن الفضل البغدادي › 
ومحمد بن عدي بن. زقرء ومد بن للعلى الأزدي وغيرهم و کان متهدا ویتعلم ویغ ترف مسن 
العارف المختلفة حي أصبح إماماً فى الفقه. والأصول والتفسير عالما بالعربية وآداما "© . 

څم استوطن بغداد » وهناك تتلمذ على يديه كتير من الطلاب الذين أصبحوا فيما بعد أئمة 
يهتدی هم › ومن آشهرهم : کییر الحدثين أحمد بن على ين ثابت ».وأبو العزي أحمد ين عبيد الله بن 
کادش .۔ 

تولى القضاء في العديد من ليلاد » واشتهر حى جعل أقضى القضاة في يام القائم بأمر الله 
العباسي 

ف فترة القرن العاشر والحادي عشر الميلادي سادت الفتن والدسائس في كل من البصرة 
و بغداد _ 

ولقد عاش الماوردي هذه الفترة وشاهد الضعف والوهن الذي -حق عقام الخلافة بحيث أصبح 
الخلفاء آلات مسخرة وأدوات متحركة بج ركها الترك والفرس » فتأًم لعربيته > وعبرعن أله ذلك قي 
کتاباته حصو صا السنياسنية منها . 


ر للارردي ٠‏ أدب الدنيا رالدين € قیق عبد الله أحمد أبوزينة-( القاهرة. داں‌الشعب € 1979(« ص۔7 3 
ر2 مرجع السابق : ص 8 . 
(3) المرجع السايق : نفس الصفحة. . 


4) الرجع السابق : ص ص 8 -9 . 
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ولعل العجيب في هذه الفترة ال سادت الفوضبى هو أا تعد من أحصب العصبور الإسلامية 
في الإنتاج الفكري في العلوم والفنون والآداب » ويرجع السبب في ذلك إلى الآثار الباقية من يام 
الرشيد والمأمون » وهي أيام الازدهار الفكري الإسلامي الحقيقي الي بدأت مع هذين القطيين 
الكبيرين » وعلاوة على ذلك فقد كانت الحامعات الإسلامية الكبرى في بغداد والقاهرة وقرطبة 
ونيسايور ويخارى لاتزال غتفظة بنشاطها وحهودها في سبيل نشر العلوم والآداب والفنون .. 
3- أجلاقه : 
كان رمه الله متخلا بخلق القرآن الكرع متأدبًا بأدب النبوة القوم » متمسكا بدينه » تقيا 
نقيا » كثير اجاهدة لنفسسه دابا في مراقبتهاء يكسب قوته بنفسه.» ويأكل من عمل يده فق د 
كان يبيع ماء الورد » ولذلك لقب بالماوردي . 
فلا غرابة أن نحد ذكره على كل لسان » وأقر له بالفضل والعلم معاصروه وانتفح بأدبه 
وفکره لاحقوه ° 
4- مازلته : 
بلغ الماوردي مكانه رفيعة » ومازلة سامية » عند الخلفاء والوزراء » ورعا توسط بينهم وبين 
الوك وکبار الأمراء ي ما يصلح به للا أو يزيل خحلاقاً - 
قال اين قاضي e IC CE RE REET‏ 
وجوه الفقهاء الشافعيين ».وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه . ) 
وقال اين خحيرون : كان رحلا عظيم القدر» متقدماً عند السلطان.» أحدالأئمة» له 
التصانيف الحساب » وفي كل فن من فنون العلم . 
غير أنه اهم بالاعتزال ؛ لأنه يوافق المعتزلة في بعض آرائهم » وإن كان هذا الاتمام لا سلس 
له من الصحة لأن الرحل كان حر التفكبر يستحسن الحسين ويستقبح القبيح › وهذا كنا نراه بختلف 
مع كثير من آراء للعتزلة ©.. 
5¬ وفاته : 
كانت وفاته ‏ رمه الله بعد حياة حافة بالعلم والكفاح يوم الثلاثاء في أواخحر ربيسع الأول 


سنة مسين وأربعمائة من المجرة النبوية المشرفة » السادس والعشرين من شهر ايو سنة مان 


)1( محمد جلال شرف و علي جيد العطي محمد : مرجع سبق ذكره › ص ص 288 - 289 . 
)2( الاردي : أدب الدنيا والدين » تحقيق عبد الله أحمد أبو زينة » مرجع سبق ذكره » ص ص 8 - 2 : 


)3 المرجع السابق : ص 9 . 
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وحمسين بعد الألف من ميلاد المسيج _ عليه السلام ‏ بعد موت أب الطيب الطيري بأحد عشر 
يوما. وله من العمر ست.وتمانون سنة » ودفن_عقيرة ت 
6 کتبه : 
لقد ترك الماوردي تراثا علميا ساهم بشكل رئيسي في تطوير المعرفة في الات عديدة مثل : 
العلم والدين والسياسة ... ۰ 


1- كتاب الحاوي :¿ في فقه الشافعية نيف وعشرون جرا . 
ر الأحكام السلطانية . 

3- النكت والعيون . في ثلائة مجلدات . 

4- نصيحة الملوك . 


3- تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أحلاق الملك وسياسة اللك . 
6- اعلام النبوة . 


[- معرفة الفضائل . 

8- الأمثال والحكم . 

9 الإقناع . في فقه الشافعية وهو مختصر من كتاب الحاوي . 
0- قولنين الوزارة.( أو أدب الوزير )وسياسة للك ©.. 
11- " البغية العليا في أدب الدين والدنيا ' . 


الذي اشتهر بين الناس فيما بعد باسم ( أدب الدنيا والدين ) . 
وكمثال على هذه الكثب سيتم تقدم عرض سريع لبعض النقاط الماممهة لكاي 
الاوردي " أدب الدنيا والدين " و " تسهيل النظر وتعجيل الطظفر في الحلاق الملك وسياسية املك ' . 


(1) المرجع السايق : ص 10 . 
)2( أبو الحسن الماوردي قوانين الوزارة وسياسة املك › تحقيق ودراسة رضوان السيد ( بيروت : دار الطليعة ( ط2 


. (1993 
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ثانیاً ۽ کثتاب أدب الدنيا والدين ٠‏ 


ادو ات الك اب 
أبواب الكت اب 


التوافق بين الدنيا والدين 


ٿو اعد صضلاح الدنيا 
داب RET‏ 
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كتاب أدب الدنيا والدين ٠‏ 

1¬ أدوات الكتاب 

لقد استعان الماوردي بشكل واضح عند تفصيله أدب الدنيا والدين بالآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الشريفة » كذلك استخدم في شرح هذه الآداب أمثال الحكماء وأداب البلغاء 
وأقوال الشعراء . 

2- أبواب الكتاب : 

لقد وضع الماوردي كتابه " أدب الدنيا والدين " في حمسة أبواب تضمنت : العقل وذم 
ا هوى » وأدب العلم » وأدب الدين » وأدب الدنيا » وأدب النتفس . 

3- التوافق بين الدنيا والدين : 

فار ازل رر ۵ اه أرب الارن فا اا ن ا 2 
الإسلامي » بضرورة إقامة توافق دقيق بين نوعي الالتزام الذي بمارسه الإنسان حيال قطي الوجود 
الكلي : الأول والأخحرة . فهو معي مباشرة بأحوال الدنيا » كدار تكليف وعمل > وفي مها يتهياً 
للانتقال إلى الأجحرة» كدار قرار وجراء . فلابد له إذا من أن " يصرف إلى دنياه حظاً من عنايته 
لأنه لا غي له عن الترود منها لأحرته › ولاله بد من سد الخلة فيها عند حاجته " . 

ولا كان التكليف يفرض استجابة المكلف لقتضيات العقيدة › والانصياع للأوامر والنواهي»› 
كما يتطلب صلاح الدنيا وأهلها » فإن الماوردي أفاض بتحليل جميع الوجوه والأجوال النابججة عبن 
التعاطي مع وحهي التكليف السماوي والأرضي › وبوضع قواعد للثواب. والعقاب مرتبطة بكل. وجه 
وکل حال . 

أما الاستجابة فإها تفرز من المكلفين أربعة أنواع : 

1- العامل المطيع » وحالة أكمل أحوال أهل الدين . 

2- العاصي » وحاله أحبث أحوال الكلفين . 

3- المطيع البجترىء الذي فعل الطاعات وارتكب المعاصي , 

4- اللاهى الذي م يفعل الطاعات وم برتكب العاصي . 

وحيث أن للاستجابة درجات فإن للمكلف ثلاث أحوال : 

1- أك يستوفيها من غير تقصر أو زيادة ‏ 

2- أن يقصر فيها لأسباب عديدة مفصلة في مواضعها . 

3- أن يزيد فيها. لأسباب عديدة مفصلة أيضا ‏ 
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4~ قواعد صلاح الدنيا 

وأما صلاح الدنيا فقد جعل ها الماوردي ست قواعد هي ˆ 
1“ دین متبع . 

2 ساطان قاهر . 

3- عدل شامل . 

ا 


5~ حصب دائم 


6- آمل فسيح . 


والإفسان » الوجه الأخر المتمم لصلاح الدنيا » لا يصلح حاله إلا بثلاث هي قواعد أمره 
ونظام حاله : 

1- نفس مطيعة . 

2- ألفة جحامعة وأسباما مسة : الدين › النسب » المصاهرة › المودة والبر . 

3- مادة كافية ». وأسباما وحهاها أربعة : نماء زراعة » نتاج حيوان » ربح تجارة وكسسب 


ويتحذ موقف الإنسان من الدنيا ثلاث حالات : 
1- الطلب منها قدر الكفاية . 
2- التقصير عن الطلب › لأسباب نلائة . 

3- طلب الزيادة والكثرة » لأسباب أربعة . 


وفیما خص آدب النفس فإن التأديب يلزم من وجهين : ما لزم الوالد لولده في الصغر › 
وما زم الإنسان في نفسه عند نشوئه وکبره . وللوجه الاي أدبان : 


1- ادب مواضعة واصطلاح 1 


سيتم شرح هذه القواعد الست ف اليند ربعا في نفس الفصل . 
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5 أهمية ودور العقل : 


يوكد الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين على ية دور العقل في حياة الإنسان . لد 
جعله مصدر أنواع الفضائل وألوان الأدب . وبتعبير آخحر » أكثر دلالة على عقيدم » هو وسيلة 
معرفة حقائق الأمر والفصل بين الحسن والقبيح . ثم هو يقول بقول العتزالة بالصلاح 
والأصلح دون تسميته . فالله حلق الخلق وكلفهم لنفعهم وصلاجهم.وذلك تفضلا منه علي هم . 
ولمن كان التكليف قد " جمع نفعي الدنيا والأحرة " فإنه توجه إلى من كمل عقله . ذلك أن " العقل 
a CT e E‏ لأن الشرع لا يرد ما يعنع 
منه العقل » والعقل لا يتبع فيما منع منه الشرع " . ويتابع الماوردي قول المعتزلة بأن الله أقدر عياده 
على ما كلفهم.لأنه لا يصح إلا إذا كان للكلف قادرا على التنفيذ.. كذلك في تبنيه مبلا الأمر 
بالعرو ف والنهي عن المنكر كما اقره الله حيال النكرين فيكون " الأمر بالعروف تأكيدا. لأوامسره» 
والنهي عن للنكر تأييدا لزواحره . لأن النفوس الأشرة قد أهتها الصبوة عن اتبا الأوامر. وأذهلتها 
الشهوة عن تذكار الزواجر.. وكان إنكار اجالسين أزجر نما وتوبيخ المخاطبين أبلغ فيها 0 


)1( لزيد مين التفاصيل انظر : الاوردي : أدب الدنيا والدين » تحقبق عيدالله أحمد أيى زينة ‏ مرحع سیق ذکره . 
. الارودي : أدب الدثيا والدين » تحقيق محمد صباح » مرحع سبق ذكره : 
الاوردي : أدب الدنيا والدين » تحقيق مصطفى السقا ( بدروت » دار الكتب العلمية » ط 4 » 1978) , 
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ا خلاق الملك وسياسه 
أقسام الكت اب 
د أڂ لاق الما ك 
3- سنياسة الماك (قواعده ) : 
القاعده الأولى 4 عمارة البلدان 
القاعدة الثانية : حراسة الرعية 
القاعدة الثالثة : الجند , 
القاعدة ار ابع ٠‏ ير الأميىي ال . 
i‏ أهمرة نصح الط ك 
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1¬ أقسام الكتاب : 


يقسم الماوردي كتابه إلى فسمين واضحين ني الأحلاق الي ينبغي أن يتسم ا الك أو 
الساطان > والتاني في السياسة الي ينغي أن يسلكها السلطان أو يسير عليها 

يفتتح الاوردي الكتاب بالتأكيد الكلاسيكي على أن الإنسان مدي بالطبع » وعلى أن تقسيم 
العمل وتنوع احتياجات الإإنسان » ما وراء قيام الاجتماع البشري . 

ثم انتقل ليتكلم عن النفس والعقل والفضائل وأحلاق التراث وأفعال الإرادة . 
2- أخلاق اللاك ٠‏ 

وفيما يتعلق بالاحلاق الي ينبغي أن يتسم ها املك ( سواء أطلق عليه إمام أو سلطان آو 
حليفة ) فلقد أشار الارودي إلى ضرورة أن يتحلى الك بالوقار والصير وكتمان السر والمشورة 
وعدم الاستبداد بالرأي والرقة والرحمة والسماحة والعطاء . كذلك بى الاوردي صرورة أن تكون 
تفس السلطان ملترمة جائب العقل وتنب الموى والضلال » لأن السلطان سنة.وقدوة » ولأن الجري 
وراء هوى متلف لفطرة النفس › ولأحوال الرعية » فإذا كان الكرم واللروءة أبرز 
الفضائل الإراد, ة أو العقلية » فإن الاوردي يتجه للسلطان مباشرة ليحذره مين 
أبرز أو أشنع لاق الموى ( = الرذائل ) مثل الكبر والإعجاب ».والمذر أو كثرة الكلام › 
رالکذب > والغضب » والحل واللجاج › وما يضاد هذا الصفات وأعراف تيل نوايا السلطان الطيبة ٠‏ 
ومهارة مستشاريه › إلى أمور ثانوبة لا تر تأثيا محسوسا قي مسار الأحداث أو مصائر الدولة . 


3“ سياسة الملك ر وقواعده) : 

وفي القسم الثاني من كتاب الماوردي نحده يؤسس الساطة على الدين . ويجدد سياسة الك 
أا قائمة على أربعة قواعد : عمارة البلدان » وحراسة الرعية » وتدبير الحند. وتقدير الأموال © . 

القاعدة الأولى : عمارة البلدان وهي محال سياسة السلطان . وعكن تقسيمها إلى : مزارع 
وأمصار » وللماوردي في المدينة نظرية تضاهي ني أصالتها وح ركيتها رؤيته لأشكال السلطة . فبعمد 
مرور حاطف على المزارع » وتوصية حارة بالفلاحين » ينصرف الماوري للحديث عن " الأوطان 
الحامعة " أي الأمصار . وهو يرى أن غايات المدنية أو غايات عمارها : السكون والدعة » وحفظ 
الأموال .وصيانة الحرع > واللحصول على التاع والصناعة ء والتعرض للكسبب وطلسب المادة. 


(1) الاوردي تسهبل النظر. وتعجيل الظفر في لاق الملك.وسياسة الك نجقيق ودراسة رضران السيد.(. يروت : 
دار العلوم العربية وال ركز الإسلامي للبحوث › 1987 ) . 


(2) انظر : المرجع امايق : ص ص 89 - 91 . 
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والأهداف الثلاثة الأولى تشعر بأن الريف الإسلامي كان يعان من مشكلة أمنية مستعصية . فالمدي 2 
كانت أكثر أمنا » ثم إن فيها مهنا وحرفا » وحكن أن بكسب الرء فيها أكثر من الريف . لكن لكي 
يكون الأمر كذلك » أي لكي تستطيع الدنية تحقين الأهداف الأرجوة منها » بحدد الاوردي الشيوط 
التالية : توافر المياه وإمكان رة من الريف القريب » واعتدال مناخ اللكان ء ووحود ضواحي 
حصبة» وحصانة الموقع . 
٠‏ فإذا توافرت هذه الشروط استقر المصر واستمر » واستحال زواله . 
فالماوردي بعكس ابن حلدون لا يربط المدنية بالدولة . لذلك فإن المدنية لا ترول بزوال الدولة السي 
بتتها - كما يقول ابن حلدون - مادامت شروطها الاقتصادية والاجتماعية متوافرة . 

القاعدة الثانية : وهي " حراسة الرعية " » والماوردي يذكر أن للرعية علىالساطان - مقابل 
الطاعة - تسعة حقوق إن أحل السلطان شىء منها نقصت شرعيته .عقداره . 

القاعدة الغالثة : وهي تدبير الجند . وهي أهم القواعد السياسية في نظر الاوردي في حقبة 
الدولة السلطانية الي تقوم بالجيش وعليه > ولابمكن تصورها بدونه . ذلك أنه لا شرعية احتماعية أو 
دينية لها » بل هي تستند للقوة احردة . وهذه القوة الجردة ال تقوم عليها السلطة تمده الساطة في 
كل لحظة بالانقلاب عليها لمن يدفع أكثر إن كانت عصبية القوة قد ضعفت بعد المرحلة الأولى 
لصعود السلطان ؛ لذلك ينبه الماوردي السلطان إلى ضرورة قضاء حاجات الحند بدقة وسرعة لتظطلل 
هيبته فيما بينهم » ثم يطلب إليه إنصافهم حسب آقدارهم وغنائهم لا حسب الحب والبغض . وأخحيرا 
عليه أن يضع عيونا على صغارهم وكبارهم للمجىء إليه بأخبارهم كلها حشية حدوث مارات 
عليه في صفوفهم او بين ضباطهم . 

القاعدة الرابعة : وبقدر ما هو مهم النجاح في تدبير الجند » مهم أيضا النجاح في السياسة 
e BMD A E a ha‏ 
والعكس بالعكس . أما الدولة الكتفية فهي تلك الي تصرف بقدر ما يدحل إليها . والماوردي يفضل 
طبعا الدولة المردهرة . 
4- أهمية نصح الملك : 
٠‏ ويؤكد الاوردي في مماية كتابه على آهمية نصح املك برعاي ة أعوانه » وعدم قبول أقوال 
بعضهم في بعض » وتفقد أحوال رعيته وسياسة فئات الرعية » كل فة ما يناسبها . وم ينس أن ينبه 


ETT 
 ماظنلا السلطان إلى أهمية النقود في استقرار المعاملات بين الناس» وبالتالي استقرار‎ 


45 المرجع السايق : ص 91 
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رایعا ٠‏ نشأة الدولة عند الماوردى : 
1- الإنسان مدني بطبعمه 
2> العقل والجمع بين الدنيا والدين 
5 الاختلاف والت اون 
4 نشاة الدوا ‏ ے 
5 قواعد صلاح الدولة 
2 سلطان قا هر 
3 عدل شال 
4-أمنن عام 
5-خصب دالم 
6 امل شح 


2 الأنسان مدني بطبعه : 


يروي الماوردي أن الإنسان مدن بطبعه » وهذا الرأي هو ما أنتهى إليه ابن أي الربيسع 
والفارابي من قبل . كما برى أن الإنسان حتاج إلى غيره ؛ لأنه لا عكن أن يفي بنفسه كل حاجاته › 
وهذا رأي قدم قرره أفلاطون وأرسطو من قبل ولكن الحديد هنا أن الماوردي يدحل معن دينيا 
حينما يقرر أن الله عز وجل هو الذي خلقنا عاجرين على هذا النحو جى يشعرنا أنه حالقنا ورازقنا 
وأننا مفتقرون إليه » محتاجون إلى عنايته . يقول الاوردي " اعلم أن الله لنافذ قدرته » وبالغ حكمته 
حلق الخلق بتدبیره » وفطرهم بتقدیره » فکان لطیف ما دب وبديع ما قدر » ان حلقهم حتاجين › 
وفطرهم عاجزين » ليكون بالغن منفردا » وبالقدرة مختصا » حب يشعرنا بقدرته أنه خالق » ويعلمنا 


ا © 


بغناه آنه رازق » فنذعن بطاعته رغبة ورهبة » ونقر بنقصنا عجرا و حا 


2- العقل والجمع بين الدنيا والدين : 

ويذكر الماوزدي أن حاجة الإنسان إنما هي من مر الله ومن نعمته على الإنسان » وذلك 
AS‏ الماوردي " وإغا نحص الله تعالى الإنسان بكبرة الحاجة » وظههور 
العجز _منعانه من طغيان الغن » وبغي القدرة "^ 

إلا أن الله ترك الإنسان هكذا عاجرا محتاجا دون أن معنحه ما يرشده إلى محقبق سعادته يي 
الحياة » ولذا منح الله الإنسان العقل ليرشده ويوجهه نحو السلوك في الحياة سل وكا معينا ينفعه لي 
الدنيا والآحرة . ومعي هذا أن على الإنسان أن يجمع بين الدنيا والآحرة » يقول الرسول عليه أفضلى ۰ 
الصلاة والسلام " ليس خير كم من ترك الدنيا للآحرة » ولا الآحرة للدنيا » ولكن خيركم من أحذ 
هذه وهذه "© 

ة- الاختلاف والتعاون : 

يذكر الماوردي آن الاحتلاف هو سب التعاون » وآنه لو لم جختلف الناس ر يختلفوا لما كان 
في الإمكان أن يتعاونوا » ولا كان عند إنسان حاجة إلى أحيه الإنسان . يقول الاوردي ' فإذا 
تساوی حينئذ جميعهم لم جد أحدهم إلى الاستعانة بغيره سبلا > ويم من الحاجة والعجز ما وصفنل؛ 
فيڏهبون ضيعة » ويهلكون عجرا » وأما إذا تباينوا واختلفوا صاروا مؤتلفين بالمعونة › متواصللين 


بالحاجة ء لأن ذا اللحاجة موصول» واحتاج إليهم موصول ۵ 


(أ) ٠‏ انظر : محمد جلإل شرف وعلى عيد المعطي محمد : مرجع سيق ذكره > ص 291 . 
ر2 الاوردي : أدب الدنيا والدين » مرجع سبق ذكره › ص 116 . 
) )3 المرجع السابق : ص 119 . 


4) الرجع السايق : ص ص 292 - 293 . 
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4-نشاةالدول ةة 

وهكذا تدعو الحاجة ويدعو تباين الناس واحتلاف البشر إل أن .يجتمعوا.ويتعاونوا ويكونوا 
ما يسمى بالدولة أي أن نشأة الدولة أو الدنيا عموما مردها حاجة البشر لسد حاجاتمم » وأن العقلى 
هو الذي يوجه الإنسان إلى كيفية التعاون والترابط مع الآحرين . 

ء- قواعد صلاح الدولة : 


يذكر الماوردي أن حاجة الإنسان إنما هي من آمر الله ومن نعمته إلا أن الدنيا بأسرها آو 
الدولة با لمعن السياسي تحتاج عند الاوردي إلى ستة قواعد أو أمور هي ^ :- 
) 1 دين متبع : 

والدين يصرف النفوس عن شهواتها » ويراقبها في سرائرها وخلواها وهو أقوي في ااج 
الدولة واستقامتها . 

2- سلطان قاهر : 

تتألف برهتبه الأهواء المحتلفة » ويسوس الدولة نحو تحقيق أهدافها العليا > ويحفظ الدين › 
ويجحرس الناس » ويحقق همم أمنهم » ويحفظ عليهم أرزاقهم . والساطان هو الإمام أو الخليفة 
وسوف تتناوله تفصيليا فيما بعد . 

و- عدل شامل : 

يدعو إلى الألفة » ويبعث على الطاعة » وتعمر له البلاد > وتنمو به الأجوال » ويكثر مه ٠.‏ 
النسل » ويأمن به السلطان فقد قال المرمزان لعمر ابن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين وأمبر المؤمنين 
ر الله عنه عندما رآه نائما تحت ظل شجرة يدون حراسة " لقد حكمت فعدلت فلمنت 
يا عمر» وليس شىء أسرع في خحراب الأرض » ولا أفسد لضمائر الخلق › من الجور ` . 

والعدل يبدا بعدل الإنسان في نفسه » ثم بعدله في غرره » فأما عدله في نفسه ؛ فيكون بحملها 
على المصالح » وكفها عن القبائح › لا يتجاوز ولا يقصر ولا يظلم » وأما عدله مع غيره فينقسم إل 
ثلائة أقسام.:- ك 
أ - عدل الإانسان فيمن دونه : كالسلطان في رعيته » والرئيس مع صحابته » فعدله فيهم يكون 

بأربعة أشياء : باتباع الميسور » وحذف العسور » وترك التساط بالقوة » وابتغاء الحق . 
ب - عدل الإنسان مع من فوقه : كالرعية مع سلطاها » والصحابة مع رئيسها ء ويك ون بثلانة 
أشياء : احلاص الطاعة » وبذل النصرة » وصدق الولاء . 


(1) انظ : محمد الال شرف وعلي عيد المعيلي محمد : مرجع سيق ذكره » ص293 . 


(2) انظ : المرجع السابق : ص 294 . 
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بج - عدل الإنسان مع أكفائه : ويكون بثلاثة أضياء : بترك الاستطالة » وجانبة الإذلال » وكف الأذى۔ 
ویری الاوردي أن العدل من الاعتدال › وأن المفضيلة و سط بین رذیلتین وهذه فكرة أرسطية 
قدمة . يقول اللاوردي " أفعال الخير المتوسط بين رذيلتين ؛ فالجكمة واسطة بين الشر والجهالةء 


والشجاعة : وأاسطة بين التقحم والجين » والعفة : واسطة بين الشره وضعف الشهوة . 
والسكينة: .واسطة بين السخط وضعف ا 
4- آمن-عام : 


تطمئن إليه النفوس » وتنتشر فيه ا همم » ويسكن فيه اليرىء › ويأنس به الضعيف ؛ فليس 
لنائف راحة » ولا لحاذر طمأنينة ” إن اللخوف يقبض الناس عن مصالحهم » ويججزهم عن تصرفهم ؛ 
ويكفهم عن السعي في الحياة وهم في طمأنينة وآمان . والأمن من نتائج العدل » والجور من نتائج ما 
لیس بعدل . 

5- خحصب دائم : 

آي الوفرة قي الأرض والممتكلات والأموال ... فيها يقل ني الناس الحسد ».ويتشي عنم 
تباغضٍ العدم » وتتمتع النفوس في التوسع والتواصل » وذلك من أقوى الدواعي لصلاح الدولة 
وانتظام أحواها لأن الخصب يئول إلى الغن » والغن يورث الأمانة والشجاعة . وكتب عمر بن 
ا خطاب ‏ رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري : لا تستقضين إلا ذا حسب أو مإل ء فيان ذا 
الحسب يخاف العواقب » وذا المال لا يرغب في مال غيره . وقال بعض السلف : إني وجلت حير ١‏ 
الدنيا والآحرة في التقى والغين › وشر الدنيا في الفجور والفجم . 

6 آمل فسح : 

بربط الحيل الحالي بجي المستقبل ؛ فابمييل ا حالي يرث الحيل الماضي » ويعدل ميل الممسحقبل 
آمالا عراضا ؛ ولو قصرت الآمال » ما تحاوز الواحد حاحة يومه » ولا تعدى ضرورة وة ٠‏ 
ولكانت تتتقل الدنيا إلى من بعده رابا » ولا يجد فيها حاجة ولا يدرك منها شيتا + ثم تتتقل إل من 
بعده بأسوا من ذلك حالا حن لا ينمى بها نبت » ولا بعكن فبها لبث . يقول الرسول عليه ال ٠‏ 
والسلام : " الأمل رة من الله لأمي » ولولاه ما غرس شجرا » ولا أرضعت آم ولدا_ . 

هذه القواعد الست ال إن وحدت في الدولة صلحت » وإن احتلت بعضها أو كلها احتلت 


تم شرح هذه الفكرة سايقا في الفصل الثان . 
(1) الاوردي : أدب الدين والدنيا »> مرجع سبق ذكره › ص 127 . 


(2) انظ : محمد جلال شرف وعلى عبد المعطي عمد : مرجع سبق ذكره » ص 193 : 
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e |‏ الواقعية لدی الماوردي : 


عاصر الماوردي على ما ذكرنا عهد اضمحلال وتدهور الدولة الإسلامية في العصر العباسي 
الثاني » وهو نفس الأمر الذي شاهده الفاراي من قبل » ومع أن النظريات الخيالية اليوتوبية كلها › 
إغا ظهرت في عصور الفساد والاضمحلال كرد فعل هذا الفساد وكمحاولة للتسامي عليه » فشا 
نحد نظريات أجرى لا تحاول التسامى عن هذا الواقع بقدر ما تحاول الإسهام .في إصلاحه وتقوعه © 

وبالفعل فلقد نادى الفاراي بنظرية سياسية يوتوبية لانجد ها تطبيقا وإنما حلق صاحبهها في 
السماء الأفلاطون متساميا بذلك عن الواقع المرير الذي عاصره '. أما اماوردي فإنه ثل ويجهة نظي 
أحرى تتسم بالواقعية وخاولة إصلاح الواقع السياسي ؛ لذلك فنحن نراه ينادي بأن الإمام أو اللخليفة 
ب أن بكون عربيا قرشيا . وهذا حي يقف أمام الفارسيين والأنراك الذن إزداد نفوذهم في تلك 
الأيام زيادة كبيرة . 

كما بحده يقرر ضرورة أن يكون وزير التفویض عربیا » وهو عنده آهم بکثير من وزير 
التتفیذ . کہا نحده يضع نظاما سياسيا للجكم : حكم البنيان هيل التكوين يتصادره الإمام أو 
اللخلبفة فوزير التفويض أو وزير التنفيذ فأمراء الأقاليم والبلدان فأمير اليوش فالقاضي فامحتسب فوالي 
لظام . 

و كذلك يتحدث الماوردي عن أصول كل منصب ومهامه وصفاته وأحكامه الأمر الذي 
يدعونا إل أن نقرر بأن للاوردي كانت له درابة وصلة بالأمور السياسية في أيامه ©.. 

وسوف اول الباحثة هنا كمثال على نظام الحكم لدى الاوردي » نطرية الخلافة › 
وموضوع الإمامة والوزارة كما يتصوره » محددة ما القصود بالامامة ؟ » وطريقة اتتحاب أو احتيإر 


الإمام » وما المقصود بالوزارة ؟ › وصف ات الوزير » وأنواع الوزارة > ووصايا اللوردي 
للوزير . 


2- نظرية اخلافة عند الماوردي : أهداف الخلافة ومهمان © : 
س ا 
لابد لکي نفهم البنية الداحلية لقكر الماوردي السياسي من التعرف على مأ سيه و 


(1) المرجع السايق : ص 245 > 

تم شرح هذه النظرية آنفا في الفصل الخامس . 

0 سیتم شرح معن وزير التفويض ووزير التفيذ لاحقا في نفس الفصل . 

(2@ الرجع السابق : ص 296 . 

(3 بر امسن الارردي : قوانين الوزارة وسياسة الملك عقي ودراسة رضران السيد » مرجع سبق ذكسره › 
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مقاصد " الخلافة واللخليفة . يعرف الماوردي الخلافة أو الامامة أن " موضوعة لخلافة النبوة في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا .. " . فكما أن الي مكلف ببليغ الرسالة الموحاة ء وبسيادة الأر 2 ٠‏ 
فكذلك الخليفة يقوم مهام الي الدينية والدنيوية باعتباره حلفا له . ولم يفكر الماوردي لحظة واحدة 
له عمل لين عن الغا + شيت قوم الها السياسية أو مستقل ويتع اخيغة بسلطان دين عام 
إن هذا التلاحم الذي لا ينفصم بين الدين والدنياء بء " حراسة الدين وسياسة الدنيا "هو المفتاح 
لفهم نظرية الماوردي السياسية كلها . 

فالإمام بوصفه " نائبا " أو " خحليفة " الي هو قبل كل شىء الضمان لاستمرارية الشريعة 
الإسلامية » ولتأمين احترامها والاعتراف ها و تنفيذها. 
والمقصود بالشريعة أو الشرع هنا الأسس الأرلى الإسلام » والمفاصل الرئيسية الي تحكم التنظيم العام 
لحياة الفرد واجتمع . 

وهكذا تكون مهمة الخليفة أو الإمام مراقبة تطبيق حقوق الله وحقوق الماد ني تمع 
الإسلامي » أو بتعبير آحر » فإن المطلوب منه مراعاة حق الله ومراقبة تنفيذ الواجيات القانونية 
والاخحلاقية للأمة . 

ويعتير الاوړدي من انصار الاجتهاد الذي يفترض معرفة جيدة بأصول التشريع الإسلامي 
الأربعة : القرآن اوا ب واخاع الل والتكى. رن بط من اة تي ةا 
يكون قد بلغ درجة الاجتهاد تدقيقا في الأحكام والنوازل › واختيار الرأي أو الذهب الذي يتفق ٠‏ 
واللصالح العليا للدين والدولة . 

وهو یری ان الإسلام جد التعبير الصحيح والكافي عنه في نطاق المدارس الفقهية الأربعمة قي 
الفروع : مدرسة أبي حنيفة » ومدرسة الشافعي » ومدرسة مالك » ومدرسة اين حنبل . 

وإلى حانب المدارس الفقهية الأربعة راعى المواردي " العرف " . ليس عرف الخليفة والفغات 
والمؤسسات الحاكمة فقط » بل عرف " العامة " أيزضا. مم راعى أيضا وإلى حد كبير 
ما عليه العمل في مؤسسات » الدولة ليس أيام الراشدين فقط بل أيام الأمويين والعباسيين أيضا . 
وييدو ذلك من خلال حديثه عن الحهاد » والحج » أنه يطلب إلى الخليفة أن پراعي في أوامره 
وأحكامه " حكم الوقت " بفهم الشريعة الموحاة في ضوء الظروف والأحوال الي بجري تطبيقها فيها 
. وعليه أن يراعي الشريعة بدقة » وينظر إلى نصوصها بتقدير كبير . لكنه في حال غياب اص أو 
عدم وضو حه فإن عليه آن يتخذ موقفا يتسم بالنظر اظروف ا ا ا 


وهذا ما يسميه الفقهاء سياسة شرعية . 
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و- الخلافة و الحسبية ٩‏ : 

الحسبة من الولايات احامة في نظر الماوردي » لدلالاما الظاهرة في جال الفكر الإسلامي 
للموسسات . والحسبة عند الاوردي " هي أمر بالعروف إذا ظهر ت ركه » ونمى عن المنكر إذا طهر 
فعله . قال الله تعالل: وتڪن مڪ م أمةيد عون إلىالخي ر وبأمرون المع روف ونهون عن 
انكر en‏ 


والماوردي الذي يعتبر الحسبة كما اعتبرت في عصور الدولة العباسية وما بعد ذلك " ولاية " 
من الولايات » ينبع فهمه ذا المنصب من فهمه لاهداف الدولة الإسلامية › ولواجبات الخليفة نحو 
عاياه . ويغلب عنده الحديث عن " عمل المحتسب " على الحديث عن " واجباته " . 
والواقع ان مهام احتسب هي مهام كل مسلم مسئول في ابحتمع ذي وعي بالحقوق 
الاجتماعية للمسلمين . لكن الفرق بين أي مسلم وبين " الحتسب " يت ركز في تسع نقاط يوجزهها 
الاوردي كما يلي : 
1. على كلل مسلم الأمر با معروف والنهي عن المنكر » لكن فرضه متعين على الحتسب 
بحكم الولاية » وفرضه على غيره داحل في فروض الكفاية . 
2. قيام امحتسب به من حقوق نصرته الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه » وقيام التطوع به مسن 
نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره " . 
3. الحتسب منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره » وليس المتطو ع منصوبا للاستعداء . 
4. على الحتسب اجابة من استعداه وليس على المتطو ع اجابته . 
5. على الحتسب أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل على انكارها » ويفحص عما ترك 
من المعروف الطاهر ليأمر باقامته » وليس على غيره من المطوعة بحث ولا فحص . 
6. له آن يتخحذ على انکاره اعوانا لانه عمل هو له منصوب وإلیه مندوب »› لیکون له 
أقهر وعليه أقدر . وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعوانا . 
7. له أن يعزر ف المنكرات الظاهرة لا يتجاوز إلى الحدود › وليس للمتطوع أن يعزر على 
منکر . 
8. له أن پرتزق على حسبته من بيت الال » ولا ججوز للمتطو ع ان پرتزق على إنكار منكر. 
9. له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع كالمقاعد في الأسواق وانجراج الأجنحة 


(1) امرجع السايق : ص ص 31 - 33 . 


)2( القرآن الكرم سورة آل عمران »› الآية 104 . 
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فيه فيقر وینکر من ذلك ما اداه إليه اجتهاده وليس هذا للمتطوع .. 
إن مهام الحتسب ذات طبيعة عامة » ولذلك فإن تعيينه يعود إلى الخليفة . ويستند إلى القرآن 
والسنة في تفاصيل عمله وحدوده » ويي حالة غياب النص فإن عليه العمودة إلى " السلطان " أو 
الخليفة الذي يستشير بدوره الفقهاء في القضايا الملحة الطارئة . 
إن عودته هذه تصبح ضرورية إذا علمنا أنه ليس جتهدا » وأن عليه البت ف أمور دينية أحيانا 
مثل الأحاديث الي ينشرها أناس مشبوهون » وكذا فيما يتصل بقراءات القرآن الشاذة » والتفاس ير 
الفرية: 


4- ما المقصود بالإمامة ؟ . 

ما يقصده الماوردي بالإمامة هو الخليفة أو الرئيس أو املك أو السلطان أو قائد إلدولة . وقد 
حلع عليه الماوردي بالإضافة إلى هذه المفاهيم السياسية مفاهيم دينية . يقول الماوردي في مقدمة كتابه 
" الأحكام السلطانية والولايات الدينية " ما نصه " إن الله حلت قدرته ندب للأمة زعيما حلف به 
النبوة » وحاط به الملة > وفوض إليه السياسية ليصدر التدبير عن دين مشروع › وتتمع الكلمة على 
رأې متبو ع > فكانت الأمامة أصللا عليه استقرت قواعد الملة ؛ وانتظمت.به مصالل الأمة 8 

ويو كد الماوردي تداحل المفاهيم الدينية بالفاهيم السياسية فى بداية الباب الأول - من كتابه 
اکر ا خت ف اا 0 ی ا و 
وهكذا كان الإمام زعيما دينيا من جهة وزعيما سياسيا من جهة أخجرى . 

ويبداً الاوردي بعد هذا البيان في تفصيل مسألة الإمامة › وينظر فيها من عدلة وجوه ؛ 
فيتساءل أولا هل توحب الإامامة بالعقل أم بالشرع ؟ وهو يرى أن الناس قد احتلفوا لي وجحبوب 
الإمامة فبعضهم يذكر أن الإمامة لا توجحب إلا بالعقل » لأن في طباع العقلاء ما جعلهم يسلمون ٠‏ 
ارعيم عنعهم من التظا ل ويفصل بينهم في التنازع والتحاصم › ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين › 
وجا مضاعين E‏ 

والبعض الآنحر يذكر أن الإمامة لا توجب إلا بالشرع لأن الإمام يقوم بأمور شرعية كان 
من الحائز للعقيل ألا يقبلها » علاوة علىأن الشيرع ينوض إلىأولي الأمر من الناس .يق بول الله عيز 


وحل اها لذ آمنوا أطيعوا الله وأطيعو! اسول وأولى مرم نڪ م . صدق الله العظي م ء 


(1) الاوردي : الأحكام السلطانية والولأيات الديية » مرحع سيق ذكره . 
)2( ۰ المرجع السابق : الباب الأول . 
(3) المرجع السابق : الباب الأول . 


4) القرآن الكرم : سررة النساء » الآية 59 . 
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وهذا يكون القرآن الكرم فد فرضٍ علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة لتأمرون علي 0 
يقة انتخحاب أو احتیار الإمام : 


يقرر الماوردي أن طريقة انتحاب أو اتيار الإمام نحتاج إل أمرين ها : 


أ - أهل الإختيار وهم أولئك الذين #تارون إماما للأمة - ولقد اشترط في هم الماوردي 
شروطا ثلائة هي : ضرورة تمتعهم بالعدالة الجامعة » ثم صرورة أن يكونوا من بين ذوي العلم الذي 
يتيح هم التوصل إلى معرفة من يستحق الإمامة » وأخيرا ضرورة أن يتوفر نمم رأي وحكمة پؤديان 
إلى إحتيار من هو لاامامة أصلح > وبتدبير المصاح أقوم وأعرف . 


ب- أهل الإمامة حي يتتصب أحدهم للإمامة » ولقد اشترط الماوردي فيهم شروطا سبعة هى : 

1- العدالة .بكافة شروطها.. 

2- العلم الإودى إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام . 

و سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك منها . 

4- سلامة الأعضاء من نقص ينع من استيفاء الح ركة وسرعة النهوض . 

5- الرآي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصال . 

6- الشجاعة والنجدة المؤدية إلى -ماية الشعب وجهاد العدو . 

7- النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإ ماع عليه ».ويسستند ٠‏ 
الماوردي ني هذا الشرط الأحير إلى قول البي - عليه الصلاوة والسلام - " قدموا قريشا ولا تقدموها 
" ويذ كر الماوردي أن هذا النص ليس معه أي شبهة نازع فيه ولا قول للمخالف له . 

ويذ كر الماوردي أن الإمامة تنعقد من وجهين : (© 

أحدهما باحتيار أهل العقد والحل » والثان بعهد الإمام من قبل . فأما إنعقادها باحتيار أهل 
الحل والعقد فقد احتلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة : 

1- فقال فريق منهم إنا لا تنعقد إلا بجمهور العقد وا لحل من كل بلد ليكون الرضا به عاماء 
والتسليم لإمامته اجماعا . 


2- وقال فريق ثان إن أقل من تنعقد به منهم الإمامة مسة مجتمعون على عقدها» أو 


. 298 انظر : محمد بجلإل شرف.وعلي عبد المعطي محمد : مرجع يق ذكره › ص‎ (hb 
. 298 اظر : المرجع السابق : ص‎ )2( 


)3 انظر : المرجع السابق : ص 299 . 
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يعقدها أحدهم برضب الأربعة . واستدل أنصار هذا الرأي على صحة رايهم بأمرين : أحدها أن بيعة 
آي بكر الصديق رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها › تم تايعهم اا ا ع 
الخطاب وأو عييدة بن اراح وأسيد بن حضير وبشر بن سعد وسالم مولى أي حذيفة. رضي الله 
عنهم اجمعين . والثلي ان عمر ين الخطاب رضي الله عنه حعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم 
برضي الخمسة . 

3- وقال فریق ثالث وهم من علماء الكوفة إن الإمامة تنعقد بثلائة يتولاها أحدهم برضاء 
الائنین لیکو توا حا كما وشاهدين . 

4- وقال فريق رابع أن الإمامة تنعقد يواحد لأن العباس قال لعلي بن أبي طالب رضوان الله 
عليهما أمدد يدك أبايعك فيقول الناس عم .رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بايع ابن عمه فلا 
يختلف عليك اثنان » ولانه حكم وحكم واحد ناف . 

ويرى الماوردي أن التعاقد بين أهل العقد والحل والإحتيار للإمام يجب أن يتم بواسطة رضلء 
الطرفين " لن العقد عقد مراضاة.وإختيار لا يدخله إكراه ولا إحبار ".. 

ويرى الماوردي أنه إذا تكافأت شروط الإمامة في اثنين » فإنه لابد من إججاد معيار آلحر 
يفصل به بينهما» فيجوز مثلا احتيار الأكير سنا أو من تلك صفة نافعة وضرورية ي وقته. وزمانه 
" فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لائتشار النغور وظهور البغاة كان الأشجع أحت ».وإن 
كانت الحاحة إلى فضل لعلم أدعى لسكون الدهاء وظهور أهل البدع كان الأعلم أجتق ".وهكذل 
كذلك يقرر الماوردي أنه يجوز استنحدام القرعة إذا كان التساوي بين الاين كاملا ماتا وظرو فا 
وقدرة . والأمر الماع هنا أنه لمكن أن تعقد الإمامة لإمامين بل مجحب اختيار إمام واحد بأي فيصل 
وبأي معيار » فإذا لم تكن هناك فوارق أو معايير استخدمت طريقة القرعة لاحتيار إمام واحد يقول 


الماور دي " لايجوز أن يكون للأمة إمامان في وقتث.و ا 


6 صفات الأمام 
۔حدد الماوردي في کتږه حاجة الأمة امام او لسلطان آو لخليفة وذلك لتدییر شون الأمة ي 
ولقد مدد الصفات الواحب توافرها في الإمام كالتالي O:‏ 


(1) الارردي : الأحكام السلطالية والولايات الدينية » مرحع سيق ذكره » الباب الأول . 
(2) المرجع السابق : الباب الأول » ص 5 . 
(3) محمد جلال شرف وعلى عبد المعطي محمد : مرجع سبق ذكره » ص 302 . 
4 انظر المارردى : أدب الدنيا والدين » تحقيق مصطفى السقا » مرحع سبق ذكره » ص ص 120 -121ء 
الاوردي : الأحكام السلطالية والولايات الدينية » ( القاهرة : مطيعة السعادة > 1909 ) ص ص 12 - 14 . 
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قاهر تتألف برهبته الأهواء المختلفة » وتحتمع ميبته القلوب التفرقة » وتنكف بسطوته 
الأيدي المتغالبة » و تنقمع من حوفه النفوس المتعادية » لأن قي طباع الناس من حب الغالبة والمنافة 
على ما آثروه › والقهر لمن عاندوه » مالا بنفکون عنه » إلا بانع قوي ».ورادع ملي > کمایری 
الاوردي أن رهبة السلطان " أشد زجرا وأقوى ردعا » وقد روى عن الني س صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ( السلطان ظل الله في الأرض » يأوي إليه كل مطلوم ) .. 

وقال بعض البلغاء السلطان ي نفسه إمام متبوع » وقي سیرته دين مشروع » فإن ظلم ۾ 
بعدل أحد في حكم وإن عدل م يجسر أحد على ظلم ... فهذه٠آنار‏ السلطان في أحوال الدنياء وما 
ينتظم به آمورها . ثم لما في السلطان من حراسة الدين والدفاع عنه » ودفع الأهواء منه > وخراسة 
التبدیل فيه » وزجر من شذ عنه بارتداد » أو بغی فيه بعناد » او سعی فيه بفساد . 

7¬ مهام الإمام وحقوق الأمة : 

ولقد حدد الاوردي عشرة مهام يجب على الإمام القيام ما » وهي في المقابل حقوق للأمة 
عليه » هذه المهام هي .: : 
1- حفظ الدين على أصوله المستقرة والضرب على أيدي المبتدعة المنحرفين . 
2- تنفيذ الأحكام بين المتشاحرين » وقطع الخصام بين المتنازعين وإنصاف اظلومين . 
3- حاية الناس من التغرير بالأنفس والأموال . 
4- إقامة اللحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك » وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك  .‏ 
5- تحصين الغور بالعدة المانعةء والقوة الدافعة » حي لا تظهر الأعداء بغرة يتتهكون فيها حرم أو 


يسفكون فيها لمسلم او معاهد دما 
6“ جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حي يسلم أو يدحل في الذمة لقيام بحت الله تعالى في إظببهاره 
على الدین کله 


7“ جباية الفى»ء. والصدقات على ما أوجبه الشرع واحتهادا من غير نحوف. ولا عسف . 

8- تقدير العطايا وما يستحق في بيت الال من غر سرف ولا تقتير » ودفعه في وقست لا 
تقلتم فيه ولا تأنحير . 

و- استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوطه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال » لنكون 
الأعمال بالكفاءة مضبوطة › والأموال بالأمناء حفوظة . 

0- ان ییاشر بنفسه الإشراف على الأمور والأحوال » لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة > y.‏ 


(1) الاوردي : الأحكام السلطاية والولايات اليية + مرحع سيق ذكره » ص ص 10 > 11 . 
244 


ينشغل بأهوائه وميوله وملذاته عن تصريف أمور الدولة » قال تعالى ‡ با داووإنا حعاناك خلف: 


فی امرض فاحک ہم بین اناس بالحق و تتبم امو فيضلك عن سیل اڭ . 


8- واجبات الأمة : 
وإذا قاع الإمام با مهام المطلوية منه » فإن الرعية عليها : 
2 واجبات الطاعة ماه الإمام 


2 a 
0  مامإلا واحب نصره‎ -2 


و- معاونو الإمام : 


یری المارردي في صو ع الأمور والمهام ابحسام المطلوبة من الإمام ( آنه فی حاجة أكيدة إل من 


يعاونه في تديير شمون الأمة والدولة . .ولقد قسم الاوردي هولاء المعاونين إلى أربعة أقسام هی © 


(1) 
2) 
3) 
(4 


1- من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة وهم الوزراء . 

2- من تکون ولايته عامة في أعمال حاصة وهم أمراء الأقاليم والبلدان . 

3- من تكون ولايته حاصة في الأعمال العامة وهم كقاضي القضاة ونقيب الحيوش وحامي 
الثغور ومستوفي الخراج وحابي الصدقات . 

4- من تكون ولايته حاصة في الأعمال الخاصة وهم كقاضي بلد أو إقليم أو مستوقي . 
E‏ جابي صدقاته أو حامي ثغرة أو نقيب جنده وسوف تشرح الباحثة على سبيل 


المثال بشىء من التفصيل القسم الأول من العاونين وهو التعلق بالوزارة والوزراء. 


الوزارة والوزراء ° 


: معن الوزارة‎ “٥0 


يرى الماوردي في معن الوزارة أها.: 
1- من الوزر » وهو الثقل » لأن الوزير محمل عن الملك أثقاله . 


القرآن الكريم : سورة ص › الآبة 26 . 
الماوردى : الأحكام السلطانية .. ) مرجع سبق ذکره . 
انظر : محمد جلال شرف وعلي عبد المعطي خمد : هرجع سبق ذكره » ص 307 . 


المرجع السابق » ص ص 308 - 5 . 
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2- من الوزر وهو الظهر » لأن املك يقوي بوزيره كقوة البدن بظهره . 
3- من الوزر وهو الملا ومنه قوله تعال ڪلا او چ أي. لا ملحا لأن اللللف 
)ر2 
بلجا إل ري وزیره ومعونته ” . 
11~ أنوا ع الوزارة 


وبرى الماوردي أن الوزارة نوعان ¿ وزارة تفويض.ووزارة تنفيذ ‏ 


[ - وزارة التفويض : في أن يستوزر الإمام من بفوض .إليه تدبير الأمور » فيشاركه في 
الندبير » ويعاونه في مباشرة أمور الأمة أما شروط وزير التفويض فهي نفس شروط الإمام عدا 
شرط النسب » ويزاد على هذه الشروط أن يكون الوزير من أهل الكفاءة فيما. وكل إليه من أممرى 
الحرب والخراج والفرق بين الإمامة ووزارة التفويض هو : 

1- أن على الوزير أن يطالع الإمام ما أمضاه من تدبرر وأنفذه من ولاية تقليد شلا يصير 
بالإستېداد كالامام . 

2- إن الإمام يقوم بتصفح أفعال الوزير وتدبيره الأمور ليقر منها ما وافق الصواب. ويستدرك 
ما حالفه لأن تديير الأمة إليه مو كول وعلى إجتهاده محمول © 

ووز لوزير التفويض أن يحكم بنفسه وأن يقلد ال حكام وأن ينظر في المظا م وأن يتولى الجهاد 
بنفسه وأن يقلد من يتولاه وغور ذلك مما يقوم به الإمام فكل ما صح من الإمام صح من الوزير إلا 
تلائة أمور ھن = 

) 1- ولاية العهد ؛ فإن لاإمام أن يعهد إلى ممن يرى وليس ذلك للوزير . 
2- أن لاإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة وليس ذلك للوزير . 
3- أن للإمام أن يعزل من قلده الوزير وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام . 


ب - وزارة التدفيل : أما وزارة التدفيذ فحكمها أضعف وشروطها أقل وهي جص مين 
وزارة التفويض *“ أن وزير التنفيذ ليس إلا منفذا لرأي الإمام وتديره وهو يكون. وسطا بين الإمام 
وبين الرعايا والولاة » يودي عنه ما مره وینفذ عنه ما ذكر »› وعضي ما حکم > ويخبر بتقليد الولاة 


(1) القرآن الكرم : سورة القيامة » الآية 11 . 

(2) الارردي : أدب الوزير › تحقيق ودراسة 
9 )ص9 ۔ 

)3( الماوردي : الأحكام السلطانية » مرحع سبق ذكره ص 20 . 


رضران السيد ( بيروت : دار الطليه _ةء 


4( الاوردي : أدب الوزير » مرحع سبق ذكره » ص 37 . 
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وتجهيز ايوش ويعرض عابه ما ورد من مهام ... لیعمل فيه ما پؤمر . به فهو معین في تنفيذ الأمور 
ولیس بوا عليها ولا متقلدا میا ) , 

وعلي هذا الحو يكون وزير التنفيذ قائما بأعمال السفارة : 

1- بين الملك وأهل مملكته . ۰ 

2- بين املك وعماله . 

3- بين الملك ورعيته . 

4- السفارة في استيفاء جقوق السلطنة الي للملك وعليه © . 

والوزير التنفيذي إما أن يودي إلى الخليفة » وإما أن يؤدي عنه » ومن ثم جب ان يراعي فيه 
سبعة أوصاف هي : 

1- الأمانة حي لا بون فيما قد أؤتمن عليه . 

2- صدق اللهجة حێَ يوق بخبره فیما یؤدیه ویعمل على قوله فیما ینهیه . 

3- قلة الطمع حي لا يرتشي فيمايل ولا ينحدع فيتساهل . 

4- أن يسلم فيما بينه وبين الناس عن عداوة وشحناء » فإن العداوة تصدع التناصف وتمنع 
من التعاطف . 

5- آڼ یکون ذکورا لا یودیه لى الئليفة وعنه لأنه شاهد له وعلیه. 

6 الذكاء والفطنة حي لا تلتبس عليه الأمور . 

7- آڼ لا یکون من آهل الأهواء فيحرجه الهوى من احق إل الباطل 0 


2- جوالب الاأشىراك بين وزارة التفويض روزارة التدفيذ : 
وتشترك وزارة التفويض ووزارة التنفيذ في الجقوق التالية .: 
1¬ قيام الوزپر بأعباء الوزارة . 

2- أن يكون على الكد والتعب قادرا . 

3- أن يكون لإ-جسان املك شاكرا ولإساءته عاذرا . 

4- أن يظهر حاسنه إن حفیت » ويستر مساوئه إن ظهرت . 
5- ان يخلص نيته في طاعته » ویکون سړه کعلانیته . 

6 أن يكون لذلك عينا ناظرة وأذنا سامعة . 


(1) الاوردي : الأحكام السلطانية والولايات البينبة > مرحع سبق ذكره » ص 21 . 

(2) الاوردي : أدب الوزير » مرحع سبق ذكره » ص 37 . 

)2 الماوردي : الأحكام السلطانية واللاريات الدينية » مرجع سبق ذكره »> ص ص 21 - 22 . 
.247 


7- أن يفتدي راحة املك بتعبه » ويقي دعته بنصبه » ولا يغيب إذا أريد » ولا يسأم إذا أعيد 
) لأنه لسان الملك إذا نطق › وعينه إذا رمق » ويده إذا بطش . 

8- أن يداوم الفحص عن أحوال المملكة لعرفة ما غاب . 

و- ان لا يعجل مطالعة الملك على الأجور ولا پوحرها. 

0- توضيح الور للملسك دون.تسجيز أو تفرقة بين كبيرها وصغيره أ 


3- وصايا الماوردي للوزير : 

ويقدم الماوردي الوصايا التالية للوزير ٠‏ 7“ 

. أن يعلم أن الله تعالى براقيه في المبر والعلن‎ -١ 

2- ان يکون حبيرا بالرعية مطلعا على أحوامم . 

3- أن يبتعد ابتعادا كاملا عن الكذب . 

4- أن يقتصبر على الأعوان بحسب الحاجة إليهم . 

5- أن يهذب نفسه وأن ببتعد عن الطمع والحشع . 

6 أن يشرف على الأعمال بنفسه . 

7- ان يخفض جناحه لمن فوقه وألا يتکړ على من هو ادن منه . 

8- أن يقدم الشكر على النعمة » وأن يصبر على الشدة » وأن لابعول على التهم والظنون . 
و- أن يتودد إلى الناس . 

0- أن يشاور الأكفاء . 

1- أن يكتم أسرار الك وأن يختار هما من يثق بدينه إذا كان لابد من إذاعتها . 
2- أن لا بمدح المتملقين . 

3- أن يكون قدوة ؛ فصلاح الأمة ينبغي أن برادف صلاح نفسه . 

4- أن تعد عن الشهوات وألا بكون عبدا ها . 

5- أن يقضي وقت فراغه في راحة جسمه وإراحة خحاطره . 


)1( الاوردي : أدب الوزير » مرحم سيق ذكره » ص ص 41 - 46 . 

)2 المرجع السابق 

ت عمد حلال شرف وعلي عبد العطي عمد : مرجع سبق ذكره › ص 315 . 
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الفصال السابع 


الأسنس الأخلائية و الدبنية 
عند ابن تیمیه 


ابن تيمية 
أو لا ولا و سر : | 


ك 
ژانا: نشا 
جه ° 


و ب ا 

رابعا: مؤ لفات 

خامسا: السياسة ترتكز على القرآن الكريو السنة 
سادسا: عناصر السياسة الشرعية 
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حياة اين تيمية 
)728-661( 
ولا ١‏ ولادته وأسرته "° : 


هو أحمد تقي الدين آبو العباس بن الشيخ شهاب الدين أي الحاسن عبد الحليم بن الشيخ ج د 
الدين أي البر كات عبد السلام بن أيي محمد عبد الله بن أي القاسم المخضر بن علي بن عبد الله 
وتعرف هذه الأسرة بأسرة ابن تيمية . 

ولد في العاشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة من بعد الممجحرة النبوية > 
وكان مولده بمدينة حران و تقع الآن فى تر كيا مهد الفلسفة والفلاسفة » والصابئة والصابئين من أقدم 
عصور الإسلاح » وقد نشأ النشاة الأول فيها إلى أن بلغ السابعة من عمره » فأغار عليها التتار » فف 
أهلوها منها » و كان ممن هاجر أسرة ابن تيمية » هاجرت إلى دمشق » و يكن الطريق خاليا مسن 
الأعداء » بل م يكن أمنا » و م يكن معبدا » ولقد لاقوا مشقة في السفر » فقد سافروا ليلا هلربين » 
وهي أسرة علم » ممن متاعها الكتب » فهي للعلماء متاع وثروة وغذاء وحلية نفيسة » و حملهها في 
الانتقال والرحلة شاق عسير . 

وحصوصا إذا كان الائتقال فرارا » وقد نقلوها على مركبة لعدم توافر الدواب الي تحملها › 
ولأا بشق -ملها على الدواب › وقد كاد العدو يلحقهم لتوقف العجلات عن السير فاستعانوا بالل 
ونجوا من القوم الظالمين . 

وصلوا إلى دمشق » واستقروا فيها آمنين » وكل ذلك وذو النفس المرهفة الحس رى 
ويسمع ويدرك » وهو الخلام أحمد تقي الدين » فقد رأي امول الأكبر في غارات التتار 
الفسدة » ورأى الفر ع الأكير في السكان الآمنين » يهرعون إلى النجاة » وما يكادون ينج ون » ثم 
رأى أسرته تعاني مشقة الطريق » ومشقة هلها اللمين » وتخاف الضيعة » ورأى كل ذلك الغلام 
الذكر احس » فانطبع في نفسه صغررا كره التتار > وكره الاعتداء »> ومن هذا الابتداء نعرف » بض 
السر فيما كان منه » وقد استوى رجلا مكتمل القوى » فقد كان يقود الححافل لقتاهم مع امم 
أعلنوا الإسلام واعتنقوه » وصار شأممم كشأن غيرهم من طوائف الإسلام » ولكنه رأى من ماضيهم 


(1) محمد أبو زهرة : ابن تيمية حياته وعصره -آراؤه وفقهه ( القاهرة : دار الفكر العربي 197 ) ص ص 19-17 


أيضا انظر : صالب عبد الحميد : ابن تيمية حياته وعقائده ( ببروت : الغدير للدرا ات والنشر » 1996 ) ص 


1915 فض‎ 
Abdul Azim Islahi : Economic Concepts of IBN TAIMIYAH ( London : 
The Islamic Faundation ,„ 1988 ) PP. 57. 59 — 
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البغي والعيث في الأرض فسادا » فعلم أَمُم إن کانوا مسلمين فهم بغاة جب قتاهم حن پتوب وا أو 
يقدر عليهم » فقتاهم هذا » ولتحرج من تحت سلطانم الشعوب الي يهضموفا حقوقها » ويعيقون 
فسادل أرضها . 

م يذكر الذين قرأت فم القبيلة الي تنتمي إليها أسرة ابن تيمية » فلم يذكروا له نسبة إلا أنه 
الحران فنسبوه إلى بلده حران وموطن أسرته الأول » و م ينسبوه إلى قبيلة من قبائل العرب » وإن هذا 
يشير إلى أنه م يكن عربيا » أو م يعرف أنه عربي منسيوب إلى قبيلة مين القبائل العربية » وللك 
نستطيع أن نفهم أو أن نعلم علما ظنيا أنه م یکن عربیا » ولعله کان کردیا ء وهم قوم ذوو م 
ونحدة وباس شديد » وني أحلاقهم قوة وحدة » وإن تلك الصفات كانت واضحة جلية فيه مع أنه 
نشا في دعة العلماء » واطمئنان المفكرين وهدوء الحققين » وإن الأكراد كانت مم في القرن السلاس 
والسابع المواقف الرائعة في الدفاع عن الإسلام والمسلمين › فوقفوا في صدر الحبهة الأول للإسلام 
ضد الصليبيين » 'وتلقوا الصدمة الأول › ثم الصدمات الى تليها حى أيأسوا الصليبيين من التتحكم في 
الإسلام » أو على الأقل فلوا من حدم » وحضدوا من شوكتهم » حن أعادوهم هم والمصريون من 
بعد ذلك إلى بلادهم حطمين . 

ولم يذكر المؤرنحون شيئا عن أمه » ولا قبيلتها » وهي في الغالب ليست عربية » ولقد عاشت 
إلى أن اکتمل جحد ابنها » وعاونته فی جهادہ » وعندما کان عصر معتقلا › کان یکتب إلیھا رسائل 
تفيض براً وعطفاً وإعانا . 

انتقلت أسرته إلى دمشق واستقر به الثوى » والعا م الحليل حيثما حل وجحد مكانه من الغدى 
والإرشاد » وكذلك كان الشيخ شهاب الدين والد تقي الدين موضع بحثنا » فإنه بمجرد أن وصل إلى 
دمشق ذاع فضله واشتهر أمره فكان له كرسي للدراسة والتعليم » والوعظ والإرشاد » بجامع دمشق 
الأعظم » وتولى مشيخحة دار الحديث السكرية » ويها كان سكته › وفيها تربي ولده تقي الدين . 

وما لوحظ على درس ذلك العا الحلیل انه کان یلقی دروسه غير مستعین بقرطاس مکتوب 
أو کتاب يتلو منه › أو مذكرات ليستعين ما » بل كان يلقى الساعات من ذاكرته الواعية » وعقله 
الستذكر » وهذا يدل على قوة الحافظة »> والقدرة على البيان » وثبات الحنان » وهي الصغات الي 
برزت ف اہنه » وکانت من أحص صفاته الي كان يقر ع ها الحجة » ويشده لها اجحاوب » ويتتحير ها 
المنظرون الأقران . 

نشا الغلام فوحد أباه على هذا القدر من العلم والتقدير › فكان ذلك موجهاً له إلى العم ۽ 
وقي الواقع أن الأسرة كلها قد توارثت العلم والروع إليه » فقد كان جده جد الدين حال جليلاً يعد 
من أئمة الفقه الحنبلى المحرجين فيه » وله كتابات في أصول قيمة » وقد رحل إلى الاد في ييل 
العلم » ودرس وأفي وانتفع به الطلبة » وله كتاب التتقى في الأحكام . 

253 


و کان .قد علقى العلم من عه خخر الدين ء وكان عالا وخطيبا وواعظا » وجمع تفسيرا 
لار آن حافلا في ججلدات ضخام أيضا » و كانت لابن تيمية قلرة فائقة على الحفظ و الاستيعاب 
فحفظ القرآن الكرم و هو حدث صغير » و تعلم ا-خط و الحساب و أطلع على كتب التفسير 
الحتلفة فبر ع فى تفسير القرأن» و غاص ف دقائق معانية و درس الفقه و الحديث دراسة مستفيضة › 
ر حصل هله العلوم جميعا و هو م يبلغ بعد سن العشرين » و بعد أن جاوز العشرين بنحو عام واحد 
وی والده (سنة 2) فشغل مكانة فى التدريس فى جحامع دمشق 


و ةو اللشر › ثلرية » 2001 
(1) د. عبد الفتاح أحمد فواد » دار ابن تيمية و مرثفه من الفكر الإسلامى » دار الرفاء للطياعة و الدشر » الإسسكندرية 
»ص 12 
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ر سے 


تانئيا 


۹۹ 


نشاته 
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نتاه ۵ن 

هذه أسرة تقي الدين ابن تيمية ؛ وهي أسرة علم امتازت بقوة البيان » وقوة الذاكرة › 
وحبست نفسها على العلم » وكان من التتائج طمذه البيئة العلمية أن يتجه الف الناشئ فيها إلى العلم» 
فاتجه إليه الغلام ابن تيمية صغيرا ؛ فحفظ القرآن الكرع منذ حداثة سنه » واستقر حافظا له إلى أن 
فاضت روحه إلى رها » حى أنه تلا في السجن القرآن » وختم نمانين حتمة أو تزيد » فقد كان أعظم 
عدئه ؟ وأسوق :ذد يته . 

واتحه بعد حفظ القرآن إلى حفظ الحديث واللغة » وتعرف الأحكام الفقهية » وحفظ ما 
يسعفه به الزمن › وقد بدا فيه منذ الصغر ثلاث من مزاياه » هي الي تمت وظهرت فراها في كبره . 

أولاها : اللحد والاجتهاد » والانصراف إلى الحدي من العلوم » والدراسات › لا يلهو لهو 
الصبيان » ولا يعبث عبتهم . ' 

وثانيهما : تفتح نفسه وقلبه لكل ما حوله يدركه ويعيه » فلم يكن الغلاح المنقطع عن الأحياء 
والحياة إلى الحفظ والاستذكار فقط . 

والقالغة : الذاكرة الحادة » والعقل والمستيقظ والفكر المستقيم › والتبوغ المبكر . 

وقك کانت ذاکرته حدیث زملائه من الفتیان » بل جاوز صيته دائرة الصبيان إلى دأئثرة 
الرحال » وتسامعت دمشق › وما حوها بذ كائه ونبوغه . 

لقد أعطى الله اين تيمية ذأكره واعية منذ صباه » والذاكرة كما يقرر علماء النفس والتريية 
هي المقياس الأول للذكاء قوة وضعفا » ويظهر أن قوة الذاكرة قد ورثها إبن تيمية عن أسرته » فقد 
رأینا ن ابا کان تاز بأنه يلقي دروسه في الحامع الأكبر بدمشق غير معتمد على كتاب › وزاد 
ذاكرته قوة وإرهاقا من بعد الموقف الحلى الذى كان يتدم بابلحدل بينه وبين خالفيه من الفقهاء 
وعلماء الكلام والصوفية والشيعة وعيرهم . 

اتحه ذللك الغلام منة صغ ره والعود أحضر إلى العلم نهل من متاهله » ويأحڈ مسن 


راذا کان أبو تی الدین له رياسة في مشيخة الحدیث » فلابد أن يتج ابنه آول ما يجه ب 
حفظ القرآن إلى حفظ الحديث وروايته » وتلقيه عن رجاله » وماع الكتب على المشايخ الكجار > 
وماع الدواؤين الكباز » كمسند الإمام هد » وصحيح اليخاري » ومسلم» وال 
الترمذي» وسنن أي داوود السجستاي والتسائى وان ماجة » والدارقطي » “مع كلا منها 
مرات عدة » وأول كتاب حفظه في اأحديث هو اتلحمع بين الصحيحين للامام احميدي كما قال 


.)( محمد ابو زهرة 2 أبن يمي »ص 26-19 م 
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بعض معاصريه» ولقد قالوا : ( وإن شيوخه الذين مع منهم » أكثر من مائيّ شيخ » ومع مسن 
الإمام أحمد مرات ) . 

ولا شك أن ذلك كله بهىء ذلك الغلام في صغره بيسر » ومن غير عناء لمقام بيه » وقد 
مكث على رياسته للحديث نوا من أربع عشرة سنة » فاكتسب بذلك نفوذاً على 
الشيوخ فوق مازاته الشخحصية الي هيأته لذلك المنصب » ومكانته العلمية الى مكنته منه » وهو الذي 
حاء من دمشق فارا طريدا من غارات التنار , ٠‏ 

ولقد كان مع دراسته للحديث يدرس علوما أخرى » فدرس الرياضة وعي بالعلوم العربية 
عناية حاصة » فدرسها كأنه يقصد إليها ليتحصص فيها » فحفظ المنثور والمنظوم » وأبار العيب في 
القدم » وأيام ازدهار الدولة الإسلامية » وبرع ف النحو براعة واضحة » حي أنه ليت أمل كتاب 
سيبويه ويدرسه دراسة فاحصة ناقدة » فیخالف بعض ما فيه معتمداً على ما درس في غیره › فلم یکن 
التهجم من غير بينة » المندفع قي القول من غير حجة وسلطان مبين . 

لقد كان مع هذا يدرس الفقه الحنبلي » ويتتبع سير ذلك المذهب الجليل » وأيوه في هذا 
الوقف نعم الموجه » فهو من شيوخ ذلك الفقه » كما هو من شيوخ الحديث » والبارزين فيه . 

وفي وسط ذلك البحر اللخضم من العلم كان يترع إلى تعلم تسر القرآن › ومراجعة 
الوسوعات الي كتبت فيه ويقرؤها بعقل فاحص » وفكر حر غير مقيد إلا بالأثر الصحيح » واللغة 
الصحيحة » والعقل الحاكم » والوجدان المستيقط » والفكر الحكيم . 

ولا أغار التتار على الشرق » واستولوا على المدائن الإسلامية يعيثون فيها فسادا وانسابوا في 
الدولة الإسلامية حي سقطت حاضرة الخلافة في أيديهم ففر العلماء بعلمهم إلى دمشق » ومنهم من 
اتخذها مستقرا ومقاما » فوق ما كان ما من مكانة علمية ذاتية » ومنهم من اجتازها إلى مصر » حيث 
البعد عن غارات التتار وغيرهم . 

وکانت دمشق إذن فى عهد ابن تيمية موطن العلماء » ومذا' كانت أسرة ابن تيمية من الأسر 
ال أوت إلى ذلك الموطن الكرع واتخذت ها مكانا فيه » وأعطاها الحاكم حق العلم فجعلوها لي 
الذروة والسنام . 

وإذا ألقينا نظرة فى كتابته الفقهية لتتعرف منها دراسته الأولى فإنا جد فقهيا مطلعا متقصيا قد 
علم أقوال التقدمين والتأحرين » وأقيسة القياسيين » ونظرات الأثريين » وتعمتق المخرجين » و كلل 
مسألة يعرض فقهها ؛ تری الفقه المقارن مفحوصا مدروسا يرجع فيه التتائج إلى مقدمتها والفرو ع إلى 
أصوها » والمسببات إلى أسباما » في إدراك للب الشريعة ومغزاها ومرماها . 

كان ابن تيمية حريصا على معرفة آر اء الصحابة» واتجاهات فقههم في استقراء وتتبع > 
وحصوصا فقه الذين امتازوا بالعلم » والخيرة والتجربة ٠‏ والدراسة والفحص › كعمر بن الخطاب 
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» وعلي بن أبي طالب » وعبد الله بن عباس » كما كان حرص على معرفة فتاوي التابعين امعت ازين 
كسعيك بن المسيب » وإبراهيم النخعي » والقاسم بن محمد » وغيرهم من كبار التابعين » وعلى ضوء 
هذه الدراسة »› بهذا احرص » وبعقله العميق النافذ وصل إلى ما وصل إليه من احتيارات ليست في 
الذاهب الأربعة أو منها » كاعتبار الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث » والطلاق التتابع طلقة واحاة > 
وكاعتبار الحلف بالطلاق ليس طلاقا » وغير ذلك من المسائل الى سنبينها عند الكلام في فقهه بعونه 
سبحانه وتعالی ^ . ) 

وفي الحملة إن ذلك الفى رب نغسه تربية عالية » فتعلم العلوم الى كانت رائجة ف عصره › 
ولم يترك بابا من الأبواب إلا أتقنه . 

هذه رة الدراسة الواسعة المدى الى تلقاها » وعالجها في نشأته وشبابه » حي صار له شأنه» 
وشغلى عصره والأحيال » وجحدد الإسلام » وأعاده قشيبا كما بدا غضا » وأزال عنه.غبار القرون ال 
تكائف عليه » حي حال دون إدراك حقيقته ومعرفة غايته . 


ار ا ا ج 


)1( محمد أبو زهرة : هرجع سبق ذكره » ص 26 . 
-Abdul Azim Islahi : OP. Cit , .P.P. 68.‏ 
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عاش ابن تيمية حياة متوترة مليئة بالعارك امتصلة حارب فيها بالقلم » وباللسان » 
والسيف . ) 

كانت معا ركه نمدأ ني بعض الأحاين » ولكنها ) تنقطع عنه قط ! وهي حن إذا توقفت » 
أثارها هو بنفسه من -حلال رأيه الذى يحالف به ما ألفه الناس » أو حدة يصدم ما أحد جحادليه » أو 
ملة يشنها على ما يراه بدعة أو الفا للسنة . 

وما أكثر ما شاعت البدع والخرو ج على السنة في ذلك الزمان .. ! 

أي عصر غريب ذلك العصر الى تحداه » واستنفره .. ! 

امتلأت نفس الصغير باحساس مرير بالقهر والغيظ » وهو يرى صفوفا مضطربة من النساء 
والأطفال والرحال » يفرون مذعورين أمام زحف التتار : الأحمال على الظهور والأجساد يدفع 
بعضها البعض » وا مرضى يتساقطون .. وعويل النساء وصرخات الأطفال ملء الآذان .. وقي القلوب 
رعب هائل من التتار الزاحفين بكل شراسة وحشيتهم » وإشفاق حزين من الحجهول ! 

وأقسم الصبي أنه حين يكير لن يسمح بأن يحدث هذا أبدا .. ! 

كان ججهد نفسه » حي لقد كانت أمه تنهض الليل لتنصحه مشفقة عليه بأن يستريح » فكان 
يهش في وجهها » ويذكرها بقول الإمام أحمد : " مع الحبرة حي المقبرة " .. ثم يشرح ها ما يتتظره ٠‏ 
من مهمات حسام يجب أن يسلح ما عقله بالعلم » وجسمه بالقوة .. 

لكأنه يشعر في أعماقه أنه مسئول عن إصلاح كل مظا م ومفاسد عصره .. فعلي الرغم من 
كثرة العلماء والفقهاء ‏ يتصد للمهمة إلا أقل من القليل .. ! 

وياها من مهمة .. وياله من عصر ! 

كانت الدولة الإسلامية قد تمزقت إلى دويلات › وكان التتار - على الرغم من هزيمت هم في 
عين جالوت قبل أن يولد ابن تيمية - ما زالوا يغيرون على الشام .. والصليبيون ما زالوايجلمون 
بامتلاك أرض المسلمين .. 

والعصر ملىء بالفساد : فالولاة يرتشون » ولا يؤدون الأمانة ويبطشون ن يقاومهم » ومن 
العلماء من ينافقهم طمعا في العطاء 1! وما عاد رجال كالعز بن عبد السلام يفرض عليهم هيبة الدين 
ولا كالنووي ينصح الحاكم فإذا رفض الحاكم نصيحته جابمه بأنه ملوك يتهب ما لیس له » وعليه 


٠ )1(‏ عبد الرمن الشرقاوي : ابن تيمية الفقيه العذب ( القاهرة : دار الشروق » 1990 ) ص 5 و ص ص 19-15 . 
See : Abdul Azim Islahi : Op. Cit , .PP. 23 - 48.‏ 
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أن يذعن لري أهلى التقوى .. السلطان .. والحمود يبسط سلطانه على العقول » فلا أحد يفكر 
حارج اذاهب الفقهية المتوارثة » وكل حرب يتعصب لذهبه ويقلد السلف » ويكيد كل واحسد 
لأحيه .. 

دور اللهو والفساد والخمارات أصبحت أكثر عددا من المدارس .. والمشعوذون والمنتسبون 
إلى الصوفية يبهرون العامة بفنون الشعوذة » ويؤنرون عليهم » ويشيعون الفساد . 

الأمراء و كلهم من المماليك الجلوبين لمم قانون سري حاص غير الشريعة الإسلامية › توارنوه 
ا 

الدويلات الإسلامية تتطاحن فيما بينها » وبعض أصحاب هذه الولايات اء التتار أو 
الفرنج الصليبيين ويظاهرهم على بي وطنه السلمين ! ومن الشباب من يرخي الشعر تشبها بالنساء ء 
ون الذين ينتسبون إلى علوم الدين من يحلل الحرمات » ومنهم من ارس اجون » حي يفتضح أمر» 
فيضطر قاضي القضاة إلى الحكم بإعدامه . 

وبعض التتسبين إلى الصوفية يزعم أنه قد اتحد في الله فرفع عنه التكليف » فلا بفهض لأداء 
أ ركان الإسلام .. لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ! بل يستبيح الحرمات وتعاطي الحشيش !! 

واللعياة العقلية زاحرة بكل ما لا برضا ابن تيمية : فنفوذ امتصوفة قد أصبح هالا › وأصبح 
من الحكام من لا بخرج عن أمرهم » حي لقد شكا أحد المتسبين إلى التصوف كان يط الاس 
فيلحرع لحنا فاحشا ... ويصدر السلطان إليه أمرا بالامتناع عن الاطابة والوعظ »> فيهدده الرحلى !.. 
ويقع السلطان تحت تأثير التهديد حي إذا حلا بنفسه » يل إليه أن أسدا تقض عي 
ليفترسه » فيعيد الرجل إلى الوء__ظ والخطاً .. 

وخالفو مذهب الإمام أحمد من المتعصبين لغيره من المذاهب الكلمة العليا . 

ودارسو الفلسفة ينشرون آراءهم » وبريدون أن يستدلوا على الدين بأدلة الفلسفة .. وها 
في رأي ابن تيمية ليس من السنة » ولا ما جاء به الصحابة والتابعون .. فما انوا قد عرفوا منطق 
a a a ET‏ 
أدلتهم الدينية » بأدوات من منطق أرسطو .. 

والعامة في يأسهم من العدل » يلنمسون العدل والبركة من أضرحة الأولياء .. حي اتخذوا 
صخرة يتيركون ها » وح لقد كانوا يقدمون امظالم مكتوبة إلى أضرحة الأرلياء والصاين . 

وبعض المنتسبين إلى الشيعة › يتعاطون اشيش ويعصمون بالحبال .. وما زالوا يوون الإمام 
علي پن يي طالب کرم الله وجهه - . 

وما زال هذا الضلال قائما في بعض جبال سوريا » على الرغم نما صنعه الاما على سخ 
أسلافهم .. إِذ اتتام فلم بتوبوا ء فجاهدهم كما هد الكفار » وحين ظفر م أعلح نهم من ۽ 
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تب إل الله ويرحم إل الإسلام .. 

وها حصوم آحرون يراهم خحارجين على السنة فهم يؤرلون آيات القرآن الكرع » 
وينكرون آن اله يستوي على العرش » وأنه يتزل من السماء » وأن له يدا وعينا كما اء فى 
القرآن.. ويزعمون أن فهم الآبات بظاهرها تشبيه لله تعالى بالإنسان وهو مزه عن التشبيه !! 

وإذن فالرجل مطالب بان پستريد من العلم » وبأن يدرس ویدرس ويتأمل ویتدبر » وچقن 
أدوات اللحدال » ويستوعب براهين الفلاسفة وأدلتهم » وطرائق أهل الكلام في الهم والتعبير › 
ايجادل غما يعثقد أنه وحده من السنة » وأن كل ما عداه من تأويل باطل وخحطاً .. 

ولكن تقي الدين بن تيمية يقضي السنوات دابا يدرس » ويحفظ ويشحذ القريجحة لواصل_ة 
مخالفي ما يعثنق من أفكار » وللقضاء على ما يعنقد أنه بدع وضلالات » ويروض النفس على قمع 


حدثه بالمحلم ليكون أكثر إقناعا .. 
کان یعرف انه سیلقي في سبیل أداء مهمته بلاءِ کثیرا » ولکنه کان يدرك انه لاء فی الل 
فهو جهاد في سبیل الله ! 


وم يدر بأي الخصوم يبدا .. وقد تسلح الآن بكل فقه تر كه السلف » لا فقه الإمام امد 
وحده .. وتسلح بدراسة علوم الفلسفة وعلم الكلام » وأدلة القرآن والسنة والصحابة › وأتقن حفظ 
الحديث حي لقد قال أحد المتحمسين له : " كل حديث لم يحفطه تقى الدين أبن تيمية 
لیس بحدیٹ ! 

و لم تكن له مكانة علمية مرموقة فحسب » و إنا كان الشيخ الحليل نمع بين العلم و 
العمل الصالي فقد كان جحاهداً ف سبيل اللهء لا يكف عن محاربة البدع كالتوسل بالأضرحة » و شد 
الرحال لزيارة القبورء و ينهى عن المنكرات بالقول و العمل فقد قوّض الخمارات و حال اللخمور فى 
دمشق سنة 699 و قام بتكسير الأحجار و الأصنام ال كان الناس يزورو نما و يتبركون مما فى مصر و 
الشام. و كان له دور بارز فى قتال الغراة من التتار و الصليبيين . أما التنار فكانوا قد احتلوا بداد 
عاصمة الدولة الإسلامية قبل مولد ابن تيمية بخمس سنوات » ثم توجهوا إلى الشام فاحتلوا حلب و 
دمشق » و حاولوا عبثا دنحول مصر. أما الصليبيون فقد بدأت غاراتمم على الشام و مصر سنة 492 › 
و ظلث الحرب سجالا بينهم و بين المسلمين نحو قرنين» حن طردوا غلى يد اللك الأشرف خليل أبن 
منصور قلاوون سنة 690 . و قد شهد ابن تيمية معارك التتار و الفرنج الصليبيين › و كان يدعو إلى 
قال هؤلاء الغزاة» بل شارك بالفعل فى بعض المعارك» فمن المعارك ال اشترك فيها معر كة شقجب 
بالقرب من دمشق» فى شهر رمضان سنة 702 » حيث هزم فيها التتار . و كانت شجاعته كمقاتل 
يضرب ها الأمثالء إذا ركب انيل بجول ف العدة كأعظم الفرسان» قم اكاب و خوض 
الع ر كة بشجاعة) و کان إذا حضر فى عسکر السلمین فی جهادء و رأی هلعا من حدم أو جنا 
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شجعه و تبته و بشره و وعده بالنصر و الغنيمة » و بين له فضل الحاهد 17 . 

على أنه مع کل "مومه › م يعتزل الناس » فقد كان يجد الوقت ليمشي في الأسواق » يتعرف 
لاحات » على الرغم من آنه لم يكن ملك إلا راتبه الذي يتقاضاه من المدرسة » وهو راتب لا يكفل 
له الرفاهية » ولكنه يكفل العيش الحسن .. 

قابل مرة طالب عم مشي شارد الذهن لأنه لم يكن ملك نفقه يومه » فاستوقفه ابن 
تيمية» وأعطاه مالا دون أن يسأله » وقال للطالب : " انفق من هذا المال وأحل حاطرك »› وانشغل 
بطلب العلم " . 

بأي المعارك تبداأً يا تقي الدين » وكل ما تراه يتاج منك إلى معركة .. ؟! 

وبث "مومه لأمه الرءوم فنصحته بألا يدحل في معارك » وأن يقول كلمته وعضي › ويكتفي 
بالدعوة إلى المعروف والنهي عن المنكر . 

كيف يا أم والفساد يعم » والسنة در » والمخالفون يستقون ..؟! 

على أن تفكيره لم يطل » فقد فرضت الع ركة نفسها عليه قبل أن يختار ..!! 


کک 
)1( د. عبد الفتاح أحمد فؤاد » ابن تيمية و موقفه من الفكر الفلسفى » ص 15. 
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مؤلفات ابن تيمية 


يذ كر أبن الوردى ى تاره أن ابن تيعية كان يكتب ف اليوم و الليلية محوا من أربعة 
كراريس » و يقدر جملة تصنيفاته بنحو مسمائة بلدا » نذكر منها ما يلى: 

1- الجوامح .. في السياسة الإمية والايات النبوية . 

2- الفتاوي . 

3- الإعان . 

4- درء تعارض الفعل و النقل. 

5- منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية . 

6 الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان . 

7- الواسطة بين الحق والخلق . 

8- الصارم المسلول على شام الرسول . 

9- محموع رسائل » ( 29 رسالة ) . 

0- تلخحيص كتاب الاسغائة ( الرد على البكري ) . 

1- الرد على الأخنائي . 

2- رفع الملام عن الأئمة الأعلام . 

3- شرح العقيدة الأصفهانية . 

4- القواعد النورانية الفقهية . 

5- مجموعة المسائل والرسائل . 

6- قاعدة جليلة قي التوسل والوسيلة . 

7- نقض المنطق . 

8- السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية . 

9- بيان الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . 

0- اقتضاء الصراط المستقيم » مخالفة أصحاب الححيم . 

1- النبوات . 

2- اللحسنة والسيئة . 

3- كتاب الصدفية (جزأين). 

24- الرد على المنطقيين. 

5- كتاب الاستقامة. 
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6- كتاب الفر قان بين احق و الباطل. 
7- كتاب العبودية. 
وسوف نعرض بشىء من الإيجاز من هذه المؤلفات » وذلك حى نوضح ملاح الفكر 


كتاب الإيمان 


تناول ابن تيمية تي كتابه عن " الإعان " بیان معى الإبعان » فوضح مسائله وحل مشکلاته › 
وتعرض لكلام أهل الأهواء والبدع فكشف زيفه وأظهر عوراه » ونصر مذهب أهل السنة والمجماعة 
بدليل الكتاب والسنة فكان موفقا منصورا . 

ومن فصول كتاب الإبمان دک 

التفريق بين الإسلام والإمان . 

الصلاح والفساد . 

اقتران الإيمان بالإسلام والعمل الصا . 
- أماء الله الحسئ وأسماء رسوله . 
وجوه زيادة الإبمان . 

. ما أوجبه الله من الأعمال ^ . 


e ۳‏ ا 
كناب السياسهة الشرعيه 
فى إصلاح الراعى و الرعيه 
بعد أن امتلأت نفس ابن تيمية بعظمة الدين الإسلامي وأجحاده » وحمل راية الدفاع والرد 
على أعداء الإسلام بالسيف تارة وبالقلم تارة أحرى » دعا للعودة إلى العقيدة السلفية - وهي عقيدة 
التوحيد في أسمى مراتبها . 
) تنبه ابن تيمية إلى أن سر تخلف المسلمين واستباحة بلدامم وجرأة أعداء الإسلام عليهم » هو 
فساد الراعي ومن بعد فساد الرعية " . وأدرك أن هذا الفساد ناتج عن الفوضى السياسية والدينية › 
متمثلة ي كثرة الطوائف المتنشرة في العا م الإسلامي . 


(1) ابن تيمية : الإيعان » نحقيتق وتخريج عصام الدين الصبابطي ( القاهرة : دار الحديث » ط 2ء 1997 ) . 
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وفي هذا الوسط الديي المضطرب الحاط بأعداء الإسلام > أدر ك أبن تيمية أن إصلاح الراعصي 
هو الطريق القوع للعودة إلى جذور الدين الإسلامي والبعد عما علق به من طفيليات متمثلة فى بدءة 
دينية أو مذهب كلامي أو رأي فلسفي . 

و كانت هناك بعض احاولات البعيدة كل البعد عن الروح الإسلامية » وال كانت يونانية 
الأصل أو شعوبية . وظهرت كتب مثل كتاب " السياسية لمدنية " للفارابي ‏ » " وسياسة " السك 
للماوردي “ ورسائل إحوان الصفا الفلسفية » الي م ترق لابن تيمية » فكان أن مل قلمه وكتب 
"السياسة الشرعية ' محددا ما جب على الراعي من مسئوليات وما له من حقوق على رعيته »ثم ما 
على الرعية من واجحبات » مستندا في كل ذلك على القرآن والسنة . 

إنه دعوة للعودة إلى أحكام الدين الحنيف » وإلى ما سنه الله فى كتابه العزيز للمسلمين لما فيه 
من خير الأمة وصلاحها . 

إنه كتاب إصلاح ابحتمع بعد التردي والفساد والانلال الذي أصاببه بعد 
الحروب المدمرة مع الصليبيين واتار » وما ظهر بعد ذلك من بدع وانحراف لايق وم 
إلا بتقدم النموذج الحتق للحكم المخالي في الإسلام ^ . 

وهذا الكتاب قد ألفه ابن تيمية كرسالة إلى أحد أو الأمر كما قال شيخ الإسلام في 
مقدمته : " اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور " وضمنها ما يجب على الحاكم المسلم 
من أداء للأمانات » والحكم بين الناس بالقسط في الحدود والحقوق »› فجاءت رسالة صافية بينت 
جما ع السياسة العادلة » والولاية الصالحة للحاكم على النحو الذي يرضاه الله عز وجل من كل 
حاكم » وليت حكامنا اليوم يعملون بمقتضاها » ويؤدون ما عليهم من الأمانات اللقاة على عاتقهم › 
ويجعلون شرع الله نبراسا يستضيتون به » ويتركون القوانين الوضعية حلف ظهورهم حن يشت هم الله 
في الدنيا والآحرة » ولا تنقلب أحوالمم بين يدي الله عز وجل إلى الخري والندامة كما قال رسولتا 
صلى الله عليه وسلم لأي ذر فيما صح من الحديث : " إنها أمانة » وإنها يوم القيامة حزي وندامة إلا 
من أحذها بحقها وأدى الذي عليه فيها " ۵ 

ويقول ابن تيمية في مقدمة الكتاب : ( أما بعد ) فهذه رسالة ختصرة فيها جوامع مسن 
السياسة الإهية والآيات النبوية › لا يستغن عنها الراعي والرعية » اقتضاها من أو جب الله نصحه 


(1) انظ : الفصل انامس » علاقة الأحلاق بالسياسة عند الفارابى . 

(2) أنظر : الفصل السادس » تأصيل الحكم العرب الإسلامى عند المارودى 

(3 ابن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » تحقيق نة إحياء التراث العربي ( الدار البيضاء : دار اللآافاق 
الحديدة » ط 2 » 1991 ) ص ص 9 - 10 . 

(4) ابن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » صنعة أي يعلي القريسيي ومد أن الشبراوي ( بيروت : دار 


الكت العلمية » 1988 ) ص 4 . 
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مسن ولاة الأمور + كما قال لني صلى ال عليه وسلمء فيم ثرت عته فن شو وجه صرح ما 
وغیره : "إن له مرضی لکم ثلاثا : أن تعبدوه ولا تش ركوا به شيا » وأن تعتصموا ميل اللا جيس 
ولا تفرقوا› وأن تناصحوا من ولاة الله مرک " 

هذه الرسالة مبنية على آيتين يي كناب الله ؛ وهي قوله تعال : 3 إن الله نام ڪر أن 
تؤدوا ا مأنات إلى هلها وإذا حڪم تم بين الاس أن تحڪڪيوا بالعدل »إن الله نعما عظڪ ر نه ٤‏ ان 
اللهڪان سيعا نصا ٠يا‏ أبهاالذين امنو أطيعو الله وأطيعوا الرسول وأول الام تڪ ر فان 
تام عتم فی شی« فد وهل الله والرسول إن نتم تؤمنون بالله والبوم الأخم؛ ذلك خير وأحسن 
وبلا ود [ 


قال العلماء : نرلت الآية الأرلى في ولاة الأمور ؛ عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها» وإذا 
حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل » ونرلت الثانية ني الرعية من الجيوش وغيرهم » عليهم أن 
يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك ؛ إلا أن يأمروا ععصية 
لله » فإذا مروا معصية الله فلا طاعة موق في معصية الخالق ؛ فإن تنازعوا ني شىء 
ردوه إلى تاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم . وإن م تفعل ولاة الأمر ذلك » أطيعوا فيما 
يأمرون به من طاعة الله ورسوله ؛ لأن ذلك من طاعة الله ورسوله . وأديت حقوقهم إليهم كما أمر ) 
اله ورسوله . قال تعالى : † وتعاونوا عى الم والتعوى» و۷ تعاونوا على الإشم والعدوان £ © . 

وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها » والحكم بالعدل فهذان جمعا معا : 
السياسة العادلة » والولاية الصالحة. 


م »ھ مر + 
اقتضاء الصراط المستقيم 
+ 
مخالفة أصحاب ١‏ أجحيم 
يعتبر هذا الكتاب لابن تيمية قنبلة من أقوى ما ألقى شيخ الإسلام على حزب الشيطان من 
قنابل احق والهدى » حتواها كل ما هداه الله إليه وما آناه من حجج وبراهين : قرآئية وحديثية › 
وعقلية وتحاربية › لتمزيق الدع والخرافات التي غزا بها الشيطان قلوب المسلين 


(1) القرآن الكرم : سررة النساء الآية 58 » 59 . 


(2 القرآن الكريم : سورة المائدة » الآية 2 . 
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وجتمعهم » وأزاغهم 4ا عن صراط اله الستقيم » لا تبقى على واحدة متها ولا تدع بقية متها 
لروجيها الذين يعيشون في ظلها » ويأكلون السحت من عصارة قلوب العامة باسعها » فلقد بددت 
ظلماقا » وأطارت آباطیلھا ء وعاد ما وجه الاسلام ¬ کما ت رکه رسول ‏ الله صلی ال عليه وسا 
مشرقا صافيا ‏ تشع منه وبه أنوار الحكمة واهمداية القوية على قلوب اللاصحين لأنفسهم» 
المؤمنين بآيات ربه ونعمه فيهم وعليهم » وعاد ما امنهج قرعا » والحجة بيضاء » ليلها كنهارها . 


ر 


ر2 


ومن فصول كتاب اقنضاء الصراط المستقيم نذكر : 
1- حال البشر قبل البعثة المحمدية . 

تما بت اله به نة 

3- أمور الصراط المستقيم وارتباطها بعضها . 

4- النهي عن اتباع أهواء الكفار . 

5- صفات المؤمنين والمنافقين . 

6- الشرك مقترن بالكذب . 

7- الإسلام دين الأنبياء جيعاً . 

8- الدين واحد وإن تنوعت شرائعه . 


9- أهل الرهمة متفقون وأهل الشرك مختلفون ° , 
كناب النبوات 


تناول ابن تيمية في كتابه " النبوات " موضوعات عديدة منها على سبيل الثال :© 
1- فصل في معجزات الأنبياء . 

2- فصل في النبوة والوحدانية . 

3- فصل في آيات الأنبياء وبراهينهم . 

4- فصل قي أن الرسول لابد وأن يبين أصول الدين . 

5- فصل الله غن عن العالين . 

6- فصلل دلالة العجزة على النبوة . 

7- فصل تأييد الله تعالى رسله بالآيات المعجزات. 


انظر : ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم » محالفة أصحاب الجحيم » تحقيتق محمد حامد الفقي ( بيروت : دار الكتسب 
العلمية » 1998 ) . 


انظر : ابن تيمية : كتاب النبوات ( بيروت : دار الكتب العلية »> ط 2 » 1993 ) . 
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تناول كتاب اللحسنة والسيئة لابن تيمية موضوعات وفصول عديدة نذكر مني : © 

1- الراد بالحسنة والسيئة قي عامة المفسرين . 

3- طاعة الرسول » فتح وخر . 

4- الابتلاء _ 

5- المعجزات . 

6 الإنسان إما عابد لله أو عابد للشيطان . 

وتسا السات الجهل . 

8- أصل الشر الغفلة والشهوة . 

9~ الولم :لحشية الله , 

0- لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 

1- أصل الشر . 

2- أصل الشرك . 

3- أهل الصبر والشكر . 

وسوف نعرض للموضو ع الثاني - كمثال - نظرا لأهيته > وتسمية الكتاب به © : 

فصل 
(معنى الحسنات و السيئات فى كتاب اله) 

ولفظ " الحسنات " و " السات " في كتاب الله يتناول هذا وهذا . قال الله تعمالى عن 
لنافقين [ إن تس سڪ م حسنة ٿسؤه م ٬‏ وان تصيڪ م سين بف حوا با . وان تصي روا ونتقوا ۷ 
ضرم كيده م شبتًا ) وقال تعلل : [ إن تبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة 


ولوا قد آخذن] امنا من قبل وتولوا وهم فرحون ) وقال تعالی: .[ وبلوناهم بالحسنات والسیتات 


1( انظر : اين تيمية : الحسنة والسيئة » تقدع محمد جيل مغازي ( بيروت : دار الكتب العلمية » 1971) . 
@ المرجع السابق : ص ص 19-18 . 
(3) القرآن الكريم : سورة آل عمران » الآية 120 . 


4) القرآن الكري : سورة التوبة » الآية 50 
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لام رپجعون) وقال تعالی :[ ونا ذقنا اسان متا رحس ةفرع بها وان تبه م سبنةیما 
قدمت أده فان الإتسان نوس ) ^ . 

وقال تحال ثي حت الکفار اامتطیرین مو سی وسن معه : tH}‏ حار الحسنة قالۇ + فنا له 
وإن تصب م سبة دطی ہوا عوسی ومن معه OE aa‏ أ 


قر عون بالسٽين ونعص من اشرات عله ڪون ا 


ل 
ر1( آلشرآن الكرمم : سورة الأعراف » الاية 168 . 

ر2 القرآن الكرم : سورة الشررى » الآبة 48 . 

ر القرآن الكريم : سررة الأعراف » الآية 130 . 


ر القرآن الكريم : سورة الأعراف › الآية 129 . 
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خامسا: السياسة ترنكز على القرآن والسنة 
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السياسة ترتكز على القرآن و السنة 


حاول ابن تيمية إصلاح الفساد السياسي والاجتماعي بالرحوع إلى القرآن والسنة والتمسك 
بالدين » بينما كان مفكرو أوربا المسيحية منذ القرن الخامس عشر الميلادي قد رأوا عكس ما رأى 
اين تيمية تماما فهم يقصون الدين والأحلاق من دائرة السياسة » بينما نحن نحد إبن تيمية صريج ا في 
ضرورة إسناد السياسية إلى الدين » وضرورة قيامها على القرآن والسنة بالذات فهو قدم لنا هنا - 
كما قرر هو نفسه في مقدمته ~ " السياسة الإهية " تعتمد على القرآن وسياسة نبوية تعتمد على 
الأحاديث النبوية . أو بلغة حديثة لقد قدم لنا ابن تيمية هنا سياسة عقائدية » وهي ذلك التو ع الذي 
رفضه تماما مكيافيللي وهوبز وغيرهما من المفكرين المسيحيين ‏ . 

ولنا أن نتساءل الآن ما الذي دعى ابن تيمية إلى ضرورة تأسيس السياسة على الدين ›» وما 

الذي دعى غيره من مفكري أوربا المسيحية إلى إقصاء الدين عن السياسة ؟ 

لقد ذكرنا من قبل أن ابن تيمية شاهد الفساد والانحلال الذي ساد الدولة الإسلامية عقب 
غارات التتار وهجمات الصليبين » وهو قد رأى أن هذا الفساد بعكن أن يعا إذا عاد الناس ميعا 
إلى كتاب الله وسنة رسوله » وإذا تم احتيار الولاة حسب شرائط وقواعد منبثقة من الدين الإسلامي 
الحنيف » ومغى هذا أن السياسة القائمة على الدين » أو الحكم المستند إلى قواعد الدين » والمرتكزر 
على وصاياه وتعاليمه » هو الحكم الأمثل الذي يعيد للأمة الإسلامية عزما وجدها وقوقا ووحدهاء | 

وعلى الحانب الآحر وقبل عصر ابن تيمية وني خلاله وبعده شهدت أوربا السيحية صراعا 
مريرا بين السلطتين الكنيسة والإمبراطورية › اول الأولى جاهدة الاستئثار بالسلطتين معا ؛ ينما 
يحول الإميراطور من جهة ثانية القضاء على التفوذ الكنسي » وحصره في أضيق نطاق ممكن » بل 
وجعل الكنيسة والبابا نفسه حاضعين للنفوذ الدنيوي الإمبراطوري › وساعد الإمبراطور في دعواه في 
کر الأحيان الغرافات والأساطير وصكوك الغفران والفساد والرشوة ال كانت منتشرة في 
الكنيسة .على فترات متنوعة ^ . 


٠ )1(‏ عبد جلال شرف وعلى عبد معطي محمد : مرجع سبق ذكره ؛ ص ٠431‏ 


ر2 المرجع السابق : ص 432 . 
23 


ويتبين ما سبق أن دعوة ابن تيمية لإقامة السياسة على الدين » كانت دععوة قمدف إلى 
إصلاح الجتمع من الفساد والإنحلال » بينما كانت دعوة فلاسفة السياسة في الغرب إلى إبعاد الديسن 
عن السياسة هي دعوة للإابعاد الفساد عن السياسة ذاها » وحعين آحر فبينما كان الاتححعاه فی اُوربا 
المسيحية إلى أن الدين يفسد السياسة كان ابن تيمية يرى أن الدين يصلح الحياة السياسية بالنسية 


1 ر1 
للراعي وللرعية على حد سواء وشتان بين الموقفين © . 


زا الرجع السابق : ص 434 
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ستادساء علاصر السياسة الشر عة 
1- أداء الأمانات 
القسم الأول: الولايات 
القسم الثاين: الأموال 
2- الا > ام 
أ حدود الله 
ب- حقوق الناس 


3 الشورى و أهمية الولاية 


275 


E A 

يخصص ابن تيمية الباب الأول من كتابه السياسة الشرعية للحديث عن أداء الأمانات وهو 
يقسمه إلى قسمين رئيسيين الأول يتحدت فيه عن الولايات أما الثان فيتحدث فيه عن الأموال » أا 
الباب الثاني قيخصصه للحديث عن الأحكام » وهو يقسمه أيضا إل قسمين » يتحدث في القسسم 
الأول عن حدود الله » ويتحدث في القسم الثاني عن حقوق الناس » ثم يتحدث في الخاتمة عن نظام 
الشورى وعن أهية الولاج ^ . 

إ-أُداء الأماناٹ 

ويعتمد هذا اليزء ( أداء الأمانات ) على الآية الكرعة من سورة اليقرة [ إن الله يأر ڪ د 
١ ١ " ۹ .‏ 
أن تڙهوا اګ مانات الى هلها وڏا حڪ ىم بين الاس ان تح ڪيا العدل إن الله نما مڪ م به إن اه 
ڪان سميعا صما 1 ر ٠‏ ولری ابن تيمية أن أداء الأمانات شه توعان : أحدها الولايات والقشان 
الأموال» ثم يخصص لكل جرء قسم خاص يه . 
القسم الأول : الولايات : ^ 

الدين الإسلامي يحث ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين » أصلح من ده 
هذا العمل » قال النى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ " من ولى من أمر المسلمين شيئا » فولى رحلا وهو 
عمر لاین عمر › روی ذلك عنه » قال عمر بن الطاب رضي الله عنه " من ول من أمر السلمين 
شيا » فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما » فقد حان الله ورسوله والمسلمين " . 

وبالتالى يرى ابن تيمية أنه جب " البحث عن المستحقين للولايات » من نوابه على الأمصارء 
من الأمراء الذين هم واب ذي السلطان » والقضاة » ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الصغار 
والكبار » وولاة الأموال من الوزراء والكتاب . 

ومعن هذا أن على الاك أو السلطان أن يولي الأصلح من الناس وليس الأقرب »أو الذي 
لدیه مال أو جاه » وینطبق اخحتيار الك أو السلطان للأصلح على كافة الأعمال المناطة بالدولة ؛ إذ 


رd‏ ابن تيمية : السا .ةة الشرعية ل إصلاح الراعي رالرعية )مرج ع سيبييل 
ذکره » ص ص 12-11 . 
٠‏ (2) القرآن الكربم : سورة الساء الآية 58 . 


. ابن تيمية : المرجع السابق » الباب الأرل‎ 8(٠ 
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جب عليه آن يولي الأصلح في امكان الصاح له » والذي يفق مع علمه وتاه وكافة موهلا 
الأحرى . وتوليه الأصلح عند ابن تيمية تش ؛ أ 

1- الأمراء نواب السلطان على الأمصار . 

2- الأمراء واب ذي السلطان , 

3- القضاة . 

4- أمراء اإجند . 

5- وزراء الال . 

6- الكتاب . 

وعلى السابقين أن يقوموا بتولية الأصلح ممن يتوب عنهم مثل : 

1- أئمة الصلاة والمؤذنين . 

2- الحقرئين . 

3- المعلمين . 

4- أمراء الحاج . 

5- رجال البريد . 

6- رحال المخابرات . 

7- رجال الخرانة . 

8- حراس احصون . 

9“ نقاء العساكر . 

0- عرفاء القباثل والأسواق . 

1- رؤساء القرى . 

ويقرر ابن تيمية أن الحاكم إذا ل يولي الأصلح يكون فد حان ألله ورسوله وألؤمنين » ودحل 
فیما می عنه فی قوله تعالی : 3 بها الذین )منوا ٣»‏ تځونوا الله والرسول وتخونوا آمانائڪ م واس ر 
تەلىون € . 

وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على أن الولاية أمانة يجب أداؤها ي 
مواضع مثل ما تقدم » ومثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه ي الإمارات " إا أمانة » وإها يوم القيامة 
حزي وندامة » إلا من أحذها جحقها » وأدى الذي عليه منها " ,.. وروى البخاري في صحيحه عن 


9 محمد لال شرف وعلى عبد امعطى مد : مرجع سبق ذكرة ¿ ص 438 . 


(2 القرآن الكريم : سورة الأنفال » الآية 27 . 
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أي هريرة أن الني ‏ صلى الله عليه وسلم _ قال : " إذأ ضيعت الأمانة » فانتظر الساعة . قيل ! را 
رسول الله » وما إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة . 

" ... إن الوالي راع على الناس بمارلة راعي الغنم » كما قال البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
"كلم راع وكلكم مسئول عن رعيته » فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته » والمرأة 
راعية قي بيت زوجها » وهي مسئولة عن رعيتها » والولد راع قي مال أبيه » وهو مسئول عن رعيته» 
والعبد راع في مال سیده » وهو مسثول عن رعیته » آلا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته". 

وينتهي ابن تيمية من هذا إلى ضرورة تولية الأصلح » وضرورة الإبتعاد عند تولية أي وال » 
وفي أي نطاق من نطاقات الأمة » من اتخاذ سبب أو ججلة أسباب تحيد بالسلطان عن تولية الأصلح › 
وتحعله يولي من هو دونه صلاحية وقدرة واستطاعة . ويرى ابن تيمية أن تولية الأصلح تتصل 
بالأمانة من حانما فإنه بخون الله ورسوله والؤمنين ^ . 

ثم ينتقل ابن ثيمية بعد ذلك إلى ما ماه احتيار الأمثل فالأمثل . ويقصد ابن ثيمية باحتيار 
الأمثل فالأمثل احتيار ما هو أصلح موجود للولاية . وإذا م يكن هناك من هو صا لتلك الولايسة 
فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه ^ وإذا اجتهد السلطان في هذا » وقام بالواحب فقد 
أدى الأمائة » ويستطرد اين تيمية فيقول أن احتيار الأمثل فالأمثل قائم على اساسين سما القوة والأمائة 
وكعادة اين تيمية نراه يريحم إلى القرآن الكرم فيذكر الآية الكرة [ إن خير مناستاجرت القوي 
امن £ . وقول تعالى : [ إنك اليورلدنا معكينأمين. رترله تال : [ إنه قول 


مر سول ڪر بم ٬‏ ڏي قوة عند ڌي العش م ڪين ء ماح شم مين ڄ ° . 

أما القوة وهي الأساس الأول » فهى تختلف في ولاية عن أخرى : 

فالقوة فى إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب » وإلى اللخرة بالحروب والمخادعة فيها .. 
وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب و كر وفر . 


dy;‏ ابن تيمية : اليا ة الشرفة في إصسلاح الراي والرهة > 4 ع بلق 
ك 9 

)2( محمد حلال شرف وعلى عبد المعطي شد : عرجع سبق ذكره» ص 441 . 

ر( ابن تيمية : السياسة الشرعية لي إصلاح الراعسي والرعياة ؛ مرحح مف 

رة :ص س20 - 21. 

رح القرآن الكربم ! سررة القصص › الآية 25 . 

رق لقرآن الكرم : سورة يوسف › الآية 54 . 


ر6 القرآن الكريم : سورة النكرير ‏ الآبة 19 و 20 و21 . 
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والقوة قي الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسة » وإلى 
القدرة على تنفيذ الأحكاء ^ . 

أما الأمانة فهى ترحع إلى حشية الله » وألا يشتري بآياته نا قليلا » وترك حسية 
لناس » قول عر وجل إ فلاتخشوا الاس وا خشون و۷ تشتروا اتی ثمنا قليلا» ومن لسم بح گر 
سما رل الله فوك هم الڪاني ږن 0 


ولا كان اجتماع القوة والأمائة في الناس قليل فإن ابن تيمية یقرر هنا مبداً آحر یرٹكز على 
احتيار " الأصلح في كل ولاية بحسبها " . وهو يرى طبقا هذا ابد أن الواحب ني كل ولاية هو 
الأصلح بحسبها » فإذا تعين رجلان أحدها أعظم أمانة » والآخر أعظم قوة » قدم أتف هما لتك 
الولايةء وأقلهما ضررا فيها : فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع » وإن كان فيه فجور › 
على الرجحل الضعيف العاجز » وإن كان أمينا . 

ولمذا كان البى ‏ صلى الله عليه وسلم _ يستعمل خالد بن الوليد على الحرب » منذ أسلم 
وقال " إن حالدا سيف سله الله على المش ر كين " مع أنه أحيانا قد كان يعم ما ينك ره النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ حي أنه مرة رفع يديه إلى السماء وقال ! " اللهم إن أبراً غليك ما فعل حال 
" ما أرسله إلى بن جذيجة فقتلهم » وأحذ أموالمم نوع شبة » ولم يكن يجوز ذلك ... وكان أو ذر 
رضي الل عنه » أصلح منه في الأمانة والصدق » ومع هذا قال له انى - صلى اله عليه وسام | 
ا أبا ذر » إن أراك ضعيفا » وإني أحب لك ما أحب لنفسي » لا تأمرون على اثنين ؛ ولا ثولين مال ) 
تيم " .. فنهى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأله رآه ضعيفا » مع أنه قد روى " ما أضلت الحطراء ؛ 
a ee,‏ 

وإن كانت الحاجة في الولاية إلى لأمائة أشد قدم الأمين » مثل حفظ الأموال ونحوها » فأمل 
استخراجها ( جبايتها ) وحفظها فلابد فيه من قوة وأمائة معا ء فيولي على الأموال رجحل فسوي 
يتشر جحها بقوته » وكاتب أمين يحفظها بخرته وأمانته ... وعلى هلا النحو إذا لإ تتم الصلحة برح 
واحد » جمع يان عدد EAR‏ 

وى اين تيمية بيب أن يقدم ها الأعلم الأور ع الأكفا ء ذإن كان أحدها أعلم والأ_ر 


أورع قدم فیما قد یظهر حکمه ویخاف فيه الموى : الأورع . وفيما يدق حكمه واف فيه 


)1( محمد جاال شرف وعلي عبد المعطي محمد : مرجع سبق ذکره » ص 42 . 
ر2 القرآن الكريم : سورة المائدة » الآبة 44 . 
)3( ر کی ا و ااا یا ر ق وکر فی ا 


(4) ابن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » مرحع سبق ذكره » ص 21 . 
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الإشتباه : الأعلم . في الحديث عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الله يحب البصر النلفذ 
عند ورود الشهوات » ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات " أما الأكفاً فهو يقدم إن كان 
القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي » أكثر من حاجته إلى مزيد من العلم والور ع , 

وسثل بعض العلماء - يقول ابن ثيمية - إذا ) يوجد من يولي القطاء إلا عام فاسق ؛ أو 
حاهل دين » فأيهما يقدم . فقال : إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد . قدم الدين » وإن 
كانت اللحاجة إلى العم أكثر .. قدم العام . وهكذا يعدد ابن تيمية الأمثلة الى تدعم ميدأه عن 
ضرورة احتيار الأصلح في كل ولاية بجسيها ^ . 

الأموال هي القسم الثاني من ( الأمانات ) يقول عز وجل فان امن مف ڪر عضا قلىؤد 
الذىأؤتين أماته . وليتّق‌ الله ميه ) ^ . ويقرر ابن تيمية أن ما يدحل في هذه القسم هو : 
الأعيان ( والديون الخاصة والعامة » مئل رد الودائم ومال الشرياف » والمو كل » والطارب » ومال 
امول واليتيم . وأهل الوقف وغو ذلك . وكذلك وفاء الديون من أغان البيعات » وبدل القرض › 
وصدقات النساء ( وأحور المنافع ونحو ذلك .. قال الله تعاٰی و انا اسان خلق هلوعا »ذا مسه‌الشي 
جوعأ وإذا مسه الخبسمتوعا »إل المصلین الذین هم على صلاته م دائمون » والذبن فى وام حق 

1 4 ¢ ا DF.‏ 
معلوم للسائل والمجروم إلى قوله : إ والذين هم اماس وعهد هم مراعون ) ٠‏ 

وقال البى ‏ صلى الله عليه وسلم _ " أد الأمانة إلى من أئتمنك . ولا تخن من حانك ٠‏ 
وقال الى صلى الله عليه وسلم _ " المؤمن من أمنه السلمون على دمائهم وأموالمم » والسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده » والهاجر ما فى الله عنه » وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
: " من احذ أموال الناس يريد أداءها » أداها الله تعالى عه . ون أخحذها 


On e, 
. يريد إتلافها آتلفه ال"‎ 


(1) الرجع السايق ؛ نفس الصفحخة. 

(2 عبد جلال شرف وعلی عبد العطی مد : مرجع سبق ذکره » ص 443 . 
ر( القرآن الكريم : سررة البقرة » الآية 283 . 

القرآن الكريم : سورة امعارج » الآية 18 . 

(5) القرآن الكريم : سورة المعارج » الآيات من 19 إلى 32 . 


)6( محمد جلال شرف وعلى عبد المعطي محمد : هرجع سبق ذكره » ص 445 . 
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ولا يتناول هذا القسم الولاء فقط » وإنما يتناول الولاة والرعية » فعلى كل منهما أن يؤدي 
إلى آحر ما يجب أداؤه إليه » فعلى ذي السلطان ونوايه في العطاء » أن يؤتوا كل ذي حع حقه › 
- وعلى جباة الأموال كأهل الديوان أن يؤدي إلى ذي السلطان ما جب إيتاؤه إليه . وكذلك على 
الرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال مالا يستحقونه ° . 

فليس على الرعية أن منعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق » وإن كان ظالا » كما 
أمر به النى صلى الله عليه وسلم » لما ذكر جور الولاة » فقال : " أدرا إليهم الذي مم ء فإن الله تعالى 
سائلهم عما استرعاهم ' . 

لكن ابن تيمية يشترط هنا على الولاة شرطا هاما وهو أنه ليس لولاة الأموال أن يقس موها 
بحسب أهوائهم » كما يقسم امالك ملكه » فإنغا هم أمناء ونواب ووكلاء وليسوا ملاكا » قال النبي 
صلى الله عليه وسلم " إن والله لا أعطى أحدا » ولا أمنع أحدا ء وإنغا نا قاسم » أضح حيث أمرت 
" وإذا كان رسول الله قد أحبر أنه لا يستطيع أن ينح وعنع بإرادته واحتياره » كما يفعل امالك الذي 
أيي له التصرف في ماله » فمن باب آولى جب أن يلتزم كل سلطان أو والي بذلك ^ . 

وتتكون الأموال السلطانية ن : © 
الأموال السلطانية الي أصلها في الكتاب والسنة » ثلاثة أصناف هي : الخنيمة »› والصدقة › 
والفىة. 

أدالغنيه ةة 

وهي الال المأحوذ من الكافر بالقتال . ذكرها الله ى سورة الأنفال » الى نرا الله في غيوة 
بدر » وماها أنفالا » لأا زيادة في مال السلمين : فقال 3 سللونك عن التفال ءقلألتنال لله 
اف ال نة > ال : ‡ واعلىواتىاغنىتممنشىء فأنللەخەسە 


ولل سول ولذ التي والبٽامى والس اڪن اين اليل )0 . 


1 ابن تيميه : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » مرجع سبتق ذكره » صي 42 . 
ر2 محمد جلال شرف وعلى عبد المعطي مد : مرجع سبق ذكره » نفس الصفحة . 
٠ (‏ ابن تميه: السياسة الشرعية لي املاح الراعسي اعيا رجح ي 
زى ره »ص ص 48-41 . 
Also See: Abdul Azim Islahi : Op. Cit ,.PP. 213.217-—‏ 
ر القرآن الكرم : سورة الأنفال › الآية 1 . 


: )5 القرآن الكريم : سورة الأنفال » الآية 41 . 
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ويرى ابن تيمية أن الواجب في مال الغنيمة أن يصرف -مسها إلى من ذكره الله تعسالى » ثم 
قسمة الباقي بين الغاغين . قال عمر بن الخطاب : "الغنيمة لمن شاهد الواقعة » وهم الذين شهدوا 
للقتال » قاتلوا أو م يقالوا . وجب قسمة ما هو مخصص للغانغين بالعدل دون غاباة" . 


ب د الصدقات : 

أما الصدقات فلقد حددها الله في مانية طوائف » وذلك فى ضرء الآية الكرم ‏ إنما المدقات 
لعقّر]ء والمسااكن والعأملن علبها والؤلنة قوم وفى ال رقاب والغام مين وفى سميل الله وابن السييل 
فربضة من الله والله عل بم حڪي م ¬ صدق الله العظيم 0 


EO 1| O E 

والفىء هو ما أحذ من الكفار بغير قتال . وسمي فيئا لأن الله تعالى أفاءء على المسلمين » أي 
رده عليهم من الكفار » فإن الأصل أن الله تعالى » إغا حلت الأموال إعانة على عبادته » لأنه حلق 
الخلق لعبادته » فالكافرون به أباح أنفسهم ال ) يعبدوه ما » وأموالمم الي م يستعينوا ها علسى 
عبادته © . 

وفي الفصل انامس من كتابه "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية يتناول أبن تيمية 
موضو ع الظلم الواقع من الولاة والرعية . 

ويرى ابن تيمية أن ظلم الوالي هو ي أخذهم مالا بحل » وظلم الرعية هو امتناعهم عمسا 
یجب دفعه . والأصل الحلال هو أن كل من عليه مال » يجب أداؤه ؛ كرجل عنده وديعة أو مضارية ( 
واللضاربة أن تعطى مالا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح ) » أو شركة » أو مسال 
لمو کله » أو مال يتيم » أو مال وقف » أو مال لبيت الال » أو عنده دين هو قادر على آدائه » فإله إذا 
امتنع من أداء احق الواحب من عين أو دين » وعرف أنه قادر على أدائه » فإنه يستحق العقوبة ٠‏ 

3 

حي بظهر الال أو يدل على موضعه ‏ . 


را القرآن الكر : سورة التوبة ء الآية 60 . 

© لن يية:الياسة الشرعية في املاح الراي والرية ؛ رجح بن 
ذکره» ص ص 47-46 . 

1 (3) اللرجع السابق : ص ص 48 - 49 . 


ت ا = - 4 .= ۹ ٣‏ 
ورزر بن تيمية أن ولي الأمر العادل عليه أن يرد للناس ما أحذه ولاة الأموال بغير حق »> 


وكذلك يقرر منع الرشوة وامحاباة ني المعاملات من أجل المدايا ”° . 


د -المصروفات : 


هذا فيما ختص بالإيرادات أما فيما ختص بالمصروفات فإن ابن تيمية يقرر ق الفصا 


السادس من كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية أن الواجب أن يبدأ الصرف بالأهم 
فالأهم من مصالح المسلمين العامة . ومن أوجه الصرف العامة في نظر ابن تيمية الصرف عل :< 


1- المقاتلة : الذين هم أهل النصرة والجهاد » وهم أحق الناس بالفىء » لأنه لا بجحصل إلا م . 
2- الولاة . 

3- القعضاة . 

4- العلماء . 

5- السعاة على الال جمعا وحفظا وقسمة . 

6- أئمة الصلاة والمؤذنين . 

7- إقامة السدود والنغور . 

8- شراء الخيل والسلاح . 

و- إقامة العمارات وتهيد الطرق › وطرق المياة كالأمار . 

0 ذوو الحاحات . 

1-أي وجه من وجه إصلاح الدين والدنيا . 


ولا يجوز للإامام أن يعطى أحدا مالا يستحقه هوى نفسه » من قرابة بينهما البغايا والغنين 


والمساعحر والكهان والنجمين وغیرسہ ” ٤‏ : 


الحكم بين الناس إغا يكون في الحدود والحقوق » حدود الله وحقوق اناس 


(1) 
(2) 
2 
4 
(3) 


ذکره » ض ص 65 -¬84 _ 


و الأحك ام 


قول الله تعالى 3 إا ڪت کی اا سآ نڪر اذل ) “ ويذكر ابن تيمية ان 


ر۵ 


محمد حلال شرف وعلى عبد المعطي محمد : مرجع سبق ذكره » ص ص 448 - 449 . 

أبن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرغية » مرحع سبق ذكره » ص ص 62-54 . 

المرجع السابق : نفس العفخات . 

القرآن الكرم : سورة النساء غ الآية 58 . 

آل تند اة : السياسة الشرعية لي الاح الراعي الريسة :> مرجع سبق 
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| = حدود الله 


وی و و وی وی چ ی می ی ی ا 
و كلهم محتاج إليها وهي عند ابن تيمية مثل : حد قطاع الطريق والسراق والزناة ونحوهم » وشل : 
الحكم قي الأموال السلطانية والوقوف والوصايا الى ليست لمعين . 

وجب على الولاة الببحث تي حدود الله » وإقامتها من غير دعوى أحد به » وكذلك تق ام 
الشهادة فيه » من غير دعوى أحد به لأن حدود الله وحقوق الله رسمها في كتابه العزيز الحكيم . 

كذلك يجب إقامة هذا النوع من الحدود على على البحميع سواء بسواء ؛ فيقام على الشريف »› 
والوضيع › والقوي والضعيف » ولا جوز تعطيل حدود الله بواسطة شفاعة شفيع » أو هدية من 
الهدايا » ومن عطل إحداها » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » ولا يقبل الله مه صرفا ولك 
عدلا » وهو تمن اشتری بآيات الله منا قليلا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ " من حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله » فد ضاد الله فی أمره » ومن خاصم ني باطل » هو یعلم؛ م يز في 
سخط الله حى يترع . ومن قال في مسلم ما ليس فيه » حبس في رده الخيسسال » 
حتسى 4خرج مماقال : قيلل : يا رسول الله » وما ردغة ابال ؟ قال : عصسارة 
أهل النار * 7 . 

ویری ابن تي تيمية أنه لا جوز أن يؤنحذ من الزان والسارق والشارب أو قاطع الطريق ,وتحوفم 
مال » تعطل به الحدود » لا لبيت الال ولا لغيره » فهذا الال المأحوذ لتعطيل الحد سحت خحبيث » وإذا 
فعل ولي الأمر ذلك » فققد جع فسادين عظيمين أحدها : تعطي ل الحد والشاني أكل 
چ 

ويستطرد ابن تيمية فيقول " وهكذا شرعت الحدود » وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي قي 
إقامتها فإانه » مى كان قصده الرعية › والنهي عن المنكرات ججلب النفعة هم »> ودفع المضرة 
عنهم 

وابتغى بذالك وجه الله تعالى وطاعة أمره لين له الله القلوب »› ويتسرب له أسباب الخير 
> وكفاه العقوبة اليسيرة ... وأما إذا كان غرضه ( الوالي ) العلو عليهم › وإقامة رياسته ليعظموه أو 
OE e e‏ 


)1( محمد حلال شرف وعلى عبد امعط محمد : مرجع سبق ذكره » ص 451 
(2) المرجع السابق : نفس الصغحة . 


)3 المرجع السابق : ص 452 . 
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ب - حقوق الناس : 
ومن اول حقوق الناس ما يسميه أبن تيمية بحقوق النفوس وهو يذ كر آيات الله في سورة 
إلأنعا الشائلة ق اوا م پر م ر 5 ا e‏ ا 
: فل تعالوا آنل ما حر ر ريڪ م ع لڪ ما تش ڪوا نه سينا » والوالد ين خسان ۽ 
واوا اواد کڪ تزا ق حن تر رفڪ د واد وروا اقواحش :ا هر ها ا 
کل تاوا اک اتی رال الک لڪ وڪاڪ ر و ER‏ 
و رر سی س ت ُ کر 
کال التبم إ۷ اتی هی آخسن ی شه رارزا ك وا ميزان سط EE Y‏ 
وس 5 قد فاعد لا وڙ ڪان کا قري“ رهد اله وڏوا اڪ ڏ وڪاڪ م ملاڪ 


مر ا ر 


4 کڪ رو ودا صراطی کنیا ا وه وکوا الل فق رڪ د ڪن لهه کڪ 
راڪ رب اڪ د ون 0 , 

وقد أباح الإسلام القصاص » حفاظا على حقوق النفوس إلا أن ماحة الإسلام تطلب من 
ولياء القتول آن يعفوا فالعفو آفضل هم " يقول عز وجل [ وڪ عليه فبا لاسء 
میامن » وا اتشر 55 رانء لسن لجرو قعاص ۶ ومع آن اروج 


قصاص إلا أن العفو أفضل بقول تعالی [ وتعاس یکم ونا ل » 
وقال أنس بن مالك " ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه 
بالعفو . 

ومن حقوق الإنسان أيضاً غير حقوق عدم الإعتداء عليه بالقتل أو بالقطع أو التحريح أو 
الإعتداء عليه بالقول السوء » حقوق الزوجية أو ما يسميه ابن تيمية بحقوق الزوج والزوجة ؟ فيح 
على الزوجين أن يؤدي إلى الآحرة حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر » فإن للمرأة على الزوج حقا 
في ماله وهو الصداق والنفقة بالعروف » وحقا في بدنه وهو لعشرة والعة ° . 

وللرجل على زوجته أن يستمثع ها من شاء مالم يضر ما » أو يشغلها عن واحب فيجسب 
عليها أن تمكنه لذلك كما يجب على المرأة ألا ترج من ماله إلا بإذنه › وعليها حدمة المتزل كالفرش 


(1) القرآن الكرم : سورة الأنعام ء الآيات من 151 إلى 133 ؛ 
(2) القرآن الكربم : سورة المائدة ء الآية 45 . 
(3) القرآن الكرم : سورة المائدة › الآية 45 . 
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والطبخ والكنس ونو ذلك خحصوصا الخفيف من ( 

كذلك يدنا ابن تيمية عن حقوق الناس قي المعاملات وهي عنده كوجوب تسليم اللمسن 
على المشتري » وتسليم البيع على البائع للمشتري » وتحرم تطفيف المكيال واليزان » ووحوب 
الصدق والبيان » ونحرم الكذب والخيانة وإالغش » وأن جزاء القرض الوفاء وا حمد » وتحرم أكل الال 
بالباطل وجنسه من الربا والميسر ^ . 


- الشورى وأهمية الولاية © 
في الفصل السابع من كتاب ابن تيمية عن السياسة الشرعية فى إصلا ح الراعي والرعية تكلم 
عن الشورى تحت مصطلح المشاورة وقال إن الله تعالى أمر يما نبيه فقال ELE‏ علهم وإستخنر 


4Q ه#‎ 


| تاو فی لار وقد روى عن أي هريرة رضي الله عنه أنه قال " م يكن احا 
NE E‏ 
قلوب أصحابه » وليقتدي به من بعده وليستخرج منهم الرأي فيما م يتزل فيه وحي من أمر الحروب 
والأمور ابمحزئية وغير ذلك . 

i e e E E 


صم اار 


للك ننه( اور یار یری وسک ا ا 2 کون کا 


ژر ولل حر 


I:‏ ا هھ 


إذا استشار الرسول أو غيره من الولاة والخلفاء فعليه إتباع رأي ما يستشيره إذا كان 
متمشیا مع کتاب الله أو سن ةة رسوله أو إجماع المسلمين وإن كان أمرًا ققد تنازع فيه 


السلمون » فينبغي أن یستخحرج من کل متهم ریه ووجه رآیه » فاي الآراء کان شه یکت اب ا۵ 


وسنة رسوله عمل به کما قال تعالی و فاگ فی شی قرو الى الل اسول إن ڪ کڏ 


- (1) المرجع السابق » نفس الصفحة . 

(2) ابن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » مرحع سبق ذكره » ص 134 . 

)3( ابن تيمية : السياسة الشرعية لي إ لاح الراعسي والرعية) مرحع سيق ذكره 
» ص ص 135 - 137 ؛ 

انظر كذلك : الفصل انامس » البند ثانياً ؛ نظام الشررى والدمةراطية في الإسلام . 

() القرآن الكرم : سورة آل عمران ء الآية 159 . 


(5) القرآن الكرم : سورة الشورى » آيات من 36 إلى 38 . 
286 


تؤمنون الله واليوم خر ذلك خر وأحسن 6 ا۵ | 


وما لا شك فيه أن نظام الشورى هو كبر دليل على الدعقراطية في الإسلام » فلا استيداد 
برآي » ولیس نة حکم فرد واحد » یفعل ما براه » حسب ما یشاء ویهوی » وإغا الحکم إن کان 
فردیا » فإنه لابد وان يستنير ويخضع لاراء العلماء والفقهاء والنقفين وذوي ا لخيرة في أي محال ممن 
بالات الحياة © . 

ما بالنسبة لأمية الولاية > وهو الوضوع الثاني الذي وضعه ابن تيمية فى خحاةة " السياسة 
الشرعية " » فإن هذه الأهمية ترحع إلى أن " ولاية أمر الناس من أُعظم واجبات الدين » بل لا قيام 
للدين إلا ما » فإن بني آدم لا تنم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض » ولا بد لمم عند 
الاجتماع من الحاجة إلى رأس حي قال الني ‏ صلى الله عليه وسلم سء " إذا حرج ثلا ة في 
سفر فليؤمروا أحد " .. وهكذا أوحب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل 
العارض في السفر » تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماء "^ . 

ويذ كر أبن تيمية سببا آحر عن ضرورة تنصيب الولاة وهو أن الله أمر بالعروف وى عن 
المنكر » وهذا لايتم إلا بقوة وإمارة » وكذلك سائر ما أوجبه من الحهاد والعدل وإقامة احج والجمع 
والأعياد » ونصر المظلوم › وإقامة الحدود لا تنم إلا بالقوة والإمارة . 

وإ ابن تيمية م يقتنع فقط بالعمليات الاحتماعية ال تنتهي إلى ضرورة إيجاد حاكم هو 
رئيس ابحتمع وقائده » ولكنه أكد على أن الحاكم لابد من وجوده لكي ينفذ أوامر قواعده وقوانين 
إلاهية » وهذا نحده يقول في أكثر من موقع أن السلطان ظل الله في الأرض " معن أنه كلمة الله 
على الأرض » وقوائينه في الدنيا » ووصاياه في العا الأرضي . وهذا الأمر منبثق بلا شك من بلعث 
دين قوي تغلغل إلى ابن تي نيمية » و م يكن موجودا عند فلاسفة اليونان . ذلك الباعث الديين الذي 
حعل اين تيمية ينادي أن " من الواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب ها إلى الل “ ° . 


(1) القرآن الكريم : سورة النساءء الآية 59 . 

(2) انظر : محمد جلال شرف وعلى عبد المعطی : مرجع سبق ذكره » ص 456 . 

مصطفى أبو زيد فهمي : فن الحكم في الإسلام ( القاهرة : دار الفكر العري » ط ۰2 1993 ) ص ص 195 - 256 . 

- علي عبد المعطي محمد : الفكر السياسي الغربي ( الاسكندرية : دار المعرفة الحامعية » 1975) الفصل الأول . 

ت محمد فاروق النبهان : نظام الحكم في الإسلام ( الكريت : جامعة الكريت » 1987 ) ص ص 99 205 . 

عبد الحميد إماعيل الأنصاري : الشورى وأثرها في الديقراطية › دراسة هقارلة ر القاهرة : دار الفكر العربي» 


Mohamed Abd El Kader Hatem : Ethics in Islam ) Cairo : 1995) P.91. 


ر3 محمد جلال شرف وعلىعبد المعطي : هرجع سبق ذكره » ص 457 . 


(4) ابن تبمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرغية » مرجع سبق ذكره » الفصل الثان . 
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أحيراً ابن تيمية يتمساك بضرورة وجود الحاكم أو السلطان » وأن وجوده أكثر صلاخًا - حي ار 
کان ظالا - من عدم وجوده وأن الحاکم حي لو کان عاجزا في بعض النواحسي » فان وده 
ضروري لاستتباب الدرلة وتقدمها » يقول ابن تيمية " من ولى ولاية يقصد ما طاعة الله وإقامة ما 
بمكنه من الواجحيات » واجتنب ما يعكنه من الحرمات » م يؤاح ذه عا يعجر عن "0 , 
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ند مکیافیللی 
مقار اميت ا 
اسة مقارنة بالفكرالسب 
در 


0 السياسية فى عصر 
الأوضاع ا 
أولا : 
سی 
شا 
ss.‏ 
ژانے 
ثالثا .كتاب ال 
ابعا : الغاية تبرر الوسد 


+ 


ځائمه 


الفكر السياسى عند مكياذ 


تفدیم : 


عكن أن نقول إن رواد عصر النهضة ‏ والذى يبدا من النصف الأول من القرن الرابع عشر » 
وينتتهى عند هاية القرن السادس س عشر هم : 


1 نیقولو مکیافیللی Machiavelli‏ 

2 مارتن لوثر Martin Luther‏ 
3 ميلا نشثون Melanchthon‏ 
4 اولیرنج زوججلى Zwingli‏ 

John Calvin جون کالفن‎ 5 
Jan Bodin جان بودان‎ 6 


وتدل كلمة النهضة 0٥«aءءاه‏ ه۸ على حر كة البعث الحديد أو الإحياء » ومن ثم فسهى 
تشير إلى تلك الروح النقدية ال ظهرت بالنسبة للفلسفة وللأدب ولحميع المعارف والفنون 
الكلاسيكية » وخاولة البحث والاستقصاء والاعتماد على النفس والاهتمام بالأمور الدنيوية » بغية 
مزيد من التجديد والتغيير والابتكار. إلا أنه ينبغى أن نلاحظ أن هذا الاّتجاه م يغير من كل شئ. 
فلقد ظلت بعض الاتجاهات القديعة كما هى . كما أن البعض الآخر أصابه قسط ضئيل من التغيير 
والتجديد ° 

يعتبر مكيافيللى خير نمثل لعصر النهضة ما ردده فى كتابه "الأمير" عن سياسة الحكم الواقعية 
وکیف أنه يلرم للحاكم أن یکون متحليا بصفات الحذر والقوة » وأن يسلك ف سبيل تحقيق أغراضه 
كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة بقطع النظر عن جافاتما للفضيلة والأحلاق مادامت توصل إلى 
الغاية المنشو دة . 

ففلسفة السياسة عند مكيافيللى تخضعم للمبداً القائل بأن الغاية تبرر الوسيلة. وإذا قارنا بين 
موقف مكيافيللى هذا الذى يعبر عن التحرر المبالغ فيه وروح التمرد على سلطة الكنيسة فى عصر 
النهضة» وموقف القديس توما مثلا فى القرون الوسطى » نحد أن الحاكم فى نظر سان توما على 


(1) على عبد المعطى عمد : الفكر السياسى الغربى ( الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية » 1996) ص175 . 
) (2) محمد على أبر ريان : تاريخ الفكر الفلسفى الحرء الرابع؛ الفلسفة الحديثة (الاسكندرية : دار المعرفة الحامعية > 1996) 
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عکس ما يراه مکیافیللی س جب أن يكون مذعنا فى حشوع واحترام لأوامر الكنيسة وسلطتها» 
کما بتعین ان يخضع سلو كه وسائر تصرفاته للوازعين الأحلاقى والدین ام حاکم مکیافیللی 
وهو المعبر عن جموح نورة العصر س فقد كان له مطلق الحرية ف سل وكه السياسى دون أى التزام 
بأوامر الدين ونواهيه » وكان هدفه توحيد إيطاليا دون أى الترام بأحلاقية الوسائل المؤدية إلى ذلك »› 


متجاهلا بهذا سلطة الضمير والأحلاق والبادئ المثالية » معنا فى سياسة واقعية لا تسم بطابع اك 
بل تمجد الدس والوقيعة والمؤامرات والغدر والخيانة » وقد تأر به ف سیاسته کثیر من حکام اُوروبا 
فيما بعد» وبعض السياسيين المشهورين . 
ويتناول الفصل الحالى الفكر السياسى عند مكيافيللى » والقائم على عدة مبادئ : 
(1) فصل الأحلاق والدين من دائرة السياسة فصلا تاما . 
(2) الغاية تبرر الوسيلة . 
(3) الضرورة لا تعرف القانون . 
)4( الحكم الفردى (الحكومة الموناركية). 
ومکیافیللی أديب ومفکر سیاسی. فھو ادیب لأنه كتب الأغان والأشعار والروايات. وهو 
مفکر سیاسی لأرائه وكتاباته السياسية »› وأبرزها کتابه "الأ " he Prince‏ . والڈذی سنعرض 
مته بعض مقتطفات فى ماية هذا الفصل . 
ولد مكيافيللى  1469(‏ 1527) فى مدينة فلورنسه بإيطاليا » وبعد أن شب وترعرع 
اشتغل سكرتيرا للسياسة الخارجية فى حكومة موطنه الأصلى. وف هذه المنصب قام بعدة مهام 
سياسية ف إيطاليا وفرنسا وألانيا. ولا تبواً آل مديشى الحكم للمرة الثانية فى فلورنسه عام 1512 
قبض عليه بتهمة التآمر » وتعرض لعذاب شديد وهو فى السجن » ثم أفرج عنه بواسطة البابا ليون 
ET‏ 
العاشر » وبعد نحروجه من | لسجن اعتزل الحياة العامة وكتب عدة مؤلفات شهيرة؟ منها كما سبق 
ذکره کتابه الأمير . 


(1) المرجع السابق : ص ص 24--25 . 
)2( جاستون بوتول : تاریخ علم الاجتماع › ترجمة غنيم عبدون ¢ مراحعة حلال حسن صادق (القاهرة : الدار القومية 


للطباعة و النشر > بدون تاریخ) ص31 . 
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ولفهم الفكر السياسى عند مكيافيللى فإنه لا بد أولا من التعرف على الأوضاع السياء ية 
ال كانت سائدة فى عصره » وال سامت بشکل کبیر ورئیسی فل تکوین فکره ورؤیته للإنسان 
وللسياسة وللحكم . 
أولا : الأوضاع السياسية فى عصر مكيافيللى 
مکیافیللی إیطالی » عاش ف إیطالیا کل سنوات عمره (58 عاما) » وکانت إيطاليا فى عصر 
ولقد ساعد على ظهور حركة النهضة عوامل كثيرة نذكر منها :أ . 
(1) الحروب القبلية : وما أدت إليه من زيادة احتكاك أوربا بالشرق » وإيقاظ أدب حاص بكلل 
لغة » فلقد ظهر ق إيطاليا مثلا للأديب والمفكر دان يكتب بالإيطالية » ويتخحذها أداة لدبه 
وأفكاره ٠‏ 
(2). تشجيع حر كة جع المخحطوطات ونسخها وتنقيحها والتعليق عليها . 
(3) اخحتراع الطباعة فى فاية القرن الخامس عشر » مما ساعد حركة الإنسانيين على الانتشار . 
(4) الخطر الذى تقدم غربا مع بداية القرن الخامس عشر ما أدى إلى هروب المفكرين إلى الغرب › 
وما فى ذلك من إثراء الفكر الغربى بوجه عام . 
إلا أنه عكن أن نقول إن هناك عوامل أحرى كثيرة مرتبطة بإيطاليا ذاها نذكر منها ^ : 
1 - نمو الوعى القومى فى إيطاليا . 
3 - كون إيطاليا ف.الماضى م ركزا لالإمبراطورية الرومانية عا لما من أجاد وأفكار وخطرات . 
وترتب على هذه الح ركة نائج عديدة نذكر منها : © 
1~ اهجوم على الدين والأحلاق وفصلهما عن حال السياسة والفكر إلا جتماعی والاتتصادى 


والثقاف والعلمى » وتبدی هذا بو ججه حاص عند مکیافیللی وجان بودال. 


(1) الرجع السابق : ص 175 . 
)2 لر جع السابق : ص 176 . 


(3) الرجع السابق : نفس الصفحة . 
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2 - ساعدت حر كة النهضة على نمو الآداب القومية فى إيطاليا وأوربا » وقدمت أمثلة رفيعة مسن 
الذوق الأدبى » تسمو على تلك الخيالات الى سادت العصور الوسطى . 
3 - ساعدت حر كة النهضة على تشکیل ر جديدة تمارس التجديد والابتكار فى سائر ا لالات 
السياسية والأدبية والعلمية » والاقتصادية .. اج 
4 - تميز هذا العصر بظهور وتفجر حركة الإصلاح الديئ على يد لور وميلائشون وزغا 
وكالفن» ومابحم عن هذه الح ركة من ظهور البروتستانتية كطائفة منشقة عن طائفة الكاثوليك 
الرومان . 
هذه الحياة بمكن أن نحياها فى ذاتها » وأن على الإنسان ألا يحتقر مباهج الحاة ويضحى مما ل 
ولقد عاصر مکیافیللی الفساد الأحلاقى والاجتماعى والسياسى الذى تعرضت له 
إبطالي ا > وتزةق قلبه لحالة التفتت والانقسام والتشتت الى سادت بلاده ف ذلك 
امین و كانت إيطاليا تعان من فساد عظيم من جانب البابوات ومن جانب الأمراء الصغار الذيسن 
کانوا منذ دهر طويل يتساطون على هذه البقة. ^ 
فراح مكيافيللى يدعو إلى الوحدة الوطنية » متخذا من القوة السافرة » والوسائل اللاأحلاقية 
والذرائع اللادينيةء أدوات لتحقيق هذه الوحدة.© 
یقول کریستیان غاوس ف تقدم کتاب الأمیر إن مکیافیللى يكن من الناحية الأولى كاتبا 
او صاحب نظريات › بل کان مشت ركا اشتراكا فعليا فى الحياة السياسية المضطربة وعير | ا 
الى مرت بمدينه فلورنسه بإيطاليا. 
ولقد أمضى مكيافيللى ثلاثة عشر عاما فى الحكم » إلى أن جاء ابحيش الفرنسى واحتسلل 
فلورنسه ( واضطر اهلها نحت ضغط الفرع والخوف إل استدعاء آل مديشى _ الإيطاليين الأين 


(1) المرجع السابق : ص 177 . 

(2) بارتلمی سانتهیلیر فی تعلیقه علی كاب السياسة لأرسطوطاليس » ترجة أحمد لطفي السيد (القاهرة : الدار القومية 
للطباعة والدشر ¿ بدون تاريخ نشر ) ص69 . 

(3) على عبد المعطى مد : مرجع سبق ذكره » ص 177 . 

(4) کریستیان غاوس ف تقديمه لكتاب الأمير لنيقولر مکیافیللی » تعریب خیری ماد وتعقیب فاروق سعد ( المغرب : 


دار الأفاق الحديدة »> 1998) ص20 . 
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كانوا يجكمون فلورنسه من قبل س لقاومة الاحتلال. وألرم الاحتلال مكيافيللى بالتفى تحار ج 
المذينة. 


ثانيا : الفكر السياسى عند مكيافيللى 

هذا وهناك سوال هام قبل عرض الفكر السياسى عند مكيافيللى » هو ما الذى يدفع 
فيلسوفا سياسيا معينا إلى الحديث عن نظام الحكم الأمثل؟ والإجحابة يقدمها الد كتور نصار عبد الله 
على النحو التالى : إن الدافع هو أن الفيلسوف من الم كد له موقف معين من نظام الحكم القائم فعلا 
فى ابحتمع الذى يعيشه. فإذا كان راضيا عنه » نحده يتكلم عن النظام الأمثل بشكل عله قرييا من 
النظام الراهن.» فيعد بمذا مدافعا عن الأوضاع الراهنة » وتعتير فلسفته نوعا من التبرير هذه الأوضاع. 
أما إذا كان الفيلسوف غير راضيا عن نظام الحكم القائم » فإنه قد يطرح تصوره للمجتمع الأمشل 
وللحكومة الصالحة على نحو يبتعد ها كل البعد عما هو قائم » وهو ذا يعد من دعاة التغير. 

وتنطبق الحالة الثائية على مكيافيللى فلقد رفض الأوضاع القائمة فى بجتمعه » وكان غير 
راضيا عن نظام الحكم القائم » ودعى بشكل صريح إلى التغيير » وهو بذلك بعتبر من دعا التغيير فى 
عصره . وكائت الأداة الرئيسية ال استخدمها فى دعوته هذه : هى كتاباته وحاصة كتابه الأمير. أما 
منهجه فى التغيير » فسيتم عرضه بالتفصيل فى الصفحات التالية. 

يعتبر مكيافيللى من المفكرين السياسيين الذين استطاعوا أن يد ركوا تام الإدراك حط سير 
التطور السياسى ف يع ناء أُوربا لال النصف الأحير من القرن الخامس عشر والثلث الأول من 
القرن السادس عشر » ولقد أدرك أن النظم ال كانت سائدة فى أوربا كانت عقيمة › إما لضعف 
النظام نفسه » وإما لعدم الاستثار بالسلملة بواسطة الحكام لضعف شخصيتهم › وإما لتدحل بض 


2 
الاتحاهات الأحلاقية والدينية فى مسار سياسة الدول. © 


(1) نصار عبد الله ن تقه اثر جمة كاب أعلام الفلسفة السياسية ا معاصرة » تاليف أنطرن كرسبن وكينيث ميتوج 
(القاهرة : مكتبة الأسرة » 1999) ص ص 7-5 . 
() على عبد العطى عمد : مرجع سبق ذكره » ص 177 . 
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ولذلك فقد اعتقد مكيافيللى " بأن إيطاليا لن تتوحد إلا على يد حكومة موناركية » أى 
حكوهة فرد وأحد ¢ يتميز بالقوة واجحبروت والدهاي ولذا فلقد أيد النظام المونا ر کی على أى نظام 


1 
اک 


لقد رای میکافیللی أن 'الإنسان واحد ف کل زمان ومکان » وأنه تأثر ف الماضى ويار ف 
الحاضر » وسوف يظل يتأثر فى المستقبل بنفس البواعث والدوافع » وأنه بطبيعته نان » حقود»› 
حداع » جبان لا تسثيره إلا منافعه » ولا تح ركه إلا مصال حه » ولذا كان على الحاكم أن يقمع تلك 
النواحى ف نفوس الناس » وأن يجعل من نفسه شخصا مهابا مثيرا -خوف رعاياه مستشيرا ذاته وحدها 
دون أن يلجا إلى استشارة إنسان“ يقول بئيتو موسولين فى تعليقه على كتاب الأمير إن البشر عند 
ميكافيللى » حبثاء » يتمسكون بالمصال المادية أكثر من تمسكهم بحياتم الخاصة » وهم على استعداد 
لتغيير أهرائهم وعواطفهم 

ويعبر مكيافيللى عن فكرته هذه ف الباب السابع عشر من كتاب الأمير هكذا : "وقد يقال 
عن الناس بصورة عامة » امم ناكرون للجميل » متقلبون » مراؤون » ميالون إلى تحنب الأحطار »› 
وشديدو الطمع وهم إلى جانبك » طالما أنلك تفيدهم » فيبذلون لك دماءهم » وحياتمم وأطفاطحم › 
وكل ما بملكون . طالما أن الحاجة بعيدة نائية » ولكنها عندما تدنو يثورون. 
ومصير الأمة س الذى ير کن إلى وعودهم » دون اتخاذ أية استعدادات أحرى إلى الدمار 
والغراب . إذ أن الصداقة الى تقوم على أساس الثراء » لا على أساس نبل الروح وعظمتها » هى 
صداقة زائفة تشرى بالمال ولا تكون أمينة موثوقة » وهى عرضة لئلا تجدها فى حدمتعك » فى ول 
مناسبة. ولا يتردد الناس ف الإساءة إلى ذلك الذى جعل نفسه خبوبا ء بقدر ترددهم فى الإساءة إلى 
من يخافونه » إذ أن الحب يرتبط بسلسلة من الالترام » ال قد تنحطم » بالنظر إلى أنانية الناس > 
عندما يخدم تحطيمها مصالحهم » بينما يرتكز الخوف على الخشية من العقاب » وهى خحشية قلما قى 
بالفشل" . 


(1) المرجع السابق : ص 177 178 . 

(2) المرجع السابق : ص 177 . 

)3( بنیتو مو سولیین ف تعليقه على كناب الأهير » مرجع سبق ذكره » ص7 . 
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وفيما بخص الأنانية يقول مكيافيللى : " إن الناس يجزنون لانتزاع ملكية منهم » حزنا يفوق 
حزم على موت أب أو أخ » لأن الموت ينسى أحيانا أما الثروة فلا تنسى أبدا" » وسبب ذال 
بسيط : كل يدرى أن تغيير دولة لا عكن أن يعيد أبا ولكن قد يعيد اكتساب ملكية ". 

وأشار مكيافيللى أنه عبر التاريخ الطويل نحده حافل بأمثلة تقيم الدليل على أن من الضرورى 
لمن يعد جمهورية وتعلن فيها نما » أن يفترض أن جميع البشر خبثاء » وهم دائما على أهبة 
للاستخدام حبت نفوسهم حين تواتيهم فرصة خحاصة لذلك. إن البشر لا يفعلون أى تحر أبدا إلا 
بالضرورة » ولكن هناك حيث تتوفر الحرية » وحینما یکن أن تکون لدینا فوضی » متلئ کل شئ ف 
الخال بالاضطر اب وعدم النظام 
توماس هوبز ۲10588 11048 » إذ أن هوبز صور الحالة الطبيعية للإنسان على اما حالة لمع 
وااو کا : 

وتبين حالة كل من مكيافيللى وهوبز أنه عندما تضعف المعتقدات فى المبادئ الأحلاقية 
والتشريعية ال هى أسس كل تنظيم سياسى » ينتج عن ذلك فراغ كبير فى ميدان الأراء . وإذا احتل 
مقياس صواب القانون » نرى تغلب فكرة القوة . وتقوم حياة احتمعات عند مكيافيللى على ممارسة 
القوة » وتتلحص سيكولوجية مثل هذه ابحتمعات فى الحملة المشهورة الى نطق ما مكيافيللى "عند 
الناس ميل للشر أكثر من الخر"“ . 

لقد شعر مكيافيللى بأن فساد السياسة » وتدهور العمل السياسى إنما يرحعان بالدرحة 
الأولى إلى تدحل الأحلاق ومعاييرها المفروضة. وإلى الضغط المستمر الذى تارسه الكنيسة ورحال 
الدين على جحريات الأمور السياسية » لذا نجده يقصى الأحلاق والدين من دائرة السياسة » ويرى أن 

4 

النستق السياسى لا بد وأن يقوم على الحقيقتين التاليتين : 


(1) مكيافيللى : المطارحات » تعريب خيرى حاد (بيروت : منشورات المكتب التجارى » سنة 1962) : 
(2) على عبد المعطى محمد : مرجع سبق ذكره » ص 178 . 
(3) جاستون بوتول : مرجع سبق ذکره »› ص32 . 


4( على عبد المعطى عمد : مرجع سبق ذكره › ص 179 . 
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1- الحقيقة الأول استمدها من الفكر السياسى الإغريقى » وهى تقرر أن الدرلة أسمى صورة من 
صور التجمعات الإنسانية وهى من م تعلو على أى فرد » وعلى أى تحمع » مادات قادرة على 
تعقيق رفاهية أفرادها وهايتهم . 
2 - والحقيقة الثانية تقرر أن اهتمام الذات بشئ أو بآحر » حصوصا المادى منها» هو العامل 
الرئيسى فى البواعث السياسية › وبالتالى فإن مهنة السياسة فن يخضع لحساب دقيق للاهتمامات 
الانسانية فى أى صوب » وهو يرتكز على الاستعمال الذكى لأمر الوسائل العملية فى مقابلة الصعاب 
ال قد تعوق الاهتمامات . 

ولقد أكد مكيافيللى بقوة ضرورة تطبيق هاتين الحقيقتين بدون أدنن اهتمام بالعايير الأحلاقية 
» أو الأسس الدينية › أو حي المعارف الحقيقية ٩.‏ 

يقول دائنج " لقد فصل مكيافيللى علم السياسة عن علم الأحلاق » فلم يؤمن بأن السياسة 
تنشكل من مذهب أخلاقى » ولا تصب ذانا فى دائرة القيم الأحلاقية » بل رأى على العكس من 
ذلك أن الأحلاق تتشكل طبقا للسياسة" كذلك فصل بين السياسة كعلم وبين الدين » وذلك يعد 
مکیافیللی عن دائرة الا ل ا د ار کي 

ليس .مة وسط عند مكيافيللى » فالدولة إما أن تقوم على سس أحلاقية ودينية وإما ألا تقوم 
عليها » فتتجه نحو الحكم على السلوك الإنسان ما فيه السلوك السياسى وفقا لبادئ السلوك الإنسان 
الببحت» ولقد كد مكيافيللى الطريق الثان . بل إن مكيافيللى يقرر أن الدولة الي تتبع قواععد 
الأحلاق لا تبث أن تنهار » الدولة عنده لا تعرف الأحلاق » وما تفعله لا صلل بالأخلاق أو 
اللأأحلاق » فهذا لا يهم الدولة فى قليل أو كثيرء أننا فى دائرة السياسة وشئون الحكم لا نرف إلا 
مبداً واحدا أو معيارا وحيدا نحكم فيه على العقل وهذا البداً وذلك المعيار هو التتائج الى يقَقها 
الفعل » فإذا كانت التتائج مفيدة » كان الفعل صائبا» وإذا كانت غير مفيدة كان الفعل خحاطا. 
فليس نة ما يدعو للعجب إذن إذا معنا أن رجال الدين والأحلاق قد هاجموا مكیافبلل . © 

يقول نيتو موسوليی ف تعليقه على كناب الأمير : إن التعارض فى فكر مكيافيللى بن 
الحاكم والشعب » بين الدولة والفرد تعارض توم وبحب أن نفهم من كلمة "أمير الدولة"» وف فكر 


ر1( المر جح السابق : ص179 ٠‏ 
(2) ال مرجع السابق نفس الصفحة . 


(3) المرجع السابق نفس الصفحة . 
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مكيافيللى الأمير هو الدولة › إن الدولة تمل تنظيما وتحديدا بينما الأفراد تدفعهم أنانية نفوسهم 
فيترزعون إلى ا-خمود الاجتماعي. الفرد يترع إلى المرب باستمرار» وعيل إلى عصيان القوانين وعدم 
دفع الضرائب والامتناع عن حوض الحرب. وقليل هم الأبطال أو القديسون الذين ضحوا .معصلحتهم 
على مذبح الدولة وغير هؤلاء جميعا فى حالة ثورة مكبوتة ضد الدولة » إن ثورات القرنين السايع 
عشر والثامن عشر قد خاولت أن تحل هذه الصراع الذى يكون عند قاعدة وكل تنظيم اجتماعى 
e‏ بأن أظهرت السلطة » وكأَما صادرة عن إرادة الشعب الحرة » وهذه خحرافة فضلا عن 
كوا وهم © 

لقد کان مکيافيللى رجحل دولة » وليس رجل أخلاق أو رحل دين » كان بغيته توحيد 
إيطاليا الممزقة بالقوة والعنف »› ورأى أن هذه الوحدة لا يعكن أن تقوم بدون القضاء على الفساد 
الأحلاقي والدين الذى ذاع فى إيطاليا فى ذلك الحين فهاحم الأحلاق » وكل ضروب التقوى 
الخادعة » وقرر أن مسائل الدولة ومشاكلها لا يكن أن تخضع لقيم جوفاء » أو تدور فى حراب 
اللاهوت اللاواعى » أو أن تصطبغ بألوان الطقوس الشاحبة. © 


الغا : کتاب الأمير 


عندما جاء الجيش الفرنسى إلى فلورنسه وحرج مكيافيللى بدوره منفيا من مدينته » وضع 
مکیافیللی عام 5م كتابا صغيرا ماه "الأمير". واعتزم مکیافیللی إهداء كتابه هذا إلى أحد أفراد 
أسرة مديشى » وكتب بالفعل أل فصول الكتاب كإهداء من نيقولو مكيافيللى إلى لورنزو العظيم › 
نجل بیازو دی مدیشی . ولقد وزع كتاب الأمير.على شكل مخطوط ونسخ مرات عدة » ولكنه )م 
يطبع الكتاب E a E‏ 

وكتاب الأمير يعتبر من أهم مؤلفات مكيافيللى السياسية على الإطلاق ويعاج الكتاب 
موضوعات عديدة منها : الحكومات الونار ية» وأساليب الحكم » والوسائل الى تؤدى إلى قوة 
الدولة » والسياسة العامة ال تستطيع أن تحقق ما مآرها » والأحطاء الى ۰ إلى اغلالها 
وتدهورها › وتكاد التدابير السياسية والعسكرية تکون هم عناصر هذا الكتاب .” 


)1( یتر موسولین ف تعليقه على كتاب الأهير + مرحع سبق ذكره » ص2 : 
)2( على عبد المعطى محمد : مرجع سبق ذكره » ص 180. 
(3) کریستیان غاوس ف تقلیمه لکتاب الأھیر » مرحم سبق ذكره ص ص 21 22 


(4) على عبد المعطى محمد : مرجع سبق ذكزه» ص 180 . 


ولا يضم كناب الأمير جميع آراء مكيافيللى السياسية » إذا اقتصر على بحت أكثر مشكلات 
إيطاليا حدة » وإلى الحديث عن تخلفها ف التنظيم السياسى والقوة العسكرية عن الدول الحاررة ها؛ 
کاسبانیا وفرنسا. و کان هذا الحدیث موجها إل 
ف الإهداءِ »> كما سبق ذکره . | 


الأمراء ( من أمثال أسرة مدیشی الذين ظهر امهم 


ولعل من سوء حظ ”معة مكيافيللى » أن هذا الكناب بالذات قد طغى على جميع مؤلفاته > 
وأضحى المؤلف الوحيد الذى تستند إليه سين . ويتكون الكتاب من إهداء وستة وعشرين فص لا 
2 
نعرض مم یاز کما یلی : © 
الإهداء : من نيقولو مكيافيللى إلى لورنرو العطيم . وهنا يهدى مكيافيللى كتابه إلى لورتزو العظيم 
آملا أن يرفع راية الوحدة لإيطاليا وإرجاع أجاد الإمبراطورية الرومائية مرة أحرى . 


الفصل الأول : أنسسواع الحكومات المحتلفة والطريقة الق أنشثت ها : 
وف هذا الفصل يقول إن جميع الحكومات والممالك ال حكمت الحنس البشرى ف الماضى 
أو الى تتولى حكمه الآن » لا خرج عن أن تكون فى أحد شكلين إما الشكل الحمهورى أو الشكل 
اللكى . ) 
وکان مكيافيللى يعجب با نكم الجمهورى الرومان ويوس بنظام الحكسم الاستبدادى 
الفردى المطلق . 
الفصل الاين : الملكيات الوراثية . 
الفصال الثالث : الملكبات المخنلطة . 
الفصل الرابع : الأسباب الق حالت دون ثورة ملكة داریوس (دارا) الق احتلها الاسكندر ضلك 
حلفائه بعد موته . 
الفصل الخامس : حكم المدن أو امالك القى كانت قبل احتلالها تعيش فى ظل قوانينها الخاصة , 


الفصل السادس : الممالك اعدلة حديدا بقوة السلاح الخاص › وبالقدرة والكفاءة 


)1( کریستیان غاوس : مرجع سبق ذكره » ص ص 23- 24 . 
(2)- الصدر : نيقولو مكيافيللى : الأهير » مرجع سبق ذكره » ص ص 50 - 201 . 
محمد مختار الزقروقى : نبقولو مكبافبللى رالقاهرة : مكبة الأنلو المصرية » بدرن تاريخ نشر ). 
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الفصل السابع : الممالك الق يتم احتلاها بعساعدة الآخرين أو بعساعدة الحظ . 
الفصل الفامن : أولتك الذى يصلون إلى الامارة عن طريق النذالة . 
الفصل التاسع : الامارات المدنية . 
الفصل العاشر : كيف تقاس قوة جيع الدول 

وف هذا الفصل يقول مكيافيللى أن خير وسيلة للمحافظة على السلطان أو الإمارة هو 
امتلاك الكثير من الرحال والمال والقدرة على حشد حيش كاف » يعمد فى الميدان ضد كل مسن 
يهاجمهم . وأن على الأمير ترويد مدينته بالمؤن » وتقوية وسائلها الدفاعية » وأن لا يزعج نفسه 
بأحوال الحيط ها . ولا ريب أن الآحرين سيترددون دائما فى مهاجة الأمير الذى بيد تحصين مدينته» 
ويحسن إدارة حكومة رعاياه » ذلك لأن الناس يكرهون دائما المغامرات الى يتوقعون فيها لقاء 
الصاعب » ولا يبدو قط من السهل المجوم على رجحل أجاد الدفاع عن مدينته » وقابله رعاياه 
e‏ 
الفصل الحادى عشر : الإمارات ا لكليسية . 


الفصل الان عشر : الأشكال المختلفة للمتطوعة وجنود المرتزقة . 
الفصل الفالث عشر : القوات الإضافية والمختلطة رالأصلية . 
وقول مکیافیللی إن الأمير الذى لا يعتمد على قواته الخاصة الؤلفة من مواطنيه » لا يشسعر 
بالطمأنينة والسلامة » فهو على العكس يعتمد كلنة على حسن الطالع » لافتقاره إلى الأساليب 
الصحيحة للدفاع ف أوقات الأزمات . 
الفصل الرابح عشر : واجبات الأمير تجاه المتطوعة . 
الفصل الخامس عشر : الأمور الى يستحق علبها الرجال »> ولاسيما الأمراء » امديح أو اللوم : 
یقول مکیافیللی ف ذلك ولا ريب فى أن الإنسان الذى يريد امتهان الطيبة وا خير فى كلل 
شیع » يصاب با حزن والأسى » عندما يرى نفسه اطا هذا العدد الكبير من الناس الڏذين لا حير 
فيهم. ولذا فمن الضرورى لكل أمير برغب ف المغاظ على نفسه أن يتعلم كيف يتعل عن اللي“ 
والغير »> وأن يستخدم هذه المعرفة أو لإ يتخدمها » وفقا لضرورات الحالات الى يواحهها . 


(1) نيق ولو مکیافیللی : مرجع.سبق ڈکره» ص ص109 110 . 
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ويستطرد فيقول : إن جميع الرحال ولا سيما الامراء الذين يوضعون فى مناصب رفيعة › 
يشتهرون زايا معينة » قد تكون سببا فى إضفاء المديح أو اللوم عليهم . وهكذا قد يعتبر أحد الأمراء 
كرما متحررا بينما يعتبر الآحر خيلا شحيحا (وقد آثرت استخدام هذا الاصطلاح التوسكان) » وقد 
يعتير أحدهم ذا أريحية .والأحر ذا شح وطمع » أو قاسيا فظيعا » والتان رحيما. وقد يعتبر الأول 
ناكثا لوعده والثاني وافيا به » أو مختثا حائر العرعة والآحر عنيفا قوى الشكيمة » أو ودودا انسانيا 
والآحر متکبرا متعجر فا » أو داعرا فاسقا والآحر نقيا طاهرا » أو صريحا والآحر ماكرا » أو قاسيا 
والآحر لينا أو جادا والآحر هازلا أو متدينا ورعا والآحر كافرا ملحدا » وهكذا دوالك ... وإنِ 
لاعرف أن كل انسان يقر ويعترف » أن من الصفات الحمودة فى الأمير أن يتصف بجميع ما ذدكرت 
من صفات ترمز إلى الخير > ولكن لا كان من المستحيل أن عتلكها الانسان جميعها وأن يتبعها › لأن 
الأوضاع الانسانية لا تسمح بذلك » فإن من الضرورى أن يكون من الحصافة والفطنة بحيث يتجنب 
لفضائح الترتبة على تلك المالب الى قد تؤدى به إلى ضياع دولته » وأن يقى نفسه ما أمكن من 
تلك الى قد لاتؤدى إل مثل هذا الضياع » على أن يمارسها دون ای تشهير » إذا ) يتمكنن من 
التحلى عنها..وعليه أن لا يكترث بوقوع التشهير بالسبة إلى بعض الخالب إذا رای أن لا سبيل له إل 
الاحتفاظ بالدولة بدو نا » إذ أن التعمق فى درس الأمور › يؤدى إلى العثور على أن بعض الأشياء الى 
تبدو فضائل › تؤدی اذا اتبعت إلى دمار الانسان. بينما هناك أشياء أحرى تبدو كرذال ولكنها 
تۇدى إلى زيادة ما يشعر به الاتسان من طمأئينة وسعادة . 
الفصل السادس عشر : السخاء والبخل 

یقول مکیافیللی على الأمیر أن لا يكنرث' كثيزا باشتهاره بالبحل » هذا إذا رغب فى بحنب 
سرقة شعبه » وف أن يكون قادرا على الدفاع عن نفسه » وبحنب الفقر وما يرافقه من مهانة › وأن 
لا يجبر نفسه مرغما على سلب الناس أموالمم » فالشح هو إحدى الرذائل ال تمكنه من أن يحکم. 

و یستطرد فيقول إنك إما ان تکون أميرا »أو فى طريقك إلى الإمارة. ویکون السخاء ف 
الحالة الأولى مضرا ) أما ف الثانية فمن الضرورى حتما أن يعتبرك الناس كرا جوادا . 

ویوضح الأمر أكثر فيقول إن الأمير إما أن ينفق ثروته الشحصية أو ثروة رعاياه أو روات 
الآحرين. وعليه ف رأيى أن يوفر ثروته » أما بالنسبة إلى الثروات الباقية فعليه أن لايهمل › أن يكون 
جوادا معطاء. ولا ریب ف أن الحود نر وری للأُمیر الذی یزحف على راس جیوشه › ویعیش علسی 
ما ينهبه ويسابه ويعصل عليه من الفديات ويتصرف بأموال الآعرین + إذ لو لم یکن سخا ا ت 
حنوده. وقد تکون کرعا جدا وحقا فيا لا بخصبك أو بخص رعاياك کما فعل سروس ونی 
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لاموالك » يلحق بك الضرر . وليس هتاك ما هو أشد ضررا على تفسك من الحواد والكسرم. إذ‎ 
باستعمالك له تفقد قدرتك على امتخدامه  وتصبح إبا قتوا وإبا حترا أو إذارغيت التحاة مسن‎ 
الفقر تضحى هابا لايا ء يكرهك رعاياك. وعلی الأمر أن تحب قبل کل هئ » أن بوص‎ 
بالحقارة» أو يتعرض للكراهية › ولا ریب فی ان الكرم سيقوده إلى إحدى هاتين النتيجتين.‎ 

ولذا فمن الأفضل أن تكون بخيلا » فهذا يعرضك للتحقير دون الكراهية » على أن تكون 
مرغما بدافع الحاجة إلى أن تصبح لصا سلابا » ما يعرضك للتحقير والكراهية معا . 
الفصل السابع عشر : الرأفسة والقسوة وهل من الخير أن تكون محبوبا أو مهابا ؟ 

ينصح مكيافيللى الأمير أن لا يكترث بوصمه بتهمة القسوة » إذا كان فى ذلك ما يؤدى إلى 
وحدة رعاياه وولائهم. ولو سردنا بعض الأمثلة لتبين لنا أنه أكثر رأفة من أولئك الذين يفرطون فف 
الرقة » فيسمحون بنشوب الاضطرابات الى ينجم عنها الكثير من سفك الدماء والنهب والسلب. 
ويتضرر من مثل هذه الأحداث عادة بجموع الرعية » بينما لا تصيب الأحكام ال يصدرها الأمير إلا 
بعض الأفراد. ويستحيل على الأمير الحديد » من دون الأفراء جيعا » أن ينجو من معة القسوة 
والصرامة » ذلك لأن الدول الحديدة تتعرض دائما للأحطار الكثيرة . 
ویطرح مکیافیللی سؤالا عما إذا كان من الأفضل أن تكون غبوبا أكثر من أن تكون مهابا. أو أن 
يخافك الناس أكثر من أن بجبوك. ويتلخص الرد على هذا السؤال » فى أن س الواإجحب أن افك 
الناس وأن يحبوك » ولكن لا كان من العسير أن تحمع بين الأمرين فإن من الأفضل أن يخافوك على أن 
يبوك ».هذا إذا توجب عليك الاحتيار بينهما . 


الفصل النامن عشر : كيف يتوجب على الأمير أن بحافظ على عهوده 

يقول مکیافیللی فى ذلك : لاريب فى أن كل إنسان يدرك أن من الصفات الحمودة للأمير › 
أن یکون صادقا بی وعوده وان یعیش ف شرف ونبل لا فى مكر ودهاء. لکن تارب عصرنا أتبتست 
أن الأمراء الذين قاموا بجلائل الأعمال » ل يكونوا كثيرى الاهتمام بعهودهم والوفاء ها » وقكنوا 
بالمكز والدهاء » من الضحك على عقول الناس وإرباكها. وتغلبوا أحيرا على أقرام من الذين جعلوا 
الإحلاص والوفاء رائدهم . 
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وعليك أن تدرك أن نمة سبيلين للقتال . أحدها بواسطة القانون والآحر عن طريق القوة. 
ويلجاً البشر إلى السبيل الأول أما الحيوانات فتلجأً إلى السبيل الثان. ولكن لا كانت الطريقة الأرلى 
غير كافية لتحقيق الأهداف عادة » فإن على الإنسان أن يلجا تبعا لذلك إلى الطريقة الثانية. وسن 
الضرورى للأمير أن يعرف استخدام الطريقتين معا . 
الفصلل التاسع عشر : واجبنا نجنب التعرض للاحنقار والكراهية . 

ويقول مكيافيللى إن على الأمير أن يتجنب كل ما يؤدى إل تعرضه للاحتقار والكراهية > 
) وعندما ينجح فى ذلك يكون قد قام بدوره » ولا يرى حطرا فى الرذائل الأحرى. ولقد قلست أنه 
يتعرض للكراهية بصورة عامة » إذا أصبح سلابا هابا » يغتصب متلكات رعاياه ونساءغم » وهو ما 
يجب أن نتجنبه. وعندما يتحاشنى الأمير الاعتداء على أملاك عامة الناس وأعراضهم › فإِفُم يعيشون 
راضين قانعين » ولا يتعرض الا لمكافحة مطامع القلة من الناس الذين فى وسعه أن يكبح جماحههم 
بعحتلف السبل والوسائل . 


الفصلل الع روث : هل القلاع وغيرها من الأشياء الت ببتكرها الأمير › نافمة أو 
مؤذية ؟ 

يقول مكيافيللى إنه لا يعرف أمير جديد قط » أنه لجا إلى نزع السلاح من رعاياه » بل 
العكس هو الضواب. فهو يسلحهم إذا وجدهم عزلا » إذ بتسليحهم » يضمن هذه الأسلحة إلى 
حانبه » فمن كان منهم موضع شك ورنية غدا مخلصا مواليا » ومن كان قائما على الولاء ل 
کكذلك. وتتحول الرعية عن هذه الطريق :إلى جموعة من المواطنين. ولا كان من المتعذر تسليح هيس 
امواطتين » فإن إحفاء هذا الامتياز على البعض بمكنك من اتعامل مع الآخرين بصورة أك ثر ما 
واطمتنانا. وهذا التمييز ف المعاملة » وهو ما يدركه رحالك » بجعلهم أكثر التزاما تجاهك وتعلقا 
بك. ما الآحرون فيجدون لك المرر جازمين بأن من تولو السلاح يتصغون حك م اع رور ؛ 
عؤهلات أعظم » ويتعرضون لأحطار أكبر › ويواجهون مسثوليات أضخم. أما إذا أقدمت على نزع 
السلاانح من منهم » فإنك تشر ع ف الإاساءة إلنهم » مبديا عدم ثقتك فيهم » أا جبتا منك » أو افق ار 
SASS A )‏ 

أما عندما يحتل الأمير دولة جديدة بضيفها إلى دولته السابقة » فمن واجبه أن يتزع السلاح 
من أهل تلك الدولة » باستئناء أولئك الذين وقفوا إل صفه عند احتلاما. وعليه أيضا عناما تناح له 
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الفرصة وين الوقت المناسب » أن يضعف هولاء الأنصار ويخلعهم » وأن يرتب أموره بحيث يضمن 


نقل سلاح الدولة الجديدة إلى أيدى جنوده الذين يعيشون على مقربة منه فى دولته القدمة . 


الفصال !ادى والعشرون : كيف يعمل الأمير لاكتساب الشهرة ؟ 
يقول مكيافيللى أنه لا شئ يوصل الأمير إلى مترلة التقدير والاجلال » 


من إقدامه على المشاريع العظيمة »› وتقدرمه الدليل على قوته .... كذلك من الجدى للأمير أيضا أن 
يقدم بعض الأمثلة البارزة على عظمته ف الإدارة الداحلية . 

وعلى الأمير أن يظهر نفسه دائما ميالا » إلى ذوى الكفاءة والجحدارة وأن يفضل المقتدرين › 
ويكرم النابغين فى كل فن وعليه أن يشجع » بالإضافة إلى ذلك » مواطنيه على المضى فى أعمام > 
سواء فى حقول التجارة أو الزراعة أو أية مهنة أحرى تهنها الناس. وجذه الطريقة لا يتوان الفرد عن 
حسين ما ملك عخافة أن يفقده. ولا يتقاعس آحر عن البدء بتجارة حشية الضرائب. وعليه أن يقدم 
الكافات لكل من يعمل ف هذه الحقول » ولكل من يسعى عختلف السبل اتحسين مديته أو دولنه. 
وبالإضافة إلى كل ذلك عليه فى الفصول المناسبة من السنة » أن يشغل الشعب بالأعياد » وختلف 
الو اا وغيرها. ولا كانت الدينة جزأة إما إلى نقابات أو طبقات » فعليه أن يهتم بجميع 
هذه امجموعات وأن يختاط بأفرادها من وقت إلى آحر » وأن يقدم حم مثلا على إنسانية وجوده ؛ 
نظا دائما بجلال منصبه ووقار مكانته » وما ما بحب أن لا يسمح قط بتأثرها أو زوالمما مهما 
كانت الأسباب . 


الفصل الفا والعشرون: وزراء الأمراء 

يۇ کد مکیافیللی أن احتیار وزراء الأمير ليس بالمسألة القليلة الأهمية »> فهم إما أن يكونوا لائقين › أو 
لا يتفقون مع فطانة الأمير وحسن تبصرة بالأمور. والانطباع الأول الذى يتولد لدى الإنسان عن 
الأمير وعن تفكيزه » يكون فى رؤية أولئك الذين بحيطون ه. فده اا يكون ون من الأكفاء 
والمخلصين» يتا كد الإنسان من حكمه الأمير ء لأنه استطاع تمييز هذه الكفاءة » والاحتف اظ يهذا 
الاحلاص. اما إذا كانوا على النقيض من ذلك › ففى وسع الإنسان دائما > أن يأحذ فكرة سيئة عن 
الأمير نفسه » إذ أن الخطية الأولى الت يقترفها تكون فى إساءة أحتياره. 
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وهناك طريقة تمكن الأمير من معرفة وزيره واختباره » وهى طريقة لا تنطيم أبداء فعندما 
يفكر الوزير بنفسه أكثر من تفكيره بك » وعندما يستهدف فى جيم أعماله مصالحه الخاصة ومنافعه» 
فإت مثل هذا الرحل لا يصلح لأن يكون وزيرا نافعا » ولن يكون فى وسعك الاعتماد عليه» إذ أن من 
تعهد إليه مهام دولة الاحرين » يجب أن لا يفكر قط بنفسه وإغا بالأمیر » وأن لا یكترث بأى شم؛ 
سوى ما يتعلق بالأمير. وعلى الأمير بدوره » لكى بحتفظ بولاء وزيره وإحلاصه » أن يفكر به» وأن 
يغدق عليه الال ومظاهر التكرع » مبديا له العطف » وماغا إياه الشرف » وعاهدا إليه بالمناصب 
ذات المسئولية » بحيث تكون هذه الأموال ومظاهر التكرع » المغدقة عليه كافية › لا تحمله على أن 
يطمع بثروات أو ألقاب جديدة » وبحيث تكون المناصب الي يشغلها مهمة إلى الحد الذى يخشى مته 
على ضياعها. 

وعندما تسود مثل هذه العلاقة بين الأمراء ووزرائهم › فإن فى وسع كل فريق منهم أن 
يعتمد على الفريق الآحر » أما إذا كان الوضع على النقيض من ذلك فإن النتيجة تكون دأئما » مضرة 
هذا الحجانب أو ذاك . 


الفصل الثالث رالعشرون: كيفية الإعراض عن المنافقين 


الفصل الرابع والعشرون : لماذا فقد أمراء إيطاليا دوهم ؟. 
وحدد مکیافیللی أسباب ذلك باحتضار ف الآتى : 
1 - ضعف قوقّم العسكرية . 
2 - اكتساب البعض لعداء الشعب . 
3 - عدم القدرة على كسب حب النبلاء وولائهم . 
4 - الافتقار إلى التبصر والحكمة . 
الفصل الخامس والعشرون : أثر الفدر فى الشتون الإنسانية وطرق مقاومته . 


الفصل السادس' والعشرون : الحض على تحرير إيطاليا من البرابرة , 
a Cal ak‏ 
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وف هذا الفصل يشرح مكيافيللى كيف بمكن تحرير إيطاليا من البرابرة » وذلك عن طريق : 

1 - إعداد جيش قوى أكثر إحلاصا وصدقا وقدرة على القتال . 

2 - تقدم العطف والرعاية هذا الجيش من حانب الأمير ليكونوا أكثر ولاء وههذا الجيش 

تتمكن إيطاليا وحدها من الدفاع عن البلاد ضد الأجانب 

3 - على الأمير أن يحفز الشعب للانضمام تحت لواء واحد لتحرير إيطاليا من الربر › وان 
اول کسب حب الشعب فى يع المقاطعات والولايات الى تعان من نير الغفزوات 


الأجحنبية . 


4 - أن يتولى الأمير هذه المهمة متسلحا بالشجاعة والآمال . 
يقو ل Maxey‏ ف کتابه "الفلسفات السياسية" esنطم‏ 0ء0 ]زط۴ Po]itica1‏ ان کتاب الأمیر كتاب 
عملى ينشر فن الحكم الناجحح. ویقول داننج ع۸اممں( ف كتابه " لقد أعطانا مكیافیللى ف هذا 
الكتاب فلسفة عن فن الحكم ووسائله أكثر من إعطائه لنا نظرية عن الدولة". ويفصل هذه التدابسير 
السياسية و الغسكرية فصلا تاما عن الاعتبارات الدينية والأحلاقية كما بينا . © 

أما الأمير الذى يتحدث عنه مكيافيللى فهو تحسيد كامل للفكر الذكي الشاقب الذى 
يستغ ل فضائله ورذائله على حد سواء وهو لا يزيد إلا قليلا عن الصورة التخيلة 
لاطلاغية الإيطال فى بدايات القرن السادس عش » يقول مكیافیللى "إنى اعتققد تماما أن 
کل سان س وف يوافقئ على أنه من حير الأمر أن يستغ لل من 
الصفات ما يشاء فى سبيل رفعته» غير ناظر إلى قيمة أحلاقية أو دينية » فهناك من الفضائل مها 
قد تؤدى إلى تدهوره وإميار حكمه » كما أن هناك من اللافضائل ما قد تودى إلى ازدهاره ورفعت٠‏ 


@ n 


وإذا كان من المستحسن أن يكون الأمیر حيرا إلا آنه لا بد ون یکون مستعدا لکی پو کد 
SEE >A 1‏ 
سلطنه أن يلقى احانب الخير نى.أى حظة » وأن يستخدمه أو يلغيه طبقا للطروف 


ر1 علنى عبد المعطى محمد : مرجع سبق ذكره » ص181 : 
(2) المرجع السابق : نفس الصفحة . 
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إن على الأمير أن يكون كرما وبخيلا حسب الحالة » قاسيا وحليما تبعا للظروف ولكن إذا 
ما تساعلنا حير للأمير أن يكون مبوبا أو موهوب الحانب » فإن الإحابة قد تكون أن يكون كليهماء 
ولكن لما كان من الصعب على الفرد الواحد أن يكون خبوبا ومرهوب الحانب معا فإنه يستحسن إن 
یکون مرهوب الحاتب . ٩‏ 


وليس من الضرورى أن يكون الأمير حاصلا على كل الصفات الحميدة » بل يكفيه فقط أن 
فا بان جاضل عليها ت نه لى اليد أن دو الأمم فاا وفوا وشدها ع وضاحب عة 
إنسائية » ولكن يجب أن يضع ف ذهنه فى نفس الوقت أن لديه المعرفة والقدرة على أن يتحول فى 
الاتجاه الضاد فی اى ظرف وأى وقت . © 

إن الدولة الناجحة يجب أن يؤسسها رجل واحد هو ذلك الذى وصفناه آنفا. وحينما تصبح 
الدولة فاسدة فلن تستطيع أبدا إصلاح ذانهاء ولكن يجب أن يتول قيادما مشرع واحد يستطيع أن 
يعيدها إلى المبادئ الصحيحة » ومن التاحية العملية ليس نمة حد لما يستطيع رجحل الدولة أن يعمله › 
بشرط أن يفهم قواعد فنه ففى وسعه أن يحطم دولا قليمة ويقيم دولا حديدة » وأن بغر أشكال 
الیک وینقل ما یشاء ویعدل ما یشاء . ۵ 

لقد کان مكيافيللى رجل دولة ومن ثم فلقد ذهب فى كتابه الأمير إلى أنه بالرغم من أن 
الأمير يفكر على وجه حاض ف حاولة حلق وحدة جديده ونظام حدث فى إيطاليا المزقة » إلا أنه 
قد يعمل صد الدين والأحلاقيات وذلك لكى يشيد سيادة إجرائية مطلقة تكون هى الغاية القصوى ) 
للدولة أو حن الوسيلة القصوى لغايتها فى الوحدة والنظام 4 

والحق أن الفكر السياسى عند مكيافيللى يعتمد على التجربة ال اكستبها نتيجة جال واسع 
من المشاهدة السياسية » وجحال أوسع من الاطلاع على التاريخ السياسى » لكنه ) يكن من حاريه ؛ 
ولا من محالات إطلاعه على الشغون السياسية والتاريخ السياسى أى مذهب أو نسق سیاسى . 
لقد صب مكيافيللى كل اهتمامه عل السياسة وفنو نما وعلى فن الحرب» 
وأساليب الحكم العملية ولمذا فقط طعي الطابع العملي عنده على العمق الفلسفى . 


ر0 


(1) المرجع السابق : ص ص 181 - 182. 
(2)- المرجع السابق : ص182 . 

3 المرجع السابق نقس الصفحة . 

4 المر جع السابق نفس الصفحة . 
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ولقد حلق مكيافيللى أكثر من أى مفكر سياسى آخر المعهن الذى ارتبط بالدولة فى 
الاستعمال الحديث "ذلك المعئ الذى ذاع وانتشر فى غالبية البلاد وبغالبية اللغات » وهو المعن الذى 
صاعه فى العارة الى التصقت به وهى » أن الغاية تبر الوسيلة وأن الضرورة لا تعرف القانون ".° 
رابعا : الغاية تيرر الوسيلة : 

إنطلاقا من اعتبار مكيافيللى أن غاية السياسة هى الحافظة على قوة الدولة والعمل على 
ازديادها » فقد عى ف٠‏ كتاباته بالوسائل ال تحقق قوة الدولة وتمكنها من توسيع سلطاما فى الخارج. 
والوسائل الى قصدها مكيافيللى ) تكن تقوم على القاييس المسلم ما ولا سيما المقاييس الأحلاقية. 
ذلك أن المهم والأولى هو تحقيق الغاية المنشودة ولا عبرة فى الوسيلة الموصلة إليها ! ومن هنا تبرير 
مدح مكيافيللى للحكام الذين يحققون ت ركيز سلطتهم وقوة دولمم دون الأحر بعين الاعتبار الوسائل 
ال لحأو! إليها لتأمين ذلك ودون مراعاة عدم ارتباط هذه الوسائل بالقيم والسلمات الأحلاقية . © 

فلقد أوصى الأمير بأن يستخدم الخداع واا ا ی ا 2 
للوصول إلى السلطات بل يقر الكذب بلا أدن تردد والغدر والسم والاغتيال كلما كانت هذه 
الوسائل العنيفة نافعة. ٠©‏ 

والغرض الوحيد هو البقاء فى السلطان بأى من كان وإن النجحاح ليبرر كل انتهاك 
للحرمات. 

لقد وصف بارتملى سانتهيلير الفكر السياسى عند مكيافيللى بكلمة واحدة هى أن 


4 
السياسة عند مكيافيللى هى العبقرية انصرفت إلى الشر 


خامسا : عة مکیافیللی : 
ونظلً لأفكار مكيافيللى السياسية والمرتكزة على الحكم الطلق والغاية تبرر الوسيلة ولنظرته 
التشائمة للأمور ورؤيته لبشر على أمم سيتون عبون للتراع والتملك والسلطة شديدو المع 


ناکرون للجمیل ا 
أصبحت ”عة مكيافيللى سيئة. والجدير بالدكر أن هذه السمعة السيئة إ تلحق بفكکر 


مکیافیللی فی حیاته » بل حقته بعد وفاته يوم نشر كتاب الأمير للمرة الأول فى عام 1532م. وکان 


(1) المرجع السابق : نفس الصفحة . 
(2) فاروق-سعد ف تعقيبه على كتاب الأهير» مرحع سبق ذكره > ص247 . 
)3 مارغل سانتهيلير فى تقدعه لكتاب السياسة » مرحع سبق ذكره »> ص70 
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الکاردینال الانخلیری بولس وںuآہ٣‏ اول من کتب مۇلفا فى مهاجمة كتاب الأمير وكان ذا الكتلب 
اثر کبیر آدی إلى الحظر على کتب مکیافیللی وترم نشرها . () 

كما انتقد غانتيه انامه وهو أحد الكالفينيين فى مؤلف ضخم أفكار مكيافيللى فى 
الک . ك 

والطريت أن عبارة المكيافيللية أصبحت تعتمد كصفة فى كل استشه اد أو 
وصف للخبث والدهاء والغدر والفساد ف السلوك والأعلاق (© 

ولكن تفكير مكيافيللى م يتل التقدير و لم يسترجحع اعتباره الكلى إلا منذ القرن الثامن عشر 
فترجمت آثار مكيافيللى إلى العديد من اللغات مثل اللغة الانحليزية والألانية والعربية . وأثن عليه 


بعض العلماء أمثال : فرنسيس بيكون وهيجل ... وبعض الزعماء أمثال : موسوليئ وهتلر . 


اه ا 

لقد حاول مكيافيللى أن يستخلص من التجربة التاريخية علما سياسيا .. أو بالأحرى فنا 
قائما على غليل دقيق للقوى والمصال المتنافرة ال تتقابل معا ثم يصطدم بعضها ببعض داخحل الدولة 
وهو يشرح ويعرض التاريخ الرومان على هذه الصورة. وتحتل المنظمات السياسية الرومانية مكانة 
عظيمة عنده » لأا وصلت إلى الحمع بين ثلاثة نظم مختلفة : ملكية » وارستقراطية.» وديوقراطية © ' 


إن أفكار مكيافيللىئ وخحاصة الطروحة فى كتابه "الأمير" يكن أن نقول إنه لا غ عنها لكل 
من يدرس السياسة أو يزاويما كمهنة أو يعالجها كموضوع للتعرف بدرجة ما على طبيعة البشر كما 
هم لا کما :جب أن یکونوا . 

ولعرفة الطاً الكبير الذى وقع فيه مكيافيللى بفصله التام بين دراسة السياسة ودراسة الشئون 
الأحلاقية » وما أدى إليه هذا الفصل من تأييد مكيافيللى استخدام أساليب غير أحلاقية (مشل : 
الخداع والغدر والمصانعة والزياء ...) بواسطة الأمير لتحقيق السلطان واستقرار البلاد واستمراره 


(ل) فاروق سعد ف تعقيبه على كتاب الأهير» مرجع سبق ذكره » ص249 . 
(2) المرجع السابق : ص ص 249.- 250 . 
ر3٠‏ المرجع السابق : ص250 . 
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على كرسى الحكم ... بل تأييد مكيافيللى لبعض الصفات السيئة (مثل : القسوة والبخل والكذب 
...) الى تعكن للأمير أن يتصف ها حى يحقق أغراضه السياسية والعسكرية .. 

بل أن دراسة الفكر السياسى لدى مكيافيللى تعتبر مفيدة أيضا لكل ساطان او امسر او 
رئيس» لا لتطبيق أفكاره وقواعده فى الحكم ‏ وال تتناقض مع الدين والأنحلاق الحميدلة > 
والفضائل والثاليات وإنغا على الأقل » ليعرف هذه الأفكار والقواعد حى يتجنب الأحذ ا 
» وح يستطيع التعامل مع اللخصوم إذا استخدموا هذه الأفكار والقواعد . 

وف حاتمة البحث سوف تعقد الباحثة مقارنة بين الفكر السياسى والأحلاقى فى الإسلام 
والفكر السياسى والأخلاقى الغربى بصفة عامة وبالفكر السياسى والأحلاقى عند مكيافيللى بصفة 


خحأصة . 


311 


312 


خاتمة إلبحث 


بعد ان تناولت الدراسة الحالية الأسس الأحلاقية والدينية للفكر السياسى ف الإسلام » 
وتقدعم بعض الأمثلة من العلماء السلمين »و الذين ساموا بشكل واضحح ف إثراء الفلسفة 
الأحلاقية وتدعيم وتأصيل علم الأحلاق » تم عرض الفكر السياسى لمكيافيللى كنموذج من اذج 
الفلسفة السياسية والأخحلاقية عند الغرب . 

والخطوة التالية هي رصد أوجه الخلاف بين الفكر السياسي والأحلاقى ف الإسلام والفكر 
السياسي والأحلاقى عند الغرب بصفة عامة وعند مكيافيللى بصفة خحاصة » مع الشأكيد على أن 
الفكر السياسي والأحلاقى ف الإسلام هو الأضح والأفضل والأقرب إلى طبيعة الحياة الإنسانية . 
الدين_و الأخحلاق ^ : 
بعكن تعريف الدين بأنه اعتقاد فى حقيقة خارقة للطبيعة » تؤثر على المعتقد ما عاطفيًا بطريقة تدفعه 
إلى أداء أفعال معينة موجهة نحو تلك الحقيقة السامية » ومن الوجهة التارجخية هناك ارتباط وثيق حدا 
بين الأحلاق والدين » ومن المحتمل أن يكون التعرف علي العادات الدينية قد تم قبل أن تتميز العادات 
الأحلاقية عن.الدين ومن م يكن القول. بأن تطور الأحلاق إما بدا من خلال الدين وازداد هذا 
التميز بين الأحلاق والدين من إدراك اعحتلاف الراجبات التي تقوم بين_الإنسان وأخيه الإنسان 


بيد أن علاقة الإنسان بجاره أو بأخحيه الإنسان كانت إحدى الوصايا الي أمر ما الله » ومن تم 


لازالت أواصر الصلة قوية. بين الأحلاق والدين . 

وف النقيض لا سبق نحد الفكر السياسي لمكيافيللى يفصل الدين عن السياسة والأحلاق › بل 
يدعو إلى استخدام الوسائل اللاأحلاقية واللادينية إذا تطلب الامر ذلك › للوصول إلى السساطة أو 
الدفاع عن البلاد » أو للاستمرار فى كرسى الحكم , 
الهين والغدسغفة : 

كانت علاقة الدين بالفلسفة اليو نانية ال بدأت بالفيلسوف طاليس فل القرن السادس قبل 
ايلاد علاقة مزدوجة : فلقد دحلت الفلسفة وطريقها العقل فى صراع مرير مع الدين من جهة › إلا 


(1) الفارایی والارودی وابن تيمية بشکل مفصل › ابن مسکویه والغزالی بشکل موز 


(2) ولیم لیلی : مرجع سبق :ذکږه » ص 445 
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أن هذه الفلسفة ذاقًّا نشت ف بعض وجوهها من الدين نفسه من جهة أحرى . 

لم يكن هناك ف اليونان القلرمة هيئة منظمة من رجال الدين تعمل على نشر عقائد ثابسة 
واجبة » وكان الدين نفسه حاط بالاًساطیر حافلا بالخرافات ممترجا بالغیبیات من کل نوع » ومن 
هنا انح الفيلسوف اليونان يلهو بالدين ويضفى على الآلة صفات البشر » وبدت الفلسفة على أا 
تنكر الدين وهو على تلك الصورة ^ , 

وعلى هذا الحو نمت الفلسفة ساحرة متعالية غير عابئة بالمعتقدات الدينية وم يكن هذا 
الشو - فى الواقع - غير نمو الذكاء والعقل ف الإنسان والواقع أن فلاسفة اليونان بذلوا جهدًا كيرا 
ف رفع شأن العقل وتقوية دعائمه » وحاولوا إتخاذ مبادئ مشت ركة لكل من الانسان والكون . 
و كلما ”موا بالانسان ظهر وكأنه حدير هذه الصفة الإلمية . 

فأرسطو كان يقول "إن الطييعة بأسرها متعلقة بالعقل » لكنها عاجزة من بلسوغ مرتيقه » 
وحين أثبت وجحود الفكر فى ذاته - ذلك العقل الكامل - ”ماه الآله . فإذا كان العقل قد ولى ظهره 
للديانة المتوارئة فذلك لكى يؤسس على العلم بااطبيعة ذاتما دينا أقوم وأصح . 

ومع ذلك فالإله ليس فقط هو العقل تجريدا أو استدلالا › بل أنه أيضا رئيسا للطبيعة › 
والملك الذى بجحكم جميع الأشياء ۵ 

واستمر هذا الاجا وأبده معظم المفكرين الغربيين فى عصر النهضة والعصر الحديث والمعاصر 
. ومن هولاء المفکرین نذکز : وجست کونت وتشاراز داروین ومکیافیللی وهیجل وکارل 
ار کر 
الأحلاق بطبيعتها أقرب العلوم إلى الدين : 

لقد اقترن الإبمان فى الكتاب الكرم غالبا بالعمل الصا دلالة على ما بين الإبعان والأحلاق 
من وشائج وصلات وإشارة إلى ضرورة اقتران الإمان بالعمل الصاح كشرط للثواب » إن قصص 
الأنبياء مع أمهم تفيد غالبا أن غضب الله م يكن للشرك به فحسب وإنما لإصرار هذه الأمم علسى 
الشرور والمنكرات . 


(1) على عبد العطى عمد ن تعقيبه على كناب الدخل إلى علم الأخلاق » تأليف وليم للى ترجة رتقدم تمايق على عبد 
العطى محمد مرجع سېق. د کرد » ص 447 . 
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وليست الاوامر الإلمية متعلقة بشعائر تعبدية فحسب ولكنها تنطوى على فضائل أحلاقية › 
كذلك امحظورات الدينية غالبا ها دلالات أخلاقية . وأحاديث الرسول نى الأحلاق كثيرة ويكف__- 
بهذا الصدد أنه حدد هدف الرسالة فجعله أحلاقيا فى قوله : "إما بعثت لأتيمم مكارم الأحلاق" (© ' 

بینما بحد أن مکیافیللی بحرضص الأمراء على الكذب والغش وللخحداع والبخا| ) وحيى 
الصفات الحميدة إذا كانت ليست لديهم فيكفيهم فقط أن يتظاهروا بأما عندهم ... 
القيم الأخلاقية بين العلم والدين : 

ولا شك أن الديانات المترلة تو كد أن الله سبحانه وتعالى بيده الثواب العقاب › والأوامر 
الدينية هى ف نفس الوقت أوامر أحلاقية وليس تم احتلاف بينهما . 

وقد استمر الصراع بين أنصار العلمانية الذين يرفضون ربط الأخحلاق بالدين » وأنصار التربية 
الدينية الى تربط بين القيم الأحلاقية والقيم الدينية ولعل أبرز مظاهر هذا الصراع ما واحهه العام 
الغريى بين الدين ومتطلبات الحياة الحديثة ما أدى إلى أزمة الحضارة الأوروبية 
نتيجة تخليها عن الدين والقيم الروحية النبرلة 3© . 

فالبلاد الأوروبية ال تخلت عن القيم الدينية » وأدخحلت العلمانية فى كل تعاليمها وحياا › 
قد عاشت تحربة الصراع بين القيم الأحلاقية والقيم الدينية . 

ونستطيع أن نقول إن القيم الأحلاقية لابد وأن تكون هما صلة وئيقة بالقيم الدينية › لأنه لا 
تعارص بين تعاليم الأحلاق وتعاليم الدين » والفصل بين الدين والأحلاق قد يؤدى إلى زيادة الجراثم 
وانحلال احتمح 

والقيم الأحلاقية فى جوهرها جاهدة للنفس » تمدف إلى إعلاء القيم الروحية العليا على القيم 
الحسية » وهذا عينه هو ما يدعونا إليه الدين. 

وإذا كانت القيمة الأعلاقية متصلة بالدين » فليس معن ذلك أا تعارض العلم بل أيضا على 
صلة وثيقة به لأنه لا تعارض بين الد ن والعلم » فى القرآن الكرم والسنة البوية 
الشريفة دعوة صرة إلى العلم والتأمل والتدبر والتفكير : 


(1) آحمد محمود صبحى : مرجع سبق ذكره »> ص 17 


(2) سامية عبد الرحمن عبد السلام: مرجع سبق ذكره ؛ ص 137 
5“ 


محمل القول أن القيمة ال خلقية ليس مصدزها العلم وحده أو الدين وحده بل تحمع بين العلم 
والدين لاه لا تعارض بینهما ¢ . 


العقل والروح (النفس) واججسم : 

الفكر السياسى ف الإسلام يضع قاعدة هامة فى الحياة الإنسانية هى التوازن بين الكونات 
الثلاث التالية : العقل والروح (النفس) والحسم بينما الفكر السياسى والفلسفى عند مكيافيللى - 
وكذلك آرسطو وأفلاطون من قبله - نجده بمجد العقل على حساب الروح (النفس). كذلك بد 
مکیافیللی يوافق على تحقيق رغبات الجسم مادامت الغاية تبرر الوسيلة. 

یقول مکیافیللی فى كتابه الأمير "أنه من حير الأمير أن يستغل من الصفات ما يشاء فى سبيل 
رفعته » غير تاظر إن قيمة أحلاقية أو دينية . 
الإتسات ف الإسلام:وعند مکیافیللی 
ا 

لقدكزم الله سبحانه الإنسان واستخلفه فى الأرض وله رسالة الإصلاح والتعمير فى 
الدنيا » وفضله على كثير من المخلوقات الأحرى » وسخر له الحيوانات » ورسم له طريق الخير 
والسبعادة ... وأرسل له الأنبياء والرسل شدایته وإرشاده ... يقول سبحانه وتعنالی E‏ 2 


کیاد واھ فی اوخو راہ رالمات رکه ادلی ڪمن کل 
ر ° | ٤‏ @ 
ر 


. © کر وبول ری ڪر‎ iy 


4 


( اک رااان کاک رکا فی السماوات ماف ی لاض . . 


والإسلام ينظر إلى الإنسان مو ضوعية » فالناس مختلفون فيما بينهم» فمنهم فمنهم الكرم والبخيلى › 
ومتهم فاعل انير وفاعل الشر »> ومنهم الصاءحون والمغفسدون وهكذا ... 


ا 
(1) المرجع السابق : ص 138 . 

(2.القرآن الكرم.: سورة الإسراء ء.الآية 70 . 
رق القرآن الكرم : سورة الفجر الآية 15 : 


(4-القرآن. الكرع: سور ة قان » الاية 20 . 
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والإنسان ى الإسلام ينفرد بين الخلائق .عحاسن ومساوئ » لا يوصف ها غيره لأن الحستة 
وافسيئة - على السواء- لا يوصف ها خلوق غير مسئول » وقد يذكر بالضدين ف الآية الواحدة »› 
خاو ا لند خلئتا اسان فی اخسن نویر #8 م مرد وسل سافن 4 
وعكن القول إن ا لجحمع بين النقيضين ف الإنسان ينصرف إلى وصف وأحد » وهو وصف الأستعداد 
الذى جعله أهلا للترقئ إل أحسن تقوم وأهلا لأتدهور إلى أسفل سافلين . 

أما ذا نظرنا إلى فكر كثير من علماء الغرب أمثال : مكيافيللى ودارون وهوبز ... فإِفم 
ينظرون لللانسان نظرة حتلفة عن نظرة الإسلام . 

فعلى سبيل المثال نحد مكيافيللى يقول إن الإنسان بطبيعته نان وحقود وخادع وجبان » لا 
تستغيره إلا منافعه » ولا تر كه إلا مصالحه ... وأن البشر حبثاء » يتمسكون بالصال للمادية أكثر مسن 
مسكهم بحيام الخاصة ... وأن البشر لا يفعلون أى خير أبدا إلا بالضرورة .. 

وعلى نفس المتؤال يصور توماس هوبز الحالة الطبيعية للإنسان على أا حالة طمع وأنانيسة 
و کبریاء . 

أما تشارلر دارون فيقول إنه لا فرق بين الإنسان والحيوان من حيث النوع » بل الفرق 
بينهما من حيث الدرجة. كذلك بحده يفضل البجتمع المهمجى على اجتمع المتحطضر ... 
۰ الوسطية والتطرف .: 

لقد رأينا الإسلام -وهو دين الؤسطية- يحارب حدى التطرف والأفراط والتفريط » يشير 

م و ر رار مم ا م ر ي مر 4 ر 
إلى هذا قوله تعالى : [ ولا تجعل دك معلولةإلى عمك و يليا ڪل الط تفع موا 
مرو ر 2 
e‏ 
ا ا o a‏ سے 8 
کذلك یقول الل سبحانه وتعال : (والڈنإ اشوا لد سر فوا ودروا و ڪال بين 


ٍ@« CG لك‎ 


(1) القرآن الكرم : سورة التين » الآيتان 4 ر 5 . 
(2) القرآن الكرم : سورة الإسراء ء الآية 29 


(3) القرآن.الكرم : سورة الفرقان ء الآية 67 
317 


دما د ان الفكر السياسى لكيايللى أميل إل التطرف » فيفرط فى حقوق الحاكم (الأی 


٠ الصدق‎ 


الإسلام کما و ذلك من قبل- حض الانسان على الصدق فى ۰ والفعسل . 
يقو ل الله سپحانه وتعال الا ونع مادق صد ارا ٹحری تحت انیا 


ولقد أشار العديد من الفلاسغة إلى فضيلة الصدق » فعلى سبيل الال بقول ET‏ 
"الصدق ملاك احتمع الإنسان ( ولولاه لف وتداعی اجتمع الإنسان › ولولاه لف وتداعی بناؤه 
فأصبح فوضى » والكذبپ لا يدعم البيوت ولا الأمم » وقد يكون الكذب أحقر الرذائل » وقد يكون 
الباعث عليه العناد وفساد النفوس » ولكنه ق الغالب نتيجة جين النفوس الفاسدة" . 

وبالظبع كما ذكر من قبل أشار كل من أفلاطون وأرسطو إلى فضيلة الصدق 
وأشميته فى حياة الإنسان . 

بینما بحد مکیافیللی على عكس ذلك کله » لا يرى ف الصدق فضيلة » بل يرى أن الكذب 
والخداع فضيلة » بعكن أن نحقق أغراض الأمراء وأغراض الدرلة سواء لى الاستقرار أو فى التعامل مع 
الامارات أو الدول الأحرى . 
الدو ل والأحلاق 

الدولة فى الإسلام لا بد أن تتبع قواعد الدين وقواعد الأحلاق » بل إن الإسلام وضع أسسا 
لسلوك الدولة ليس فى وقت السلم فقط » بل ق اللحرب أيضاً كما بينا من قبل.» ولقد أكسد كل 
العلماء على شکل الدولة وسلو کھا وقواعدها .ق ضوء الشريعة الإسلامية . 

فنجك على س الخال المدينة الفاضلة وصفات رئيسها عند الفارانی ٤‏ کتابه "مبادئ آراء 
أهل المدينة الفاضلة" » وكذلك الاوردى فى تأصيله للحكم العرن الإسلامى فى كتابه "تسهيل النظر 
وتعجيل الظفر ف أحلاق املك وسياسة املك" › وعتد ابن تيمية فى كتابه "السياسنة الشرعية فى 
إصلاح الراعى والرعية" . 


ينما نحد ميكافيللى يرى أن الدولة إما أن تقوم على أسس أحلاقية ودينية › وإما أن لا تقوم 


(1) إلقرآن الكرم : سررة الائدة » الآية 119 , 
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عليها . ولقد أكد مكيافيللى الطريق الثان . بل إن مكيافيللى يقرر أن الدولة السى تتبم قواع_د 
الأحلاق لا تلبث أن تنهار » فالدولة عتده لا تعرف الأحلاق سواء فى وقت السلم أو الحرب. 

ولد الغارايي ق عصر عانت فيها الجحتمعات الإسلامية من القلق والخوف والتعصب الفكرى 
وطغيانة موجة الإلحاد » بل وصل الأمر إلى الصراع والتقائل وفساد الخلافة العباسية والتس لط 
الشعوبى علي سختلف أجزاء هذه الخلافة . 

وكذلك عاصر مكيافيللى الفساد الأحلاقى والاجتماعى والسياسي السذى تعرضت له 
(یظالياء ولحالة التفتت والإنقسام والتشتت ال سادت بلاده فى ذلك الحين » وكانت إيطاليا تعان 
على هذه البقعة ... 

ومع ان کل من الفارابی ومكيافيللى عاشا نفس الظروف » إلا أن الفاراى كانت نظرته 
متفائلة ووضع أسس مدينته الفاضلة فى ضوء الشريعة الإسلامية وعضض العلاقة بين الأحلاق والدين 
والتمياسة » بينما مكيافيللى كانت نظرته متشائمة » ووضع فكره السياسى على سس لا أحلاقية ولا 
دينية » وفصل الدين والأحلاق تماما عن السياسة ... 


والحدول التال يقارن بين صقات رئيس المدينة القاضلة عند الفارانى وصغات الأمير ا 


مکیافیللی كمثال على ما سبق الاشارة إليه : 


لاء 
مچانا أکٹر من أن یکول بویا 


غبر شره 
بوتا کثر من کون مھاتا 


بحملل القول إن الشريعة الإسلامية أكدت على علاقة الدين بالدرلة» بينما علمانية الغسر ب 
(ومتهم مكنافيللى): فصلا الدين عن الدولة . 
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الخکم الدعقراطی واخکم الاستبدادی 
حدد الإسلام قواعد الحكم كما تم شرحها من قبل نذكر منها على سبيل امال : 


ال _ورى والدمقراطية والعدالة والتوازن بين الحقوق والواجبات والتوفيق بين الفرد 
واجمو ع .... بيتما نجد مكيافيللى يويد حكم الفرد الواحد وهو الأمير » ويؤيد الحكومة الاستبدادية 


حیٹث ل شوری ولا ديمقراطية. فيها ( ولا توازن بين حقوق الشعب وواجباته ا 


يقول مكيافيللى " إن إيطاليا لن تتوحد إلا على يد حكومة موناركية (حكومة الفرد الواحد)... 
وعلى الأمير. أن يجعل من نفسه شخصا مهابا مثيرا -لخوف رعاياه مستشیرا ذاته و حدها:دون إن پل ا 
إلى استشارة إنسان. 


يقول بنيتو موسولين فى تعليقه على كتاب الأمير " إن التعارض فى فكر مكياافيللى بين 
الحاكم والشعب » وبين الدولة والغرد تعارض عتوم  ...‏ 
التاريخ عتك مكيافيللى .وابن خلدون 
تختلف دراسة مكيافيللى عن ابن حلدون للتاريخ وللظواهر الاجتماعية » فهو يركز دراسته على 
الدولة فقط أو على أنواع معينة من الدول القديمة » وخحاصة تاريخ إيطاليا ف عصره › م يحلل 


1). ع‎ ET 


| 


» جحاستون بوټول : مرجع سبق ذکره » ص31‎ (hb 
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إذن فمکیافیللی بستمد آراءه ونظرياته من حوادث التاريخ القلم » وبالأحص من حوادث 

العصر الذى عاشه » فهى حوادث شهدها بنقسه ويها ء ثم بن عليها أحكاماً وقراعد عامةأ . 

فى ضوء ما سبق توصى الباحثة بالاتى : 

1“ ضرورة الاستفادة من الفكر السياسى الإسلامی والاهتداء به عند ممارسة التتساس 2ة والحكسم 
والإدارة ف الدول الإسلامية » والافتخار بذلك بين الجتمعات الأحرى . 

2 - أهمية الدراسة المتعمقة للفلسفة الأحلاقية عند العلماء المسلمين » حى يكن الاستفادة من تنسائج 
هذه الدراسة فى القاصيل الإسلامى لعلم الأحلاق . 

3 - وف ضوء تحديات عصر العولة «0ااهااهطهآ فلا يجوز أن يقودنا هذا التيار الجلرف إلى أن 
نذوب فيه ونفقد الموية الإسلامية العربية الخاصة بنا »> كما لا يجوز أن نعزل أنفسنا عن عالنا الذى 
نعيش فيه » فهذا الانعزال فى عا اليوم قد أصبح أمرا مستحيلا » ومن هنا فإن علينا أن نكون 
إيجابيين ومشا ر كين فى التطورات ال تحدث من حولنا لا أن نكون جرد تابعين أو متفرجين . 
وليس هناك من شك ف أن الفلسفة وعلم الأحلاق سيظلان مما دورما الرائد وا ؤر فى عصسر 
العولمة » ومن أجل ذلك فإن علينا أن نبحث لأنفسنا عن الصيغة الفلسفية والأحلاقي ة المناسبة 
للدحول ما إلى الألفية الثالئة . مع التحذير من كل تقليد شكلى فارغ المضمون يفقدنا الموية 
الإإسلامية والعريية 

4 - أن يتضمن منهج ال لفلسفة لطلاب ار حلة الثانوية أبواباً أو أجزاءا عن الفلسف ة الأخلاقية عند 
العلماء المسلمين متداسبة مع ما يدرسونه عن الفلسفة اليونانية ... فليست الفلسفة هى 
سقراط وأفلاطون وأرسطو فقط › بل هى أيضًا الكندى والفارابى والاوردى وان تيمية .... 

5 - أن یتم تم تضمين القيم والفضائل الإسلامية فى حتوى مناهج النلاميذ والطلاب فى جيع الراحل 
التعليمية بديا من رياض الأطفال وحن الدراسات العليا » وذلك بشكل مباشر. وغسير مباشر 
وحاصّة فى مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والفلسفة والمنطق وعلم الاجتماع وعلم النفسسس 


(1) المرجع السايق : نفس الصفحة , 
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6 - وفيما يتعلق .مكيافيللى فإننا ننصح كل حاكم أن يقرأ الأمير > لا لتطبيق قواعده - وال تتناقض 
مع الدين والأحلاق الحميدة والفضائل والمثاليات - وإما على الأقل » ليعرف هذه القواععد حى 
يتجنب الأحذ ها » وحي يستطيع التعامل مع الخصوم إذا استخدموا هذه الأفكار والقواعد . 

7 - أهمية بيان وشرح التجربة الاسلامية العربية الناجحة لصاحب السمو الشيخ زايد بن ساطان آل 
ميان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإخحوانه حکام الإمارات ق قيادهم اة لفت 
الإمارات »› ولتطبيقهم لنظام حكم قائم على قيم وقواعد الشريعة الإسلامية السمحاء . وهذا 
سيساهم بدوره فى تدعيم هذه التجربة » وتشجيع الأحرين على الاستفادة منها . 
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في دولة الإمارات العربية المتحدة 
.التعريف بدولة الإمارات العربية المتحدة .ن 


ظل ساحل عمان بحظی .مکانته التارخخية والتجارية في العصر الإسلامي حين أصبحت البصرة 
أهم الواينء الإسلامية على انليج » حيث كانت السفن تواصل رحلاها إلى الشرق وبلاد الصسسين 
وترسو أثناء رحلتها الطويلة على ساحل عمان لتترود بالمؤن والزاد e‏ الطويل_ة 
إلى الشرق الأقصى . 

ولأمية موقع ساحل عمان أرسل البرتغاليون أسطوهم اردع القواسم أصحاب أكبر أسطول 
في المنطقة » واستبسلى السكان دفاعا عن وطنهم ولكن الشجاعة م تشمر مام مدفعية الإرتغاليين 
وأعداد سفنهم وكثرة جنودهم حي أجير الحاكم على الاستسلام . . 

وحاء المولنديون ليرنوا البرتغاليين وليسيطروا على المنطقة . ودحل الفرنسيون ميدان الصراع 
في المنطقة بحجة مقاومة النفوذ البريطان الذي ازداد في المنطقة بحجة حماية الطريق بين بريطانيا والمند 
خد مستعمراها . 

وأرسلت بريطانيا حملة عسكرية للسيطرة على المنطقة › إلا أا باءت بالفشل » فأإرسلت 
أحرى استطاعت إنرال قواها على بعد ميلين من رأس الخيمة . 

وقاوم العرب المستعمر بشجاعة دفاعا عن وطنهم وسقط منهم حوالي أربعمائة شهيد 
واكتسح الانحلير المنطقة تحت ستار المدفعية القوية ا لحديثة وأجبروا حكام منطقة ساحل عمان على 
توقیع معاهدات جائرة تحت هذه الظروف » واستغل الستعمر الإنجليزي الوضع لاستغلال المنطقة 
إقتصاديا وسياسيا وعسكريا . 

إلا أن أهل المنطقة طلوا يعملون جاهدين لتحرير بلادهم من الاستعمار . وبلا التفوذ 
البريطان يضعف حاصة بعد معركة السويس عام 1956م وا-لنسائر الريطانية العسكرية والاققصادية 
والسياسية الي أدى إليها فشل حملة السويس ( العدوان الثلائي على مصبر) . 

وتوحدت كلمة العرب على ضرورة إعلان الاستقلال بعد إعلان بريطانيا اناما مسن 


ر( انظر : محمد مرسي عبد الله : إمارات الساحل ر عمان والدولة السعو دية الأولى ر القاهرة :1978.) . 
وسید نوفل : إمارات الساحل العماين ( القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية > 1972 ) . 
علي حسن الحمداي : دولة الإمارات العربية المعحدة » نشأفا وتطورها ( الكريت : مكتبة العلا » 1986 ) ص 


ص 13 .20 
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الخليج العريي عام 1971م .. 

ففي ديسمير 1971 تم الإعلان ر ميا عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة . 

وي السادس من ديسمبر انضمت دولة الإمارات إلى حامعة الدولة العربية » لتصبح العضو 
رقم 18 فيها.. وڻي ون ان من الشهر نفسه أصبحجت الدولة .رقم 132 في منظمة الأمم المتحدة ©.. 

هذا وتقع دولة الإمارات العربية المتحدة في الزاوية الجنوبية الشرقية لشبه الحريرة العربيية . 
وجدها شالا اللي العربي وجنوبا المملكة العربية السعودية وشرقا سلطنة عمان وغربا قطر والمملكة 
العربهة السعودية ۳ 

وتطل دولة الإمارات على مضيق هرمز » الذي يشكل مدخل الخريج العربي » كما تحت لل 
موقعا استراتيجيا هاما بوقوعها في ملتقى الطرق الحوية والبحرية بين منطقة جنوب غرب آسيا ( اند 
وباکستان وآفغانستان وإیران ... ) وبين دول أوروبا . کک 

وتضم دولة الإمارات سبع إمارات هي : أيو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم 
القيوين والفجيرة . وعاصمة دولة الإمارات هي مدينة أبو ظي . وتبلغ مساحة دولة الإمارات حوالي 
وکت کار مر ر غفا 

وتشكل إمارة أبو طبي منها القسم الأكبر حساحة تبلغ نحو 067.340 كيلو متر مربع وهي 
تعادل 086.67 من المساحة الإجالية للدولة » بينما تبلغ مساحة أمارة دبي نحو 3.885 كيلو متر مريج 
والشارقة 2.590 كيلو متر مربعا ( 03.33 ) » ثم إمارة أم القيوين الي تبغ مساحتها 777 كيلو تر 
مربع أو ما نسبته 01 الفجيرة ومساحتها 1.65 كيلو متر مربع (01.5) رأس الخيمة 1.684 كيلو متر 
مربع أو ما يعادل 62.17 من المساحة الإجالية 

) وأحيرا إمارة عجمان الي تضم رقعة مساحية هي الأصغر بين الإمارات إذ تععادل 00.33 

من المساحة الكلية بكيلة مترات مربعة تبلغ 259 > ويذلك تحتل الدولة المرثبة الثالئة بين دول محلس 


(1) انظر : جمال زكريا قاسم : دراسة لتاريخ الإمارات العربية في عصر التوسع الأورويي.إلأول ( القاجرة : دار 
الفكر العربي » 1985 ) . 

(2 الد بن محمد القاسمي : الإمارات العربية المنحدة » تاريخ وحضارة ( السكندرية : المكتب الحامعي الحديث › 
8 ) ص 66 . 


)3 انظر : مدحت محمد أبو الدصر وأحمد عبد العريز النجار : الرعاية الاجتماعية في الإمارات العربية المححدة (العين: 


مكتبة الفلاح » 199 ) ص ص 55 - 56 . 
4 صفوح غالب خير : : السكان والتوسع العمران » في مجتمع الإارات » بجموعة من المولفين ( العين : 
كلية الآداب) حامعة الإمارات العربية. للتحدة .1994.) ص ص 450 - .453 . 
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التعاون لدول ال نليج العربى من حيث المساحة بعد السعودية وسلطة عُمان © .. 

و م هولة للاقارات سوقا مفتو حة للتحارة و للاستتمارات كما تبر مر كرا غاريتا 
واستلماریاً بارزا » نظرا للحرية الاقتصادية للتاحة وعدم وجود أية ضرائب على الدحسل والأرباح 
وتوفر حرية حركة رؤوس الأموال والبضائع . 

ومن الناحية الاقتصادية فإن اقتصاد دولة الإمارات يعتمد بشكل رئيسي على النفط والغلز › 
ولكن سياسة الدولة الاقنصادية ترتكر على استخدام الثروة في تنويع مصادر الدحجل بغية التقليل من 
الإعتماد على البترول كمصدر وحيد للدحل . وهذا ما أكدته التقارير السنوية صرف الإمارات 
الم ركزي وحاصة لعامي 1993م و 1994م وح عام 1999م . 

لقد صمد اتحاد الإمارات السبع بأسلوبه الواقعى.والتأن متجاوزا.العديد من الصعوبات 
والتحديات خلال ثلاث وعشرين سنة من عمره » واستمر الاتحاد في الصمود أمام تحديات وخاطر 
عقد السبعينات والثمانينات وتحول إلى كيان سياسي معترف به عربيا ودوليا » وذلك على حلاف ما 
حدبث لمعظم .التجارب الوحدوية.والاتحادية العربية الأحر ى 1 

وأصبح الكيان الانحادي اليوح حقيقة ملموسة ومعاشة على ا الواقع ا ما لايدع 
جحالاً للشك حط كل التوقعات التشائمة وال كانت تنوقع فشل الاتحاد وتفككه إل .كيانات صغيرة 
وجرأة ومستقلة عن بعضها البعض . إن الذي حدث على أرض الواقع هو عكس ذلك 
ماما فقل تدانجلت لصا وتشابكت المكتسبات وأمكن أحتواء الخلافات ^ ۔ 


2- نظام الحكم في دولة الإأمارات العربية المتحدة : 
N E‏ 

لقد حدد الدستور المؤقت لدولة الإمار ات أهداف الاتحاد بين الإمارات السبع وال شكلت 
دولة الإمارات »› على النحو التالي : 

" أهداف الاتحاد هي الحفاظ على استقلاله و سيادته وعلى أمنه واستقراراه » ودفع كل 
عدوان على کیانه او کیان الإمارات الأعضاء فيه وماية حقوق وحريات شعب الاتحاد > وحقيق 
التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض › وعبن من أحل ازدهارها 
وتعميمها في كافة البحالات وتوفبر الحياة الأفضل لحميع المواطنين مع احترام کل إسارة عضو 


(1) المرجع السايق.. 
)2 مركز دراسات الوحدة العربية : تجربة الإمارات العربية المححدة ( بيروت مر کز دراسات الوحدة العربية € 
181 ) . 
ر3 عبد الالى عبد الله وآحرون : الجتمع ا مدي ( الشارقة : جمعية الاجتماعين » 1995 ) ص 166 : 
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الاستقلال.وسيادة الإمارة الأحر ى ثي شئوفا الداخلية في نطاق هذا الدسترر "5.. 

إن بناء ا لمؤسسات الرسمية حقيقا لبد تخصص الموسسات والدوائر وفصل السلطات يعتبر من 
اهم مات الدولة الحديثة . ) 

إن الدولة احدينة تتطلب فصل المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية بحيث ودي كل 
منها الحتصاصات ووظائف محددة » الأمر الذي يضفي العقلانية .والاستقرار على الحجياة السياسية 
ويبعدها عن القرارات الفردية والعفوية . وتنوزع السلطات التنفيذية والتشريعية في الإمارات بين 
ثلاث مؤسسات اتادية هي ابجلس الأعلى > وججلس الوزراء » والمجلس الوطئ » بالإضافة إلى س لطة 
القضاء ^ . 


1- اجلس الأعلى : 

وهو السلططة العليا ني الانحاد » ويشكل من حكام الإمارات المكونة للاتحاد › أو من يقوم 
مقامهم . ولكل إمارة صوت واحد في مداولات ابحلس . 

ويتولى اججلس رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد › والتصديق على 
القوانين الاتحادية » والمراسيم والمعاهدات والاتفاقيات الدولية » والرقابة العليا على شئون الانحاد . 

وتصدر قرارات انحلس الأعلى في المسائل الموضوعة بأغلبية مسة أعضاء من أعضائه على أن 
تشمل هذه الأغلبية صروت آمارت أبو ظي ودي › أما قراراته في المسائل الإحرائية فتصدر بأغلبية ٠‏ 
الأصوات » وينتحب الجلس الأعلى من بين أعضائه رئيسا للانحاد ونائبا لرئيس الاتحاد . 

وقد رأس ”مو الشيخ زايد حاكم أبو ظِي اجلس الأعلى للانحاد منذ قيامه في عام 1971 وح 
الوقت اللحاضر . كما أن حاكم دي ”مو الشيخ راشد آل مكتوم اضطلع مهام نائب الرئيس منذ قيلم 
الاتحاد وحن وفاته » حيث خلفه في المنصب ”مو الشيخ مكتوم بن راشد حاكم دي أيضا. 

هذا ويعاون المجلس في مباشرة سلطاته ججلس الانحاد » والذي بمثل افيئة التنفيذية للاتحاد . 
هذا امجحلس يماس اخحتصاصاته وففا للسياسة العليا ال يقررها الحملس الأعلى وطبقا للقوانين 
الاشادية 


(1) الدستور الموقت لدولة الإمارات العربية المتحدة › الادة 10 . 
(2) انظر : المرجع السابق : ص ص 167 - 172 . 


(3) على -حسن الحمداني : مرجع سبق ذكره » ص 27 . 
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2 مجلس الوزراء : 

ویتکون من رئيس لس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء » ويتولي هذا ابجلس متابعة تنفيذ 
السياسة العامة -حكو مة الاحاد » واقتراح مشروعات القوانين الانحادية وإعداد مشروع البزانية 
السنوية 4 واعداد مشروعات المراسيم والقرارات المحتلفة والإشراف على فی القوانين والمراسيم 
ومهامآخری . 

ومند قيام الاحاد يراس جلس الوزراء حاكم دي أو ولي عهده › وتتمثل جيمع الإملرات في 
جلس الوزراء وفق حصص أقرب ما تكون من الثبات . 


3- اجلس الوطني الاتحادي : ) 
ویتشکل الجلس الوطين الاقعادي من (40) عضوا موزعين على النحو التالي : 


بو ظي 8 مشاعد . 
دي 8 مقاعد , 
الشارقة 6 مقاعد . 


رأس الخيمة 6 مقاعد. 

عجمان 4 مقاعل- 

أم القبوين 4 مقاعد . 

الفجيرة 4 مقاعد . 

وقد ترك لكل إمارة تحديد طريقة احتيار المواطنين الذين شلوا في ابجلس . 

وقد لجأت إمارات الدولة كافة إلى التعيين منذ قيام الاتحاد وحىَ هذا التاريخ . 

ومدة العضوية في الجلس ستتان ميلاديتان » ويجوز إعادة احتيار من انتهت مدة عضويتهم من 
الأعضاء » وعضو امجلس الاتحادي ينوب عن شعب الاتحاد جيعه » وليس فق ط عن الإملرات 
الى جلها دانعل الحلس » وفق ما جاء في الدستور الدائم لالإمارات . 

وحلسات الحلس علنية » وتعقد اللحلسات سرية إذا طلب ذلك مئل الحكومة » أو رئيس 
المحلس » أو ثلث الأعضاء » وبتولى الجلس الوطن النظر في مشروعات القوانين قبل رفعها إلى رئيس 
الاتحاد » كما ينظر في مشرو ع الميرانية العامة السنوية للاتحاد »> وفي مشروع قانون الحساب الختامي 
كما أن له أن يناقش أي موضو ع من الموضوعات العامة . ) 


4 القفضاء في الإمارات : 

نص الدستور الدائم في الإمارات أن العدل أساس الك › والقضاة مسستقلون لا سالطان 
عليهم في أداء واحبهم لغير القانون وضمائرهم . 

وقد تضمن الدستور تشكيل امحكمة الاتحادية العلا » وقد نص على أن رئيس الحكمة 
الانحادية العليا وقضاها لا يعزلون اسان توليهم القضاء » ولا تتتهي ولايتهم إلا بالوفاة أو 
الاستقالة أو بلو غ سن الاحالة إلى التقاعد » أو بوت عجزهم عن القيام مهام وظائفهم لأسباب 
صحية . 

وقد انحتصت المحكمة الاتحادية العلبا بالفصل في المنازعات المحتلفة بين الإمارات الأعض اء 
لااد » وبحث دستورية القوانين الاتحادية » وبحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عمومل. 
وتفسير أحكام الدستور > ومسألة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد » وقد نص الدستور على أن يكسون 
للإمارات نائب. عام يعين بمرسوم انحادي يصدر بوافقة بلس الوزراء » وبعاون النائب العام علد مخ 
أعضاء النيابة العامة . ٤‏ 


و السلطات الحلية ٠‏ ) 

ترك الدستور لالإمارات الأعضاء أن غارس السيادة على أراضيها ومياهها الاقليمية في جميع 
الشئون ال لا يختص ها الاتحاد مقتضي الدستور » كما أن مواد الدستور تركت للإمارات جميسع 
السلطات ال يعهد با للاتحاد ء وأن تشارك جیعا فی بنانه » وتفید من وجوده وخدماته وحمیاتي ) 
كما أنه أجاز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة إدارية حلية مع الدول 
والأقطار احاروة ها » على ألا تتعارض مم مصالح الاتحاد ولا مع القرانين الانحادية . 

وموحب هذه الصلاحيات الممنوحة للإمارات » تسيطر كل إمارة على إنقاج وتسويق 
ابترول فى أراضيها » كما أن لبعض الإمارات جالس استشارية » ومكاتب تنفيذية > ودوائر حلية › 
تشرف على العديد من الشعون الاقتصادية والصحية » والتخطيط . وما سوى ذلك من الأنشطة . 

إن توزيع السلطات والاحتصاصات ما بين الحكومة الاتعادية والسلطات الحلية يضفي نوعا 
من التعددية على الإمارات › وشل هذه التعددية توكس نفسها إيجاباً على ح ركة ومسسبرة الحتمع 
الدني في الدولة . إذ إن العديد من موسسات العمع الد أشهرت ومارس أنشطتها بمو حب 


قرارات عحلية . 


(1) المرجع السابق : ص ص 173 - 174 . 


كما أن المؤسسات الحلية أفرزت العديد من المؤسسات الثقافية المتميزة والفاعلة في بختمسع 
الإمارات »› إضافة إلى ما تتلقاه الجمعيات والأندية من دعم تلك المؤسسات والذي يفوق في كثير من 
الأحيان دعم الحكومة الاتحادية . 


ملحق رقم (2) 


التكافل الاجتماعي 
في الإمارات العربية المتحدة 
الماصي 9 الحاضصر 


العريية المتحدة ةذ في الحاضر 
e YT‏ الزواج , 
أ ka,‏ آلانهیان 
للأعمال الخيرية. 
ب جمعية الهلال الأحمر . 
ج دار ل زايد للرعاية الشاملة . 
د ¬ .ھؤسسهةه محمد بسن راشد 91 مكتوم 


للأعمال الخبرية والإنسانية . 


مئل جتمع الإمارات نموذخًا للمجتمع الانتقالي الذي شهد منذ السبعينات بعد أكتشاف 
النفط وام-63وام وحن الوقت ا لاض رتولا حذريًا م تمع تقليدي حقق حط وات واس عة 
وعلنى أكثر من صعيد على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية . 

فلقد حققت دولة الإمارت فضة شاملة يعيشها اجتمع في الوقت الحاضر . فالدولة قم 
بتوفير العديد من سبل الرعاية والتقدم للسكان . 

وشهدت هذه النهضة الدول والمنظمات الدولية . ففي تقرير التنمية البشرية الصادر عن 
بر نامج الأمم المنحدة الإنمائي في عام 5 احتلت الإمارات المرتبة النامسة و لأر بعين بين دول العام 
كافة » والمرتبة الثانية بين الدول العربية ^ . 


وقد تمثلت هذه النهضة في : زيادة الدحل القومي والفردي » التطور الواسع في التعليسم › 
واستشمار الثورة المالية في توفير الخدمات ذات النفع العام مثل : الطرق والمساكن والكهرباء والماء ... 
وفي تقلع الكثير من برامج الرعاية الاجتماعية يمع فقات الشعب من نساء وأطفال وشباب ومسنين 
... كل ذلك لتوفير مستوى معيشي مناسب هم » وحياة كرمة تدفعهم نو العمل والانتماء لوطنهم 


ويهدف هذا الملحق إلى رصد بعض صور التكافل الاجتماعي ثي الإمارات العربية التحدهة 
في الماضي - قبل اأكتشاف النفط - ولي اللحاضر - بعد استخدام النفط . 

فالإمارات كمجتمع عرب إسلامي يؤمن بقيم التعاون والتراحم والأحوة > ما دفعحه في 
مرحلة القبيلة » ثم في مر حلة الدولة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي للففات أو 
الشرائح الحتاجة » أو ال تمر بظروف صعبة أو الى لديها احتياجات خاصة ... 

وف معرض تتاول الأسس أو المنطلقات الأحلاقية وآلديئية للفكر السياسي في الإاشلام ( رأت 
البا-حثة استعراض جربة دولة الإمار ات العربية الممحدة في ميادين العمل الاجتماعي باعتبار أن دولة 
وسلو كيات أفراده على الموروث الثقافي العريي. 

وميذا نحد أن.الدولة كصياغة قانونية ودستورية للمجتمع عبرت عن هويتها الإسلامية 
والعربية في المادة الأول من الدستور المؤقت م الدائم » وهذه المبادئ تقوم على ثوابت كفل نها 


1 انظر : موزه غباش : التدمية البشرية في درلة الإمارات ( أبو ظي : امحمع الثقاني » 1956 ) ص 11 - 
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أصلها الأسلامي » حق اللرعومه والاستمرارية رغم التحويلات الاجتماعية الكبيرة الي تعرض فا 
الحتمع » وهي تحولات قل إن يكون قد تعرض ها إلا القدر اليسير من ابجتمعات في ألعا م المعاصر . 

تميز ججتمع الإمارات بقدرته على استيعاب كل الاثار الاجتماعية الي صساحبت افسرازات 
التحولات الاجتماعية ال مر ها الحتمع » بل لعله من اللافت للاظر أن أصالة البناء الاجتماعي 
استطاعت أن قف سدا نيعا مام العادات والتقاليد الوافدة ال حاءت بها نحو 4 مليون نسمة تدفقوا 
على شكل موجحات من شى بقاع العام حاملين معهم عادانمم وأغاط تافام وتقاليدهم ودياشهم 
وعقائدهم . 

إل إن تمع الإمارات حصوصًا في المناطق النائية الي تسكنها العشائر والحماعات ذات 
الأصول القبلية واجه آثار التغير الاجتماعي. ) 

هذا يعي أن تأثير التغيرات والتحولات الاجتماعية أحدث بعض الاثار في اجتمع الحضري › 
ونمني به جتمع الدن الكبرى كابو ظلي ودبي والشارقة > وأن تلك الؤرات تقل في حجمها كلما 
ابتعدنا عن المرأكز الحضرية . 

سبق الإشارة إلى أن الإسلام دين جاء للجميع › لأنه دين جميع اشر فالناس جيعا أحيوة : 
الالام دين بقوم على الفضيلة ويعض على الق الكرم والبذل والعطاء دفاعا عن قي م الأخاء 
والتآزر الاجتماعي . 

وتعتبر قيم التكافل الاجتماعي من أهم القيم الوجهة لتلوك الإنسان امسلم وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك في معرض تناولنا للفصل الناص بالآثار الاجتماعية للإسلام . 

وما أن دولة الإمارات العر ية للتحدة تستهدي بالشريعة الإسلامية ني قانو نا وسياسنتها 
الاجتماعية > وبجكم كوها دولة عربية مسلمة » رأينا تسليط الضوء على هم معا( المنياسة 
الاجثماعية قى دولة الإمار ات العربية امنحدة وال تتأ كد من حلال السياسة الاجتماعية الي تناها 
الدولة دعما لمشروعات التكافل الاجتماعي وحاصة القانون الاتحادي لأضمان الاجتماعي رقم 
(13) لحام 1972م في فان الساعدات الاجتماعية » كعلامة بارزة ني هذا الشأن . 

إن أصول التكافل الاجتماعي ها جذور ضاربة في عمق الثقافة العريية والموروث الإ سلابي . 
وقد سار أفراد جتمع الإمارات ردا طویلا من الزمان عاملين ذا الظام الذي ينسجم أصلا مع 
تقاليد وعادات القبائل والعشائر العربية » كتبائل كانت تعيش على الرعي والصيد وتحارة اللولز 
وهي مهن تعتمد على العمل الحماعي . 

فمع أن الفرد بمثل وحده الجتمع العشائري Ei‏ ا اجتماعي لا يتحقسق إلا 
من لال ابحماعة ال تکسيه - من خلال ىل اة الابجحماعجة قيا رعادات وتقاليد انمسج 


الذي ولد فيه ونشاً وترعرع . 
كذلك إن القارئ لمضمون أحد أهم اركان الإسلام وهي ال زكاه يجدها خض على أهمية 

التكافل الاجتماعي ودورها في تقريب الفوارق الطبقية بين أفراد ابجتمع المسلم . 

ولا 1 الاجتما الإمارات العريبية 


مر *+ 


0 


هناك أشكال عديدة للتكافل الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة في الماضي عرف مها 
محتمح القييلة نذكر منها 
1¬ الزكاة والصدقات ّ 

الدين الإسلامي هو الدين الرمي لشعب الإمارات » ويلتزم معظم شعب الإمارات بأركان 


الإإسلام الخمس ( وال منها إحراج الركاة . بل ان كثير من القادرين يېذلون الصدقات والعطاء 
للفقراء والمساكين واليتامي والأرامل والمطلقات والمعاقين ... من منطلق إسلامي وعر وإنسان . 


2- الفزعة : 
يتمثل هذا النظام في أن يقوم أفراد الأسرة الممتدة أو الكبيرة أو القبيلة بقلم املساعدات _ 
الضرورية كل حسب مقدرته لأفرادهم » وذلك في حالات الفزع وا لحرن والمرض والوفاة والطللاق 


والفقر . 
ويمثل هذا النظام أحد أشكال التكافل الادي والتضامن الاقتصادي للعشيرة والقبيلة »> كما 
ينسجم هذا النظام مع الدين الإسلامي 1 انه ثل التكامل والتعاون والتآزر بين آفراد إلجماعة . 


3- الشوفة : 
نظام تعاون يكفل حاكم الإمارة الحصول على مساعدة أفراد قبيلته حاصة من الشسيوخ 


ر( ملحت حمد ايو النصر و أحمد عيد العزيز الج ار : الر عاب الاجتماعية في الإمبارات العربية 


المعحدة » الاضى والحاضر وامستقبل ( العين : مكئبة الفلاح للنشر والتوزيع ؛ 6 ) ص ص 680 - 
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آي فرد عن أي أضرار أو حسائر تلحق به » أو بعشيرته أو لاقام مراسي يم الأفرا اح » أو تحمل تكلليف 
الحروب والكوارث . 


4~— الطراز : 


ثل هذا النطام نمطا من الضرائب غير المباشرة الي يتعين على حميع أفسراد اتمم الذيسن 
يزاولون أعمالاً أو أنشطة حارية كالغوص أو الصيد » حيث يتوجحب عليهم دفع ( الطراز ) للحاكم ر 
الشيخ ) الذي يقوم بدوره بالتصرف قي تلك الرسوم بدفع رواتب الحنود والحراس والصرف على 
الساجد ودفع التعويضات لمستحقيها اضافة إلى إقامة الولائم في المناسبات والأعياد . 

ولقد حض الإسلام على الضيافة كأحد شكال التكافل الاجتماعي ( كما سبق ذكره ) 
فا لمسلم عليه إكرام ضيفه » وقد أعتبر الرسول _ صلى الله عليه وسلم ‏ إكرام الضيف من علامات 
الإبمان . 

يفهم ما تقدم أن التكافل الاجتماعي بمارس كقيمة أحلاقية لتحقيق أهداف جتمعية بمكن 
احتصارها في الاني :- 

1- مراعاة واحترام كرامة الإنسان . 

2- تقلع اللخدمات والمساعدات لكل الحتاجين دون بير . 

3- نحمل مسئولية الحكم ناه أفراد الجتمع برعايتهم ومايتهم . 

4- دعم أواصر العلاقات القرابية بين كافة أفراد القبيلة . 

لقد استطاع التكافل الاجتماعي في جتمع الإمارات في مرحلة ما قبل اكتشاف النفط » أن 
يسهم بشكل ايجابي وفعال في امحافظة على الأمن الاجتماعي في اطار القيم والعادات والتقاليد 
السائدة في الجحتمع ما كفل له البقاء والاستمرار رغم لظروف العيشية القاسية الي سادت في الحتمع 
ردحا طويلا من الزمن . 

ومع أن جتمع الإمارات قد جاوز منذ ثلاثة عقود تلك المرحلة بسبب الطفرة الاقتصادبة 
والاجتماعية الى أحدثها اكتشاف النفط في ماية الستينات » فإن جذور التكافل الاجتماعي بقيست 
ضاربة في تربة احتمع الإماراي » ولكنها أحذت شكلا حديدا فرضته حركة التطرر الاجتماعي 
والمتغيرات الاقتصادية وجاء كنتيجة كطبيعية لبناء دولة الاتحاد .. وظهور مؤسسات الدولة المختلفة 
وسنعرض لبعض أشكال التكافل الاجتماعي في تمع الإمارات کنموذج وميدان هام من ميادين 
الرعاية والخدمات الاجتماعية . 


ثانيا : التكافل الاجتما 
في الحا صر : 
مدحل : 

أحذت اتحاهات التكافل الاجتماعي بجذورها الإسلامية وأصالتها العربية تنمو نموا جديدا نى 
أعقاب نشوء دولة الاتحاد . فقد أدى ظهور دولة الاتحاد إلى تأسيس وزارات للخدمات والتنمية 
کان من هم أهدافها تبن خحطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمدف تنمية الموارد وتطوير الجتمع . 

وقد ساعد على ذلك زيادة معدلات الدحل القومي والفردي وإدراك الحكومة سوليات 
تحاه كافة أفراد اجتمع وكان المدف النهائي للتنمية الاجتماعية يتمثل في أهمية توفير مستوى معيشي 
تتحقق من خلاله آفاق رحبه تسمح بحياة كرية تليق بمستوى تطلعات الدولة وتوقعات أفراد الجتمع . 

ورور الوقت تحولت دولة الإمارات العربية المتحدة ليس إلى دولة مؤسسات بل وإلى دولة 
حدمات أيضا وتدرجيا أصبحت الرعاية والتنمية الاجتماعية أهم أ ركان السياسة الاجتماعية الي 
ارتكر عليها بناء الدولة الحديئة . 

وكان إنشاء وزارة العمل والشئون الاجتماعية عام 1971م في إطار تشكيل أول حكومة 
حطوة رائدة في مسيرة التنمية الاجتماعية وقد انعكس ذلك من الأهداف الي أوكلت للوزارة القيام 
يما لعل من آهمها :- 

أولا : توفير الخدمات الاجتماعية للأسرة وتشجيع الادخار العائلي لتحقيق نماسك الأسرة ` 
وترابطها واستقرارها . 

ثانيا : توفير الرعاية اللازمة للطفولة وحسن تدشئتها . ) 

الفا : وضع انط مط والبرام سج اللاز ىة لتنمية احتمعات احلية ( 
البدوية ) والارتفاع بمستواها الحضاري . 

رابعا : تشجيع الصناعات البيئية والنزلية للاستفادة من الخامات وتطوير اللهارات دانحل 
الأسرة لمساعدة الأسرة على تحسين أوضاعها . 


إن القارئ للهيكل التنطيمي لتلك الوزارة جد يضم بحموعة من الإدارات والأقسسام الى 
تطور ميادين العمل الاجتماعي من أشمها :- 

1- إدارة مراكز التئمية الاجتماعية . 

2- إدارة الضمان الاجتماعي . 


كذلك هناك أُشکال حر ى عديدة للتكافل الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة سسواء 
تعمل مسثوليته القطا ع الحكومي أو القطاع الأهلي ( ابحمعيات ذات النفع العام ) . وسوف نتناول 
في هذا الملحق بعض هذه الأشكال بشىء من التفصيل كما يلي : 
1 الضمان الاجتماعي : 


تساهم إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشئون الاجتماعية في تنفيذ سياسة الدولة 
لتحقيق التكافل الاجتماعي . ) 

وحن يتسئ لدولة الإمارات العربية المتحدة تقليل الفوارق الاجتماعية بين أفراد الجتمع في 
كافة إمارات الدولة السبع » عملت على دعم الأسر ذات الدحل ادود من حلال برنامج 
للمساعدات الاجتماعية ا ال-1 الى مم منحها للمواطنين الذين هم لي 
حاجة ماسة إليها » ويتم توزيع الساعدات الاجتماعية لكافة الأفراد والففات والأسر 
احتاجة إليها . 

أما من حلال مكاتب صرف المساعدات الموجودة داحل مراكز التنمية الاجتماعية المننشرة 
فى كافة إمارات الدولة أو عبر البنوك حيث تنوفر إمكانية إرسالما واستلامها عبر حسابات 
المستفيدين. 

تبلغ جلة المساعدات الي تقدمها الدرلة للفغات الحتاجة وال تشمل الطلقات والأرامسل 
والعجزة والمعاقين والطلاب والعاطلين بسبب إصابات العمل ومن في حكمهم نحو مسمائة مليون 
درهم أي حوال مائة و مسون مليون دولار سنويا وهذا امبلغ يقارب نحو 2080 من ميزانية وزارة 
العمل والشئون الاجتماعية . 

مع ملاحظة أن الدولة فى سعيها الدءوب لتطبيق برنامج اجتماعي للتكافل الاجتماعي يجاري 
المتغيرات والمستجدات » عملت على رفع الساعدات الاجتماعية في عام 1997 بنسبة 025 حى 
تنكافاً مع الزيادة ال طرحت على مستوى العيشة » كأن الدولة تتبه بشسكل جيد للمتغرات 
الاقتصادية الإقليمية والدولة وتتابع انعكاساها على الفقات الأكثر حاجة . 


وهذا يدل على أن دولة الإمارات العربية التحدة تعد دولة حدمات اجتماعية من الطراز 
الأول ما جعلها -حسب التقارير الدرلية لتنمية الموارد البشرية تحتل موقع الصدارة في هذا اليدان .. 
ميدان الخدمات الاجتماعية . 
ولعله من ثوابت الأشياء أن نظام الساعدات الاجتماعية والعروف بنظ ام الضمان 
الاجتماعي» يعتبر المبيغة العصرية لفهوم التكافل في الإسلام وكما هو معلوم فإن الإسلام دين 
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البشرية معاء » ويصلح لكل عصر ويسري في کل زمان ومکان .. وإن تعاليم الإسلام تستهدي 4ا 
كثير من الأنظمة » كما نحدها مضمنة في القوانين والتشريعات الوضعية . 
قال تعالٰي : 

[ وأعبدوا الله و تشر وا به شيا وبالوالدنإحسانا ويذى افر بى وليتأمى والمساڪن 
والجامس ذى القربى والجام الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملاڪ ت س انڪ م إن ال 
محب من ڪان مختال فخوم| 0 

إن نص الاية الكرية جد القاريء له ماثلات تطبيقية أشار إليها بوضوح دستور دولة 
الإمارات العربية المتحدة في المادة (التاسعة عشرة) وال تنص " أن يشمل الحتمع برعايته الطفولة 
والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأأسباب 
كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإحبارية ويتولى مساعدقم وتأهيلهم لصالحهم ولصاخ 
ابحتمع وتنظم قوانين المساعدات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور » وقد سبقت الإشارة 
أن الدولة استكمالا منها هذه المبادئ أصدرت قانونا حاصا للضمان الاجتماعي ^ . 

وتأكيدا لما سبق الإشارة له أن الدولة تتابع بدقة التحولات الاقتصادية » وتراقسب تأثيراقا 
على الفغات الأكثر حاجة » الأمر الذي دفع الحهات العنية بتعديل القانون الاتحادي رقم (13) وذلك 
برفع قيمة اللحد الأدن للمساعدات الاجتماعية » كما تم إدخحال فثات جديدة ) تكن مدرجة ضمسن 
الفغات المستحقة .. وحاليا تحري الدراسات لإجراء تعديلات أحرى على القانون رقم (21) دف 
استراتيجي غايته توسيع مظلة الضمان الاجتماعي © . 


فعلی سبيل المثال تم مو جب التعديل الأول رفع معدل الحد الأدن للمساعدة الاجتماعية مسن 
تلاتمائة وهمسة وسبعين درا حوالي مأئة وعشرة دولارات شهریا کان يتم صرفها حي عام آلف 
وتسعمائة وواحد ولمانين ل مانمائة درا اعتبارا من نفس العام » واعتبارا من عام ألفى وتس عمائة 


وواحد وتسعین ارتفعت قيمة المساعدة إلى مائة درهم . 


(1) القرآن الكرم : سورة النساءء الآية 36 . 
(2) راحع نص القائون الانعادي رقم (21 لعام 1991 العدل للقانون الانحادي رقم (13) لعام 1981 في شأن الضمان 
الاحتماعي . 
(3 أنظر : مدحت محمد أبو الدصر وأحمد عبد العزيز النجار : مرجع سبق ذكره > ص ص 86 - 89 . 
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ما بالنسبة للحد الأقصى للمساعدات الاجتماعية فقد تم أيضا رفع قيمته حيث تمت زيادة 
من كان يستحق ألف ولانمائة وخمسة وسبعين إلى أربعة آلاف وستمائة وأربعين درهما شهريا في عام 
آلف وتسعمائة وواحد ولانين . ثم تم اعتماد زيادات حسب عدد أفراد الأسرة دون أن مجدد الغ 
وبالطبع فإن الزيادات الي بلغت -مسة وعشرين ف الائة من جملة استحقاق أي أسرة تمصب أولا 
وأحيرا في مصلحة أفراد الأسر كبيرة العدد . 

والحدير بالذ كر أن الحد الأقصى للمساعدات الاجتماعية للفثات المستفيدة من نظام الضمان 
الاجتماعى ( التكافل الاجتماعي ) وصلت إلى مسة آلاف ومانائة درهم عوضا عن ستة لاف 
ومانمائة وأربعين درهم للأسرة الواحدة الى يصل عدد أفرادها إلى ستة عشر فردا . 

وف محاولة للإجابة على السؤال حول الفثات الى تستفيد من قانون الضمان الاجتماعي في 
تمع الإمارات العربية المحدة » بعكن القول أن قانون الضمان الاجتماعي العدل نص على صرف 
الساعدة الاجتماعية للفغات الاتية :- 

الأرامل : والأرملة في ضوء القانون هي كل سيدة لا يتجاوز حجم المساعدات الي تقدمها 
الدولة للفعات المستحفة . 
سنها ستون عاما (60) وانقضت عدةا الشرعية وتوف زوجها وم تتروج وليست ها عائل مقتدر . 

المطلقة : كل سيدة لا يتجاوز سنها ستين عاما وانقضت عدا الشرعية › و م تستزوج ؛ 
ولیس ما عائل مقتدر . 

ذو العاهة : كل ذي عاهة عجزه كليا أو جزثيا عن كسب عيشه أو عيش أسرته الي يعد 
هما ولم بتجاوز الستين عاما » وليساله عائل مقتدر . 

امسن : كل شخص جاوز الستين عاما من عمره » وليس له عائل مقتار . 

الیتی : کل فرد توف والدہ او کان بجھولا وتزوبحت امه » وكذلك جهولو الوالدين من لا 
تزيد أعمارهم عن اة عشر عاما ء إلا إذا ثبت استمرارهم في العليم وحن اقام تعليمهم » بش 
ألا يكون لأي منهم عائل مقتدر . 


بدت غير التزوجة : كل بدت يزيد سنها عن ثانية عشر عاما ء ولا تتجاوز الستين عا 
وم تتزوج » ولا تعمل › ولیس ها عائل مقتار . 
اللصاب بعجز مرضي : أي زرد یثبت اصابته ,عرض جنعه کلیا أو جزئیا من کسب عیشه ار 


عيش أسرته الي يعوا » وام يبلغ الستين » وليس له عائل مقتار : 
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الطالب : كل طالب ذكر متزوج » يثبت التحاقه بمعهد تعليمي » وليس له عائل مقتدر . 

أسرة السجين : كل أسرة صدر حكم قضائي بسجن عائلها » وليس ها دحل » أو كان 
دحلها يقل عما كان يستحقه عائلها فيما لو تقاضي مساعدة اجتماعية وفقا لقانون الضمان 
الاجتماعي . 


المهجورة : كل سيدة ثبت شرعا هجر زوجها ها » وليس ها عائل مقتدر . 
المتروجة والمطلقة من مواطن : كل سيدة تروحت وانحبت من مواطن ثم انفصلت عنه 
بالطلاق . 


ضحايا الكوارث : تصرف الاعانة لكل من تضرر من آثار الكوارث الطبيعية أو الحوادث 
كالحريق أو الافلاس وذلك بعد توفر الشروط القانوئية . 


يتبون نما تقدم أن مظلة الضمان الاجتماعي تتسع مبدئيا لان عشر فئة من فثات المجتمع › 
هذا بدون إضافة الفعات الأحرى الى تم ادراحها » او الى تحري الدراسة بشأن ادراجها ضمن الفغات 
المستحمَة للمساعدة الاجتماعية . 

وتشير كل الدلائل والتقارير أن دولة الإمارات تعتبر من أوائل الدول الى بادرت بإدحسال 
نظام المساعدات الاجتماعية وجعلته حقا ينص عليه القانون يتمتع به الواطن وفي بض الحالات 
الوافد . 

ومع أن دولا عديدة سنت قوانين للضمان والتأمينات الاجتماعية إلا بجربة دولة الإمارات 
تعتبر تحربة متميرة ٻسببين آساسيين 2 

أولاها : اتساع مظلة الضمان الاجتماعي وارتفاع عدد الستفيدين من الساعدات 


الاجحتماعية . 
انيهما : كبر حجم المبالغ الي يتم صرفها شهريا كمساعدات اجتماعية » إذ تبلغ ما يتجاوز 
-مسمائة مليون درهم في العام 


واللافت للنظر أن دولة الإمارات العربية المتحدة مضت قدما في دعم حدماها الاجتماعية 


الاجتماعية . 


وسنورد في السطور اللاحقة لتجرية صندوق الرواج كمؤسسة حكومية تقدم منجا إلى كلى 
شاب يتقدم للزواج من مواطنه تصل إلى مبلغ سبعين ألف درهم لاترد » وذلك لتشسجيع الشباب 
للرواج من المواطنات مدف أساسي وهو مساعدة الشباب على تحمل نفقسات السزواح الباهظة 
وتسهيل دخوله للحياة الروجية بعيدا عن الديون والأعباء الالية المرهقة . 


2 مؤسسة صندوق الزواج 

أدت مضاعفات تدفق أعداد كبيرة من الوافدين للعمل ي دولة الإمارت العريية المتحدة إلى 
احداث تبدلات في الت ركيبة السكانية » وترتب على زيادة عدد الوافدين وارتفاع معدلات الخصوبة 
والانحاب » إلى البحث عن صيغ يتم من خلا ما تشجيع الواطنين على الزواج ومن ثم تكوين أسسر 
مستقرة ومتماسكة لتسهم بدورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبشكل يدعم جهود 
الدولة الرامية إلى تعزيز دور الأسرة الإماراتية في ابحتمع . 

وكان أن طرحت فكرة انشاء " صندوق الزواج " كمؤسسة رمية حكومية تلعم جهود 
الدولة في ميادين العمل الاجتماعي .. وبصدور القانون الاتحادي رقم (سبعة وأربعين) لعام ألسف 
وتسعمائة وانين وتسعين تم اشهار مؤسسة صندوق الزواج بناء على مبادرة كرعة من صاحب 
السمو الشيخ زايد بن سلطان آل فيان رئيس الدولة . 
مؤسسة صندوق الزواج : 
) حدد قانون الزواج أربعة أهداف أساسية للصندوق وهي :- 
أولا : تشجيع زواج الواطنين من المواطنات وإزالة العقبات الي تواجه ذلك . 
ثانيا : تقم المنح الالية لمواطي الدولة من ذوي الامكانات الحدودة لإعاناقم على تحمل 
تكاليف الزواج . 

الها : اللحد من ظاهرة الزواج من اجنبيات والنوعية بآثارها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 

رابعا : الساهة في تحقيق الاستقرار العائلي للمجتمع والقيام بحملات التوعية الدينية والقافية 
و الاجتماعية والسلو كية تنفيذا للسياسة الاجتماعية والسكانية للدولة وذلك بالتنسيق مع الوزارات 
والجهات المختصة . 

وحي بکون بوسع الصندوق تحقيق تلك الأهداف رأی أن يتم تشكيل جلس الإدارة تول 
رسم السياسة العامة للصندو ى والتصديق على جحموعة ااخطط والبرامج والأنشطة الي يقوم ما . 


موارد الصندوق , 

تحتبر الدولة المصدر الأساسي لوازنة صندوق الزواج حيث ت اعتماد مبلغ مائتين و مسون 
مليون درهم سنويا كمسامة من وزارة الالية والصناعة كدعم مباشر للصندوق . 

أا الصدر الثاني فهو عائد استئمارات أموال الصندوق وفق قرارات مجلس الإدارة » كما 
يقبل صندوق الزواج التبرعات والمبات المالية والعينية الي قد ترد إليه من المؤسسات أو المنظمات أو 
الجمعیات ذات النفع العام » ما قي ذلك أي عوائد لصندوق التکافل الاجتماعي اللحق بصندوق 
الزواج . 

إن إسهامات صندوق الزواج في تشجيع زواج المواطنين من المواطنات › إنغا ييهدف أولا 
وقبل كل شىء إلى إحداث توازن دمغرافي ( سكان ) طبيعي في جتمع الإمارات .. وهو 
لن يتحقق إلا من حلال ججموعة من الإجراءات الميكلية المادفة إلى تصحيح أوضاع عشرات الآلاف 
من العمالة الوافدة الى بقيت داحل الدولة بدون استيفاء الشروط القانونية .. وهنالك من بضيضف 
كذلك إلى أهمية سد المئافذ الي تدفع أعدادا كبيرة من الشباب للطلاق ولأسباب واهية . 

إن نشر الوعي الاجتماعي من قبل القضاة ورحال الدين والمعلمين والأحصائيين 
الاحتماعيين وأساتذة الجامعات » لابد أنه سيساعد على تغيير الابجاهات ويقضي ولو بشكل تدريجي 
على العادات الضارة الي تقف خائلا دون زواج المواطنين بالمواطنات . 

لقد جاء إنشاء صندوق الزواج قي جتمع الإمارات كخطوة مطلوبة وملحة للوقوف بشسدة 
أمام تيارات العولة وفقدان الموية الثقافية والحضارية . 

تأسيسا على ما تقدم أصبح صندوق الزواج محطة هامة وضرورية في حياة كل شاب إملراق»› 
حصوصا إذا رغب في الزواج حيث يكون بعقدوره الحصول على منحة الزواج إذا استوق شروطها . 

يعطي القانون الاتحادي رقم (سبعة وأربعين) لعام ألف وتسعمائة وان وتسعين إدازة 
صندوق الرواج حت قبول طلبات الشباب من المواطنين للاستفادة من المنح ال يقدمها الصندوق 
وذلك إذا توفرت قي مقدم الطلب الشروط الاتية :- 

1- أن يكون طالب المنحة من مواطن دولة الإمارات العربية المتحدة . 

2- أن لا يقل عمر المتقدم عن مانية عشر عاما » ويجوز ججلس الإدارة الاستثناء من هلا 
الشرط إذا رأى مصلحة في ذلك . ) 

3- أن يتم الرواج من مواطنة متمتعة بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة . 

4- أن يكون طالب المنحة من ذوي الدحل الحدود أو ممن لا قدرة لهم على حمل نفقات 
الزواج أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية . 
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5- ألا يكون قد استفاد من اة سابقا لذإات الغرض . 

6“ صرورة إجراء الفحص الطي قبل اتمام الزواج . 

ويلاحظ أن الإيغاء ذه الشروط ينسجم مع الأهداف الأساسية للصتدوق ويتکامل مع 
حطط الدولة الرامية إلى دعم الأسرة الإماراتية وإرساء الدعائم القوية الى تبئ عليها لضمان 
استقرارها . ) 

هذا وتعقبر تحربة صندوق الزواج بحربة جحديدة وعير مسبوقة تي كافة دول ججحلس التعاون 
لبلدان الخليج العربية > ويتم التزويج ها عبر المكتب التنفيذي بحلس وزراء العمل والشئونالاجتماعية 
لدول لس التعاون الخليجية ومن خلال الإدارة العامة للشعون الاجتماعية والثقافية لحامعة السدول 
العربية وذلك حي تستفيد الدول الخليجية والعربية من تحربة صندوق الزواج .. كل وفق ظروفه 
الاقتصادية والاجتماعية واللقافية . 

إن صندوق الزواج يهدف إلى تعزيز دور ومكانة الأسرة في الجحتمع حى تستطيع الأسرة 
القيام بو ظائفها حير قیام ( ومن تم فإن 1 تسهيل الزواج والتحفيف من تفقاته یساعد کثیرا على بنايء 
اسر حديدة تستطيع بدورها تحسين شكل المرم السكان وزيادة عده السكان المواطنين . 


الأجمعبات إلخير بث 
3 - الجمعيات الخيري 
أصدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية قانون الجحمعيات ذات النفع العام رقم (ستة) لسبنة 
آلف وتسعمائة وأربعة وسبعين » بعدها تج تعديله بالقانون الإتحادي رقم عشرين لسنة ألث وتسعمائة 
وواحد ونمانين. 
وفي المادة رقم (واحد) عرف القانون الحمعية ذات التفع العام بأها " كل 
جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة معينة وير معينة تولف من أشخاص ظبيعيين أو اعتباريين 
بقصد تحقيق نشاط اجتماعي أو ديي أو. ثقاني أو تربوي أو في أو تقلع حدمات أنسانية أو تحقيسق 
غرض من أغراض البر أو غير ذلك من الرغاية سواءء كان ذلك عن طريق المعاونة المادية أو العنوية أو 
الخبرة الفنية وتسعى في جميع ذلك إلى المشاركة في تلك الأعمال لصا العام وحده دون الحصول: 
على ړبج ا 
هذا وتشارك الجمعيات ذات النفع العام في عمليات التنمية جنبا إل حنب مع الحكومة › 
وذلك من أجل بناء تمع أفضل . 
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واججمعيات ذات النفع العام هي بوتقة ينصهر فيها الإنسان » بحيث يصبح إنسانا قادرا على 
المشار كة والتطو ع والعمل الواعي › وتزداد لديه مشاعر الولاء والانتماء بجتمعه.. 

إن الحمعيات ذات النقع العام من خلال عملها وأنشطتها تخسن العنصر البشري من خحلال 
إكسابه حصائص سلو كية واجتماعية ونفسية إنجابية تنعلق بالتعليم والمشا ركة والتحضرر وعخطي_ط 
اأ وا عا اة 7 

وهناك أنواع عديدة من الجمعيات وذلك حسب جال عملها » نذكر منها : 

1- الحمعياث انيري . 

2- اجمعيات الدينية . 

3- الحمعيات الثقافية . 

4- الحمعيات المهنية . 

5- جعیات الحاليات . 

وسوف نتناول في الحزء التالي بشىء من التفصيل كل من : 

ا - موسسة زايد بن سلطان آل ميان :للأعمال ال خيرية . 

ب - جعية املال الأهمر . 

جج - دار زايد للرعاية الشاملة.. 

د- موسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية . 

ه - مشروع رعاية الأيتام بدي . 

و هيئة الأعمال:الخيرية بالشارقة . 

كنماذج مشرفة للجمعيات الخيرية بدولة الإمارات العربية » ولدورها الرائد في محقيسق 
التكافل الاجتماعى سواء داحل جتمع الإمارات أو حارجه . 


س 
رل مدحت خمد أبو اللصر : برنامج وسائل تنمية العمل التطوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ( دبي : معسهد 


التمية الإدارية »> 1999م ) ص 32 . 
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0 
موسسه زايد بن سلطان آل نهیان 
4 
للأعمال الخيرية 

حب الخير من السمات الي عرف ها صاحب السمو الشيخ زايد سلطان آل يان رئيس 
الدولة + ققد تفا في ذلك عن طريق جموعة من اليئات الي كانت تقوم بكل الأعمال الخيرية قل 
إنشاء المؤسسة » ومنها الدائرة الخاصة وديوان رئاسة الدولة . ولكن نظرا لكثرة الإنحازات وثطورها 
امتزايد » رأي موه حفظه الله بأنه من الأخسن إنشاء هيئة متحصصة ومستقلة للقيام ذه على نس 
ثابتة و بإمکانیات محددة » وهي مؤسسة زايد بن سلطان آل فيان :للأعمال :الخيرية والإنسانية . 

واليّ تقرر إنشاءها يوم مسة أغسطس عام ألسف وتسعمائة واثنين وتسعين 
برا مال قدره نلالة مليارات وستمائة وواحد وسبعوت مليون درهم أو ما یعادل ملیار دولار 
أمريکي . ويتم توقير هذا المبلغ بصورة تدرجية وهو موقوف بالكامل وينفق مسن ريعه لتمويل 
مشاريعه ا وأعماها.. 

وكما تقرر أن يكو القر الرئيسي للمؤسسة بعدينة أبو ظيي » مع إمكانية فتح فروع فا في 
الداحل والارج . 

ودف الموسسة › كما يدل أسمها إلى القيام بأعمال الخير والإحسان والنفع العام داحل 
الدولة وحار حها » بغية رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والعلمي للمجتمعات الإسلامية › والمساهة 
في تخفيف معاناة الإنسان » بغض النظر عن انتماءاته العرقية والدينية . وحص النظام الأساسي بالذكر. . 
بالات العمل الى تعمل قيها المؤسسة كوسأائل أساسية لتحقيق أهدافها ومنها : 
- الإسهام في إنشاء ودعم المساحد » والمراكز الثقافية الإسلامية » وجامم البحث العلمسى > 
والتعري ف الصحيح بتعالي م الدين الحنيف وآدابه وترائه وحضارته » وإسهامات علمائه في 
تطوير المحضارة الإنسانية . 
- الإسهام في إنشاء ودعم المدارس » ومعاهد التعليم ومراكز البحث العلمي › والمكتبات العامة > 
ومؤسسات التدريب المهى ودعم البحوث والدراسات العلمية الي تساهم قي 
تحقيق الريد من التقدم والازدهار اللمجتمع ولبي البشر . 
- الإسهام في إنشاء ودعم المستشفيات والمستوصفات ودور الأيتام ورعاية الأطفال ومراكز المستين 
والمعوقين . ) ) 
- الإسهام ف إغاثة المناطق المنكوبة بالكوارث الطبيعية » ودعم الأبحاث والمحهود اللي تحاول 
رسد احتمالاقا والاحتياظ لراجهتها واحتوائها . 
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انبثقت الح ركة العالمية للهلال الأحمر والصليب الأ حمر عن رغبة إنسانية قي اغاة جرحى 
الحرب دون تفرقة أو ييز في ساحات القتال . ) 

ولنففس المدف أسست جعية الملال الأحر لدولة الإمارات العربية المحدة في عام ألف" 
وتسعمائة وثلاثة ومانين .. فهي تعمل بوجه حاص كهيئة مساعدة للسلطات العامة وعلى الأخحنص 
.. الإدارات الطبية في القوات المسلحة .. لصالح جيم ضحايا الحرب من مدنیین وعسکرین في جيع . 
الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف .. وعلى الأحص نقل المزضس والجرحى وانشاء 
المستشفيات في المواقع الي تسمح ها السلطات العسكرية واعداد وسأئل النقل .. ومساعدة منكوي: 
الحرب والكوارت .. والعناية بالأسرى .. والتوسط في تبادل المراسلات الخاصة سم .. ومخزيسن 
معداث الايواء والاغاثة وغيرها ما يلزم لعلاج لأرضى واللحرحى والعناية بالأسرى واغاثة الممضررين 
الد : 

أما في وقت السلم فاحلال الجر لدولة الإمارات العربية التحدة يواصلل جهوده على 
الصعيدين الوطى والدول من أجل تخفيف آلام البشرية وحجاية الحياة والصحة العامة وسلامة البيشة 
بغرض تكريس مبدا احترام الإنسان وتعزيز التفاهم والتعاون والصداقة بين الشغوب من أجل عا 
تسو ده الحبة والاحترام المتبادل والسلام الدائم بين بي البشر . 

ويول املال الأمر إهتماما حاصا بتحسين الذات الإئسانية وهو المنداً الذي يرتبط ارتباطا . 
ويفا بالنظرة إلى السلام ويوجرز بوضوح رسالة. الحلال الأحمر الإنسانية النبيلة :. فمشاطرة الغسير 
معاناتم ومساعدگم على تحاوزها » ودراسة الأسباب الي أدت إليها بغرض الوقاية منها وخفيف 
عواقب العنف .. أعمال تستهدف إغاثة الإنسان:و-مايته .. وتعتبر أول خحطوة في سبيل منج وقسوع 
ارب والقضاء على أسباها .. الأمر الذي يفضي نا إلى اقامة سلام حقيقي .. فالإنسانية طريسق 
السلام . 

دار زايد للرعاية الشاملة 

2 السياسة الاجتماعية فى دولة.الإمارات العر ية التحدة موقفا مبدئيا من. قضايا الطفلل 
والطفولة» كما أشارث إلى ذلك بود الدسنور > وفي ذلك تتلاقى سياسة الدولة مع الحهود الدولية 
والاقليمية المادفة إلى -ماية الطفل ورعايته » و ذلك لان الطفولة كانت ولا تال وستبقى أحد أبسرز 
العناصر الاستراتيجية في بتاء امستقبل وني ذلك عد أن الطفولة قوة اء حى لا مكن تأجيلهاء وا 


و کک چ 
(1) الصدر: زيارة ميدانية لحمعية الملال الأحمر بأبو ظبي » 1999 . 
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كل يرى علماء المستقبليات أن مقدار السيطرة على المستقبل رهين عا يذل من جهد في كافة ميادين 
رعاية الطفولة . 

لقد كانت رؤية صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل ميان لمستقبل الطفولة رؤية نافذة 
فى أعمال الزمن حيث استطاعت أن تترجم الأمان إلى وقائع والأحلام إلى حقائق وبفضل هذه الرؤية 
النافذة جاء انشاء دار زايد للرعاية الشاملة على نفقة رئيس الدولة الخاصة . 

في عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين تم بناء هذه المؤسسة بمنطقة " الخزنة " الى تنوسط 
المسافة بين مدينة أبو ظي ومدنية العين » وقد تم تحديد الموقع بدقة ليكون جاورا لقصر صاحب 
السمو رئيس الدولة » حن تكتسب الدار هذا لوقع ما بجعلها قريبة من فكر ووجدان زايد الخير 
والعطاء » كما أن تشييد الدار في هذا الموقع وني مساحة تبلغ مائة وأربعة وسبعين ألف مستر ريسع 
أكسبها التميز فرصة النواجد بين البيعة الزراعية واليئة الصحراوية .. فالنطقة جحد ها امزارح ولحدائق 
مجوار الصحراء . ) 

وکال لتو جيهات رئيس الدولة الفضل في إنشاء دار زايد للرعاية الشاملة كار للرعاية 
الخاصة بالأطفال الذين حالت ظروف حارجة عن إرادم دون تواجدهم في كنف أسر طبيعية » وقد 
تولى فريق من العاملين في حتلف ميادين الرعاية مهمة الإشراف الفي على الدار . 

ولاعتبارات عملية تم وضع الدار تحت الاشراف الباشر من قبل صاحبة الس مو الشسيخة 
فاطمة بنت مبارك حرم رئيس الدولة ورئيسة نمضة المرأة الظبيانية » ومن ثم رؤي ضرورة وصح 
) مشرو ع شامل لتطوير الدار حى تصبح مؤسسة اجتماعية تعن برعاي وتأهيل الأطفال بدها من احق 
دحوم إلى الدار وح روجهم منها » وذلك وفق برنامج عمل ع اعدادد بشكل يد وذلك من 
أجل تقلم إشكال الرعاية المحتلفة تتسم بالشمول تتضمن ججموعة من الخدمات والبرامج المادفة إلى 
رعاية وتأهيل الأطفال من نرلاء الدار . ) 

وتقدم دار زايد للرعاية الشاملة العديد من الفعاليات والخدمات الي تقدم لاطفال الدار ؛ 
وهي حدمات وبرامج شاملة تستهدی باساسیات ومناهج اللندمة الاجتماعية وتستقي جذورها من 
الموروث الإسلامي الذي يحض على التراحم والتكافل الاجتماعي . 


18 


1 م € 
موسسه محمد بن راشد ال مکتوم 
للأعمال الخيرية والإنسانية 

تأسست مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية في عام لف 
وتسعمائة وسبعة وتسعين في إمارة دبي » بتدعيم من ”مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد 
إمارة دبي ووزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة . 

وتقدم المؤسسة حدماها ليس فقط على مستوى إمارة دي › وإنما توجحه مشروعات 
وخحدماها بحميع الإمارات السبع بالدولة . 

كذلك يجب التنويه إلى أن المؤسسة تقدم جميع خحدماها للمواطنين وللوافدين على السواء 
دون ييز أو تفرقة . 


ومن أهداف المؤسسة نذكر : 

1- تشجيع العمل الإنسان وفعل الخر . 

2- مساعدة الفقراء » والأيتام » والحتاجين » والأرامل » من مواطي دولة الإمارات العربيية 
المنحدة » ثم المقيمين من غير المواطنين وقضاء حاجاقم » ورعاية مصالحهم » وتوفير حاجاهم 
المادية والمعنوية . 

3- المساهمة في إنشاء ودعم الساحد » والمرأكر النقافية الإسلامية » والمؤسسات ذات الطابع 
. الأخيري والإنسان . 

4- المساهمة في إنشاء ودعم الدارس » ومعاهد التعليم العام والعالي » ومراكز البحث العلمي 
» والمکتبات العامة » ومؤسسات التدريب الهئ » ودعم جهود التأليف والترجمة والنشر . 

5- المسامة فى تطوب ر وتنميۉۉة اتح » العلل على 
تى.__نن الأوضاع التعليمية» والصحية والاقتصادية . 

6 تنظيم وتوجيه العمل التطوعي » وتقوية الصلات والروابط بين المؤسسة ومثيلاها » على 
أحدث النظم والأساليب الي تأحذ ما الأمم في الات التنمية . 

7- المساهمة في إنشاء ودعم الستوصفات » ودور التأهيل الصحي »› وجعيات الإسعاف 
الطي » ومراكز المسنين والمعوقين . 


9. 


مشروع رعاية الأيتام بدبي 

م اقامة مشرو ع رعاية الأيتام بدي على تفقة سمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مکتوم نائب 
رئیس الدولة رئیں جلس الوزراء حاكم دي » وكانت ارعايته الكرعة هذا مشرو ع أن بدا بشكل 
فویي ء 

فالشروع بهدف إل رعاية وكفالة الأيام في إمارة دبي كواب دين وإنسان . 

ويقدح المشر وع العديد من الخدمات والبر امج .مأ يضمن حيأة كز ة وإنسانية للأيام 
ولأسرهم : 

ومن هذه الخدمات » يقوم المشروع بتقدم اعانة شهرية تبلغ حوالي -مسمائة درهم ( حوالي 
مسمائة جنيه مصري ) لكل يتيم ليس لديه عأئل مقتدر . 

» : eu 
٠ هيئة الأعمال الخيرية بالشارقة‎ 

هية الأعمال الخبرية بإمارة الشارقة هي جمعية حيرية ذات نفع عام تأسست في ضوء 
تو جيهات ”مو الشيخ الد كتور / سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة » ونمدف هذه المي ة إلى 
تقدتم العديد من الأعمال الخيرية والإنسانية ن في حاجة إليها . 

فيتم على سبيل الثال دفع المساعدات الاجتماعية سواء العينية أو المالية أو المادية للفقراء 
والحتاجحين والأيتاح والأرامل والمطلقات الذين ليس لديهم عائل مقتدر . 

خاتمة : 

من خلال قراءة ما سبق من صور وأشكال التكافل الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة › 
سواء قي المأاضي والحاضر » بمكن أن تقول إن تجحربة الإمارات جربة ثرية ومتنوعة فما جذور أصيلة 
شربت هن القيم العربية والقيم الإسلامية بشكل واضح . 

لقد تحول الترام بجتمع الإمارات خو الفقراء والمساكين والأيتاح والعاقين ... من .الستزام ‏ 
إنسان وعري إلى التزام إسلامي أيضا » ثم أضيق إلى كل ذلك الانجاه الؤسسات لتحقيق التكافل 
الاجتماعي من حلال العديد من المؤسسات الحكومية والجمعيات ذات النفع العام (الأهلية - 
التطوعية ) . ) 

وهذا بدوره أدى إلى ظهور كثير من القوانين الاجتماعية الي تنظم الجوانب المحتلفة للتكافل 
الأجتماعي والفشات المستحقة له . من هذه القوانين نذكر : 

1- قانون الضمان الاجتماعى . 2- قانون مۇسسة ضصندوق الزواج . 

3- قانون الجمعيات ذات النفع العام . 
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